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- ۱۷۵۱ 
١‏ - النثوة الفلسفية 


لنبدأ بتحديد مب طلحاتنا . سوف نعبى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
محاول أن يصل إلى آراء مسببة مقنعة عقلالية فى أى موضوع مهما يكن › 
إذا نظر إليه ى أبعاده العريضة . وى تحديد أكثر » سنطلق هذا المصطلح ف 
الفصول التالية على أولئلك الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبیعته ومغزاه ودلالته ومصره واا او الإنسان . ومجدر آل نفهم 
E‏ تتعارض معه » وينبخى أن نفسح نى النظرة 
اأواسعة لكياة ة البشرية lz‏ للدين . ولکن لا کان کشر ښ فلاسفة فر سا ف 
اهرت الا عكر اهن اة كا عر فر ها غاد فا ا ف اكات 


»هو ما معادرا لامسحرة  ٤‏ 


وی استعمانا هذا ا مصطاح الفر نسى فا نه سیتضمن 
هذا المفهوم عادة . و سط انی على لامری وفولت:ر ودیدرو ودالمہر ٹ و جرم 
e‏ 4 ولکنا لن لعد روسو فلیسو فا ذا المعى 
على الرغم من انه جدر را أن تسمه في لسو فا لله زودنا مج عقلانية 
دفاعا عن الرجذاة والإعان WW.‏ نبغی أن رال پعن الأعدار حفيقة ا 


الفياسوف ات القانمة من حوله > وم ذلك » مثل فولتر › 


(») ذكر جويوم فرنسوا برتييه > الحرر اليسوعى اللامع لحورنال 
دی ٽریفو » ی عدد بولية ٠۷۵۹‏ : « جرت العادة على أن نطق لفظة فلاسفة 
على أولئك الذين مماجمون العقيدة الدينية اموحى ما » وبطاقون لفظة 


مض طهد عل م ناض لون دفاعا عا 0 


E 


يتمسك إلى الماية بالإ مان بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبقات المفكرة 
فی نصف القرن الذى ست الثورة الفرنسية م یکن جرد صراع بين الدين 
والفلسفة » بل كان بالدرجة الأولى بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسيحى 
ا ا المكظوم نى قاوب الفرنسيين لقرون 
طوياة من جراء ما لطخت به الديانة علها من الوقوف فى وجه التقدم والمعرفة 
والاضطهادات والمذابح . وبلغ رد الفعل أقصى مداه »> ولكن كذلك کان 
الاسفاف ف مذحة سانت برثاميو ( ۱٥۷۲‏ ) ومقتل هری الرابم )۱١۱١(‏ 
واضطهاد ايجونوت بعد الخاء مرسوم نانت ( )۱۹۸١‏ . 

ولم يكن نة مثل هذا العدد الكبر من الفلاسفة قط من قبل » وألمع 
هلفشیو س إلى « تذوف عصر نا لاملسفة وحبه «l4‏ ° وکتب دا لمر 

أطلق قرننا على نفسه قرن الفلسفة بغبر منازع . فن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى › ومن الميتافريقا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى الأحلاق » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حقوق الشعوب . كل شى“ 
كان موضع دراسة وتحليل ومثار نقاش وخلاف . ولبس فينا من ينكر أن 
الفلسفة أحرزت بيننا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذخرا 
جديدا ... واتخذت كل ميادين المعرفة تقريبا أشكالا جديدة " . 


وكان الفلاسفة الفر نسيون نتاجا جدیدا . فکانوا قبل کل شى واضحن 
ولم يكونوا جماعة منعزلة عن العام تكسوهم الهابة والقداسة » يتحدثون 
لل نشم أو إلى نظر ام أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فثة معينة من الناس . 
وکانو! أدباء عرفوا كيف تالق الأفكار والآراء ئى الألفاظ . وولوا ظهورهم 
لحو الميتافز بها باعتبارها ضالة ميئوسا مها » وحو طراثق الفلسةة باعتباره 
فرورا ذا عريضا . وم يكتبوا أعحاثا مطولة معقدة جهدوا فما فى اسانباط 
العام من فكرة واحدة » ولكهم کتبوا نسبیا موضوعات قصبر ة › وحاورات 
مسلية وقصصاً متبلة أحيانا ببعض الفحش » وهجاء قتالا من فرط السخرية » 
أو حكلة معرة بطريقة بارعة توهم بالتناقض فى سطر حط تحطبا . وساق 
هؤلاء الفلاسفة حديمم متناما مح رجال الصالونات وسيداتا » وى كثشر 
من الأحوال وجھوا کتہم وملفامم إلى شہرات النساء » وكان لزاما أن 
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تكون مثل هذه الكتب واضحة جلية يسمل إدراك مرامما »> وقد تضنى على 
الإلحاد سرا وفتنة . ومن ثم أصبحت الفلسفة قوة إجاعية إنتقات من المدارس 
إلى الحتمع والحكومة . وأمہمت فى الصراع بين الدوك » وكانت جزءاً من الأنباء. 
ولا كانت کل أوربا المتعلمة تتطاح إلى فر نا لعرفة آحر الاظريات والاراء ء 
فان مؤلفات الفلاسفة الفر نسيين وصلت إلى الجلترا وإبطاليا وأسبانيا والر تغال 
واا واو زرو وا أحداثا فی دنيا أوربا . وفاخر فر دريك 
الأكر وكترين قيصرة روسيا بأن يكونا من بن الفلاسفة » ور ما لم يقلقهما 
تنبؤ العلبقة الحافظة الفر نسية أن المفكرين الأحرار الفرنسيين كانوا بةوضون 
اا او ا ور ا 1 


وکان حوتنرج أثره البارز : فان الطباعة عملت على لر العلوم والتاريخ 
ونقد الأسفار المقدسة وروائع الوثنيين › وأصبح الفلاسفة الاآن أقدر على 
اللحدت إلى چماهر کر عددا ا استعداداً من ذی قبل › ول بستنکفو | 
ان ہبطوا من آبراجم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذا 
ا وثقوا كرا فى « الرجل العادى » 5ا عرفوه ى ذاك العصر › ولکہم 
وثقوا فى أن نشر ١‏ امحقيقة » قد يعمل على تحسان سارك البشر وتوفر مزيد 
من السعادة . واعتر دا لمیر أن « فن تعلم الإنسان وتنويرہ نبل مهمة وهية 
فی متناول البشر © وأصبح « التجاسر على المعرفة » شعارة الاستنارة 
الذى حفقه عصر العقل وفاز به . 

ذلك أن الإمان بالعقل الذی آذن بانبلاج فجره فرنسیس بیکون قبل 
ذلك بقرن من الزمان أصبح أساس الفكر المتحرر وأداته - آى أن الفكر 
تحرر ذا من اساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألةاً ى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة ى كل جال وميدان » 
وعرض اصلاح التعلم والدين والأخلاق والأدب والأقتصاد والحكومة 
مفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف العقل » مثله فى ذلك مثل أى شى“ 
بر یوار كرا ادن الور اتشااه بائ فطق فاس أو ر خا 
رة . وماکان طم أن ينتظروا شوبنهور اينبم بأن العقل عادة خادم للرغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصر العقل هذا ف بر .لايا كان 
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أقوى ناقد واجهه العقل » ورعا باستثناء كانت . واعارف فو لتر من آن 
لآلحر حدود العقل و مع روسو ئی أن الوجدان أساسی اکر 
من العقل . واءرف كل فلاسفة القرن الثامن عشر قريبا بأن غالبية اناس 
ی ف أعظ الأم حضارة ومدنية مرهقون بالاجيات الإقتصادية والكدح 
ل رة ون مها من ارت اه فن 
وأن جماهير البشر تعحرك وتتاثر بالأهواء والعواطف والحرازات أكثر 
من تأثرها بالعقل » ومع هذا ظل الأمل معقودا على إتاشار العقل وإمكان 
تحريره من الأنانية الضيقة والتعالى المغرضة . 


وهکذا برغم فنراث التشاوم الى مر ا الفلاسفة فقد سادت بيبم روح 
التفاؤل » ولم يكن الناس قط من قبل والقہنبقدر تم » أن م يكن على إعادة بناء 
آنفسہم» فعلى الأفل على إعادة بناء الحتمع . وبرغم كوارث السنين السيع ؛ 
وفقدان كندا واهند واستيلاء إنجلارا علہما » فقد سيطرت على ذهن فر سا 
ات ا و ا ا ف ا ر ا 
فرنسا العجوز المتوجعة قوتما وشباما من جديد . ولم حدث قط مند أيام 
ااسفسطائرمن الإغر تى أن انارت مثل‘ هذه الآراء والأفكار الكشر ةء أو ظهرت 
روح البحث والتحقيق والحوار والجحدل المنعشة» فلاعجب أن بحس ديكاوس 
حوله « بى من احتار العقل ميل إل النطور والمو فى كل مكان  »‏ وتا 
ارو ا ا عا کو ورا وا غ ا و 
حركة واسعة النطاق مثل حركة الهضءة الأوربية وحركة الاصلاح الى » 
والحتق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنما ذروة الحركات السابقة . وكانت 
المضة قد ذهبت إلى ٠٠ا‏ وراء المسيحية لتكاشف الذهن الوثى > کا أن 
الاصلاح الدبى كان قد كر قيود السيادة المذهبية » وعلى الرغم منه تقريبا 
أطلتق العنان لعمل العمل » وباتت مقدمةا العصر الحديث هاتىن تك ل الواسعدة 
الأخرى » وأصبح الآن فى مقدور الإسان فى نماية المطاف أن حرر شه 
من معتقدات العصور الوسطلى ومن أساطبر الشرق . كا أصبح ف مفدوره 
أن ہز کتفیه استخفافا باللاهوت المربلك المرعب » وأن يفف على قدميه 


حرا طایقاً . حرا نی أن شك ؛ ونی أن عقق ویدقق . حرا ئی أن یفکر 


َ 8 a ê ١ 
ومح الوان المعرفة وينشرها. حرا نى أن م دینا جدیدا حرل ج . قل‎ 
. للحدهة البشر » وكان نملا كرما شريفاً‎ 


۲ س حليفة الثورة 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ ولاذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و عخاصة 
فى فر نسا على المسيحية الى كانت فوق كل شىء قد مزجت الأمل بأهو ابا 
ورعما» والصدقاتث جرا بها > والجمال باڻامها وحطاباها ؟ 


إن الثورة الى قام ا الرہوبيون فى جاتر | استطاعت أن تعر عن نفا 
مع تسامح نسبى حى من جانب الكنيسة الرسمية ٠‏ ور عا كان هذا هو السب 
خود هي »> وفضلا عن ذلاث كانت الكنيسة الإنجليزية خاضعة لادولة 
1 تزعم ز عما فعالا ألما - أى‌الكنيسة E es‏ . أما الكيسة 
فى فرسا فكانت هيئة قوبة للف نصيبا کہرا من الروة الوطنية وأرض 
الوطن » وهی مع ذالك مرتبطة بولاء مى مكانة بساطة أجنبية . وييدو ألا 
كانت تستتزف مريدا من الار وة من أيدى العلمائين إلى أبدى رجال الكنيسة 
عن طريق الوصية والنوريث » كا رفضت أن تدفع أية ضرائب أكر من 
« الح أو ابات الاحتيارية » واحتفظت باآلاف الفلاحان ار اضما ف : 
اسر قاق فعلى > واحتفظت بالرهبان فا بدا أنه مول عم . وکم أفادت 
الكئيسة من الوثائق الرائفة والمعجزات الكاذبة . وسيط aM‏ 
والجحامعات تقر يبا »> وعن طريقها اریت أذهان الشباب بالسخافات الخدرة 
المنافية لاعقل » واستنكرت › على أنه هرطقة ‏ کل تعاے یتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقابما على حرية الكلام والصحافة › 
وبذلت الكنسة غاية الحهد فى حنق الحنمية الفكرية فى فرلسا . وحرضت 
الا ف اضطهاد الميجونوت غر الإسالى . والتخريب 
e ٤‏ ‘ ا الكنيسة ما ف 
الوحشية الى شنا ضد الألبيجنسيين وإقرار المذابح الوحشية ثل مذعة 
سانت رميو ٤‏ وأشعلت نار اروب ,الديية إلى دزت فر سا تقر يبا.: 
ونی وسط كل هذه الجرالم ضد الروح الإنسانية ادعت الكئيسة » وحملت 


س ١‏ س 


الملايين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بألا فوق العقل وفوق الريبة 
Ee Ab‏ ا 
المعصوم من اللحطاً . وأن جرانمهاكانت › بارادة الله مثل حسناما . 

وقدمت الكنيسة ردودا كثرة على هذه الإهامات . ولسوف نعرض ها 
فى الؤقت المناسب . وى الوقت نفسه أثارت هذه الإلبامات المز ايدة حفيظة 
آلاف الناس ودفعتم إلى الاحتجاج » وأحرا إلى العداوة المريرة . وتضاعف 
علد التشککین إل حد آم م پمودوا فون رجال الین وأحرچومم علا 
بالأسئلة العويصة . وحن دعا الأب تور مىن غىر المۇمنىن حوالى ۱۷۳١‏ 
إلى كلية « لويس الأكر » » يقال « إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار 
والربوبيين وأنصار اللهك المادىء وما استطاع الأب الجليل أن حول آحدا 
عن رأيه ۾ 7 . وجزع رجال الدين من كارة عدد الفرنسيين والفرنسيات 
الذين فارقوا الحياة رافضين تناول الگ سرار المقدسة للكنيسة . وهددت مدام 
O Ss‏ 
قہول مسحها بازیت المقدس “ . وشكا أحد القساوسة من أنه « نى الحظة 
الى يظهرون فما أمام الناس مجر ون على الدخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يمن بالله › 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حهاته حلود النفس › والمناقشة مزعجة 
إلى أقصى حد » على حن أن أولئك الذين يسخرون وہزآون يقفون إلى 
جانا » ^ . 

وذکر باربییه فی ۱۷۵۱ « قد نری فى هذه البلاد ثورة تؤيد الر وتستانتية 
وکان طا . فان طرد الميجونوت لم بنرك طريقاً وسطا بين الكاثوليكية 
وعدم الإمان بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنسى المتحرر غطى 
الاصلاح ل ىى وقفز طفرة واحدة من عصر الهضة الأوربية إلى عصر 
الاستنارة » وهكذا فى فرنسا فان الذهن الفرنسى لم ينعطف بثورته عو 
الجانسنيين أو إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت »› بل انعطف إلى مو نتان 
ودیکارٹ وجچاسندی وبیل وموننسکيو » ولا دجم المغكرون الأحرار 
الفرنسيون إلى ديكارت رفضوا كل آرائه تقرببا اللهم إلا « شكه المج 4 


a 


وتفسره الآلى عام الموضوعى . وكان بيل «وضم إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانيين المتأملعن ء فقد ولدت شكوكه مزيدا من آلاف الشكوك . 
وکان « قاموسه » معينا لا ينضب من الدروع الى يتسلح ٣با‏ أعداء الكليسة 
ضدها , 

وکان ١ا‏ حدث نى إنعلترا مثالا حافرا مهما مشجعا للمفكر ين الأحرار 
فی فرنسا . وبدا أولاأندعوة فرنسیس بیکو ن إلى العم الاستقرای تبشر بار 
ديكارت . م كانت مادية هربز اافظة الى لم تكف قط عن إثارة ديدر 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى جرد ضاغمط زرار فى آلة 
العام » ولم يكن الفرنسيون قد عرفوا بعد أن نيوتن أكر إنتاجا ف اللاهوت 
منه فى العلوم . ولا ناس الر بوبيمن الإنجاعز الدين أمدوا فولتر بالشجاعة والقوة 
الدافعة . وأخبراً جاء لوك ٠‏ لأن المنشككين الفرنسيين رأوا أن صرح الدين 
يار أمام القول بأن كل الأفكار مستمدة من الإحساس . وإذا كان الإحساس 
نتاج قوى ححارجية فان الذهن نتاج الحرة > ولس هبة خحالدة من دن اله 
لا يراه أحد . وإذا كانت اللحرة انى الشخصية . فان الشخصية عمكن تغير ها 
بتخیار طرف العام ومادته وإصلاح النطم الاجماعية »> ومن هاتن الف يتن 
خلدں رجال ەل ديدور وهلفشيوس ودی هوأياخ إل نانج فوربة وتساءل 
فولتر مستدضرا لوك ئی ذهنه « دل ممکن آن کون نة شى أعظ من أن 
تشر العام بأسره سياسيا وإجاعيا بب م حجج ومناظراٽ » . ”" (مات 
فولتر قبل ۱۷۸۹ ) . 

واستدح مرة خر ى إل l4‏ کتبه الم رکز دار جلسرن اظ ف Ver‏ 

« قد يكون من اللحطأً أن نعزو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفاسفة 
الإنجلزية الى ۾ تكتسب أكر من نحو مائة فولسوف لى باريس + بدلا من 
إرجاعه إلى الكراهية الى أضمرها الفر نسيون لرجال الدين إلى أقصى الحدود) 


م يضيف دار جنسون بعد التنبؤ بالثورة » ما أسيفنا ذكره : 
ستكون الثورة شيا حتفا كل الاحتلاف عن الاصلاح الديى - وهو 


ES 


حلط مشوش من اللحرافة والحرية جاءنا من ألانيا ى القرن السادس عشر . 
ولا كانت أمتنا وقرننا قد استنار | بطريفة متبايلة كل التباين » فالما يسر ان 
إلى حيث ينبغى مما أن يرا : سيطردان رجال الدين » ويلغيان مهنة 
القساوسة » وبتخلصان من كل الرحى وكل الأسرار الغامضة .... فلا يتحدث 
المرء فى مصلحة رجال الدین ولا يساندهم ف دوائر الحتمم وإلا کان و 
حرية واسہزاء » واعتر جاسوسا محا کم التفتيش . ويشر القساوسة إلى أنه 
فى هذا العام نقص عدد أعضاء الحماعات الدياية عقدار الثات » وهجر 
الناس الكلية اليسوعية » وانسحب ٠١١‏ راهبا من هؤلاء الرهبان الذين 
ساءت مہم إلى حد كير . ١١‏ 

وكان نمة تأثر اث فكرة أخحرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الدينية . 
وانضم الفلاسفة إلى أععاب المذهب الحافظ (الأرثوذكسى ) ى رفض 
سبينوزا » لأن هذا المودى الكبير دمغ بأنه ملحد » وكان من اللحطر التحدث 
عنه دون نامه » کا حرص هي م وفولتر على أن پفعلا . ولکېم کانوا 
يقرأون سينوزا سرا » وكانت « رسالته اللاهوتية السياسية » تشر نقد الأسفار 
المقدسة . وشرح کونت بولا نغی ایر سبینو زا محجة تفنياده . إن هيوم الذى 
ٹأثر بفرنسا هو نفسه » کان بؤثر فا كلاف » وكان البناؤن الأحرار 
(الماسونيون) يؤسسون فم مراکز فی فرنسا > حیث کانوا مارسون سراً 
هرطفمم الربوبية . وكانت الكشوف الجخرافية والتاريخ والدراسة المغارنة 
للأديان تضيف نارا إلى البوتقة الى جرى فما أختبار المسيحية عا لم بعهد له 
ميل قط من قبل . وکان کل علم من العاوم ئى نموه وتقدمه بزب من درجة 
احارام العقل » ومن الإعان بقانون كولى ٠‏ ومن عدم الإنمان بالمعجزات . 
وبالذات بأعظمها شيوعيا واننشارآ » ألا وهی تحويل خسن ألف كاهن 
يوميا الحز وال حمر إلى جسم المسيح وده . 

وعملت الشوى الإجاعية على إحلال العقيدة . وكان كل إز دياد ف الروة 
يعجل فى ااتسابق على اللذة والمتعة » كما كان جعل المير د على الأخحلاق المسحية 
أکثر إزعاجا روما بعد بوم TT‏ احتفظ فما أكثر الملوك مسيحية 
عجموعة من الحايلات ٠‏ والى إحتلت فما مدام دی مادو ر مكان السيدة 


مرم العذراء . بل أن الالعلال اجى ف ذاك العصر تحول إلى إلمام المسيحية› 
فکیف بای ٤‏ بعك رة عشر قر نا من سير ة اأسيحية 4 آ۷ تکون الاق 


ع & £ 3 2 ۰ 
آوو يا اسن حالا من موحش آمريكا أو « الوثئرمن ى الصن ؟» . 


وكانت كل طبقة » عدا الفلاحىن . تنغ أفلية ماشككة . واستاءت 
البر وقراطية المكومية من استقلال الكنسة وإعفاما من الضرائب . والرباط 
الو ثيثق القدم بن الكئيسة و « ساعدها » الدنيوى العاماى وهو الدولة “ بدأت 
تنقصم راه . وكان هناك كرون أحرار . مل مالشرب فى مصلحة 
اارقابة . وكان مى بكل قواه ديدرو ودائرة المعارل . وأوثنى صلة بالملك 
کانتٹ ١٠۔ام‏ دی عبادور ای کانت تکره اليسو رین وا اعتر ها فو لتر 
وواحدا فاع , ورأت الأرستقراطة ى الكنسة دعا لركر أسرة الرربون 
الى کانت قد أطاحت جک هذه الأرستقراطية : ومن م م تکن هذه الطبقة 
تعارض أضعاف ر جال الدين . بل لد هلل کشر من اأنيلاء وس وا 
فواتر وعدم توقر ه للكنيسة واانيل ما » وأبدى أفر اد الطبقة الرسطى 
ارتياحهم ورضاه عن المفكرين الذين كانوا حاربون رجل الدين 
هذه الطقة لم تغفر الکاسة استنكار الغائدة راار 0 وإيثارها ملاك الأرضعل 
رجال الال . فلو أن هؤلاء الأساتفة اتعجر فن أذيقوا المذلة والهوانلصعدت 
الرجوازية إلى مراقى الشيرة وااموة والسلطان ومن م فان رجال الال » من 
ُمثال پو یلیر وهلفشیوس ودی هولباخ فتحوا بوا م وخزائہم ٤‏ بل حى 
فى بعض الحالات قاو م » لمرب ضد الكنيسة . وكان الحامون منذ زمن 
غر قصير حقدون على رجال اادين وعسدو مم » وك تطاعوا إ إلى اليوم 
کو ن فيه الدولة . ۴ا كانوا بالفعل کون الر انات . وذهب أحد 
بر الشہ طة ف ۱۷٤۷‏ إا O GO Es O‏ 
۷ بکتاب أو محخطرط مناف للدين فى بيةء " . وعجت مقاهی 
باريس بالالحاد . وكان هجاء وجال الدين والسخرية مهم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى اله بأنه « السيد وجود» وانتشرت المطبوعات العادية 
أرجال الدين إنتشارا واسعا حى ف الأقاا م » ووزع بعض الباعة الأتجولن 
EE‏ ر الدجالن 
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الثلاثة ٠‏ ألم ينتقل إلى رجال الدين آنفمم عدوى الشث الديى » بل هنا 
وهناك فى كل مكان » عدوى الالحاد الصرييح غير المقنع ؟ وليك على سبيل 
الخال , 


۴۳ چان مسلییه : ۱٦۷۸‏ - ۱۷۳۳ 


کان جان راعی أبرشة آتر ہیی فی شمبازا . وکان فى كل عام عنح الفقراء 
کل ما بتبی من راتبه بعد تسدید نفقات حياته المعتداة البعيدة عن الإاسراف 
والتبذير . وبعد ئلاثين عاماً من حياة هادئة مثالية فى وظيفة الراعى »› قضى 
عبه وهو ئى اللحامسة واللحمسين » موصيا بكل ما علك لأهالى الأبرشية › 
تارکا ثلاث نسخ من خطوطة عنواما ( عهدی الجديد وجهت إحداها 
إلى شعب الأبرشية : توسل فما إأمم على المظروف الذى وضعت فيه 
امخطوطة » أن يغمروا له آنه حدم اللعطيئة والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أنه فقد الإمان بالدين قبل أن يروه کاهنا » إتى لم أتقاد علا 
یتعارض مع مشاعری بشکل صریح طمعا ی الال › بل آنی امتثلت نی 
هذا لأبوى " ونشر فولير أجزاء من « العهد الحديد » ٠۷٠۲‏ وأصدر 
دیدرو ودی هولباځ خلاصة له ق ۱۷۷۲ تحت عنوان « رجاحة عقل الكاهن 
مسلييه » ولم يطبم الاص الكامل حى ۱۸٦٤-۱۸١١‏ ونفدت طبعته منذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وى كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الورة » لم يوجد هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن الفرية 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب المأدس . وأظهرت نتيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما ى .إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان مجدر ما أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين أيضاً . 
ووجد الأب يوحما صعوبات كشرة فى الكتاب الممدس . لاذا اخحتلف نسب 
السيد المسيح فى إنجيل مى إختلافا كبر ا عنه فى إنجيل لوقا » إذا کان كاوها 


(«) الحاوط محفوظ فى المكتبة الوطنية فى باريس (وهو ذا يقصد 
الأنبياء » ما لا تقره عليه) : 


ا 


معزلا من عند الله ؟ اذا مم تنته ساساتا السب هاتان بیوسف لذا کان سیعی 
سريعا من اعاب يسوع > اذا متدح ابن الله بأنه ابن داو د الذی کان زانیا 
بكل معى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات العهد القدم على المسيح » أم أن 
هذه التطبيقات جرد شطحات لاقوة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزات العهد 
الخحدید حلا أو خحداعاث ور ع « م کانٹ عمایات طبيعية سء فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه الحكايات أم نتم العقل ؟ وصرت جان إلى جانب العقل 
وده : 

« لن أضحى بعقلى ٠‏ لأن عقلى وحده ممكنى من الميز بين الحر 

والشر وبين الحق والضلال ... لن أتخلى عن المرة لأنمامرشد 

وداد أفضل بکثر من الحيال أو 2 ساطان المرشدين الذين 

آ مکن جانا ُن تؤدی لی إلى اللا , ولکی من جهة آخری 

أدرك آنا أن تضلانى دانما ... إن حراسى تكنى لتصحيح الأحكام 

LI ES 
ولم جد جان ی العقل مسوغا للإعان بالإرادة الحرة أو خلود الهس . ورأى‎ 
آنه « مجدر بنا أن نکون شاكرين أن تيا لنا حيعا نوم أبدى بعد نصب وعفب‎ 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكبر مما تسبب الاذه لغالبيتنا ... عودوا‎ 
و مروا دول ضيدة‎ ٠ معا ف سلام ا المستقر العام الشامل الذى جم مله‎ 
وعلى أولئك انين دافعوا‎  . » أو تذمر مثل كل الكائنات الى حواكم‎ 
من قبل العزاء » جاب( أن أقاية ضشلة. على زعها»‎ ٠ عن فكرة الحنة‎ 
حققت هذا ادف . على ين كان مآ ل الأغلبية إلى الححى . فكيف إذن‎ 
عکن أن تكون فكرة اللحلود عزاء ؟ إن العقردة الى تحلصى من الحاوف‎ 
پتحکم‎ ab الرهيبة 4 يدو مر غوبا فا ا م الشك أذ تر کی مۋ نا‎ 
فى عطفه فلا منحه إلا لذوى الحظوة ليه ۰ وای للاحرين اأسبيل ليكو نوا‎ 
جدیرین بالعذاب الأبدى کی مکن لای إنسان متحضصر أن ۋەن رال‎ 


محکم على الخلوقات باللالود فى الجحم . ؟) 


~~ ۲ 


هل هناك فى الطبيعة إنسان باغ من القسوة حلا يتعم ديه 

تعذیب » لا قول رفاقه من الکائنات . بل أى كائن واع حساس 

أیاً کان ؟ فأقرو! إذن يا رجال اللاهوت أن إفك کہ طباً اہادئکي » 

شریر کر بکشر من ای شریر من بی الإنسان ِن الهأو سة 

ورجال الدین جعاوا من الإله کائنا خبیٹا ما کر صارماً إلى حد أن 

فة فلرلة ۳ هه الا شی اى تود إل أن بکون الال رودا 0 

وأية أنحلاق نتحلى ا إذ كنا نقلد هذا الإله . ١١‏ 
ورأى فولتر ى هذا شيا من التطرف » وبل أقصى الجهد عند نشره 
J‏ العهد ایدید ( ) الذى آله جان) ی أن بلطف من ٠‏ الاد الكاهن بالرپوييه : 
ولکن «سلييه كان عنيدا متشددا . واستطرد قائلا أن اأإه المسيحية هو مشي“ 
کل الشرور › لانه حیٹ أنه قادر علی کل شی“ م دون رضاه وموافقته › 
فاذا وها الحياة فإنه كذلا كتب علينا الموت . وإذا وهبنا الصحة والروة › 
فإنه يعوض مما بالفقر والقحط والمصائب والحروب . "“ إن ف إلعالم 
e‏ على لصن بارع ¢ ولکن هاا تو سحل امه علامات كثرة پناس 
القدر على أن العنارة الإهية > إن وجدت . قادرة على ياء أشد ای شیطالن؛ 

إن كل الكتب زاخرة بأشد المديح والثناء رياء ونماقا على العناية 

الإهية الى أفرطوا فى الناء على رقابما اليقظة . ومهما يكن من أمر 

فرننا إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 

المتحضروغر التبحضر على السواء فى صراع دام مع العناية الإفية . 

وعواصف وبرد وفيضانات وجاب وغيرها من عتلف 

النازلات الى تجعل كد الإنسان وجله غار دی چدوی . وی 

اکر آوف أن البشر جمیعا مش رلون ا ر ۳ حم اة انفسہم 

من الیل الشريرة اة | ی تدبرھا هله العتارة الإافرة الى يقال 
إنما ساهرة على توفبر ااسعادة لي . 0۸ 


وفوف کل د ی هل و جد إا أغرب عن التضصدیق من هذا ؟ إنه لآلاف 
اسان ظل ا عن اہ ین اليشر > واستہم دون استجابة واضحة بريثة 


س ۳ 


لصارات آلاف اللابن ودعوام وئنام عليه . والمفروض ان4 حکم 
ك الحكة » ولكن م يسو ده الجا والاضعلراب والحراب e‏ 
انه حار ولکته عاقب ٣ا‏ بعاقب شرطان + رد من الروح الإنسانية . والمروض 
انه وهر ی ° لا مرار سبل الرخاء والإزدهار » على حن يتعذب 
ادون س ا ارت ان ك ا فی الحلتق والتدمر 0 


وبدلا من الإأعتقاد مثل فو لتر بان الإعان ٻالله آمر طبیعی 0 ٭ اکل 
مس لبه أن ل هذا الان أمر فير طبیعی 4 وآنه جب اَن اسا ف أذهان 


: راهقن أن‎ I 


کل ا طاغال ماعحدون ‏ لیس اہم د فكرة عن الله .. ويۇمن 


الناس بال ناء 3 کی کلام أو ٤ك‏ الذين ل بعرفوك #2 اکر 2ا یعرف 

الأولون ي اك مر اتنا شه ن اول معلم ی اللاهرت 3 ان یتحدثن 

لم عن الال 3 لحان عن آدم يون تجو لوا إل ذثاب 2% .إن اة قليلة 

من ااناس کان تتخذ إا لولا ما پیذل من جهد ی آن مجع لوا فم إا 0 

وعلل حاں اعان معظم الاين عن إا ہم با“ ٤‏ ری مسبلیه 
يشهلل السك المسيح تفه ی هدمه الغاضفب الا ا للعقيدة الدينية . وقبل 
کل شی . أى رجل عاقل بص دق أن الله » لكى يسر ضى البشر و يستميلهم .. 
مکن ان پضحی بابنه الریء الذی لم پرتکب إنما ؟ ‏ أما عن يسوع 
س فيو ل کو 

إا ری فی 5 تعبا 4ا لابشر بعظ البائسان فنص جوم 

أن يكونوا فقراء . ويكاحوا الطبيعة ومجمدوها » ويكرهوا اة 

و ياتمسوا الالام واش اء » وحتقروا افم م 4 و بطلب eri‏ أن 

يتخلوا عن الأب والأم وكل أواصر الحياة ليتبعوه . أية أحلاق 

کر ٤ة‏ ! ... لاد أن تکون مماویة غر عاي پالنسبة انان 


وینتقل Aas‏ ا مادر4 ۾ کا ٠‏ ولیس من الضرورى أن ا شب لى 
ما وراء المادة لأسأل من س e‏ أن رتخاف لغر il‏ حدلوة إلى 


الوراء فسح عالا لاسو ال ُ لاطفل : ن الذى حلق الله ؟ » و 


E 


قول لک آن المادة تعمل من نفسما بنفسما ... واتركوا لرجال اللاهوت 
علہم الأول وليس لاطبعة من حاجة ذا لإحداث کل الاثار والنتائج 
الى تراها " وإذا كان ازاما أن تعبدوا أحداً » فاعبدوا الشمس » كا 
تفعل شعوب كشر ة » فإن الشعس هى الحالق الحفييى لياتنا وللصحة والضوء 
واأدف: والہجة E A e gs‏ 
كان واضحا لكان أقل جاذبية وفثنة لدى الحهال ... إن هؤلاء لعاجة 
لى الغموض والأسرار واللحرافات والمعجزات والأشياء الى ١‏ مکن 
)4( .... إن المساوسة والمشرعبن ٠‏ بابتداع الأديان وإحتلاق 
الأسرار ... قد أرضرا أذواق العهال › » إنم ذه الطريفة مجتلبون المتحمسين 
والنساء و الأمين . )8 
وصفوة القول » فى رأى مسلييه ٠‏ أن الدين كان جزءاً من مؤامرة 
بن الكنيسة والدولة لإرهاب الناس إلى إذعان مريح لحك المطلق ”" . 
إن الكهنة « حرصوا كل الحرص على أن مجعلوا لهم 5 متقلبا طاعية 
کشر اابزوات والأهواء . وكان لزاما آذ یکون کذلك من اجام حى پکون 
۴ خنمة مصالحهم التنوعة » ١‏ وتقع تبعة هذه المؤامرة 1 وو 
رجال الدين كار ما على الملوك » لأنهم يسيطرون على الأمر منذ طفولته › 
عن ط ریق کاهن الاعتراف » ویلقنونه الحرافات » ویشوهون عقله ویعوقون 
نموه وبقودونه إلى التعصب الديى والاضطهاد الوحشى ™" ومذا : 
زعزعت الحلافات الدينية أركان الإمراطوريات وأدث إلى 
ثورات ودمرت الاوك وخربت أوربا بأسرها »> وم يكن من 
الميسور إخماد هذه اللزاعات الحقرة حى ى أنهار من الدماء . 
إن الأنصار المتحمسين لدين يدعو إلى الر والإحسان والتآلف 
والسلام أبتوا أنهم أشد ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البشر أو 
المتوحشن ١‏ ی کل مرة ek‏ إلى نحطم إخر م ٤‏ 
ولس عة جر عة ن برتکہا الناس فی سبیل ا 
سورة غضبه )4( و إقرار حداع الدجالن اساب کائن ل 
بو جد إل ف يام وحدم ۳ 


2 


إم بدافعون عن هذه المزاءرة الضخة المستمرة بذانما من جانب الكذيسة 
والدولة ضد الإنسان والعقل على أساس أن دياءة خارقة للطبيعة ٠‏ بل قل 
درانة ار هاب ر ل غی ع £ ممه ناء الفرد والأخحلاق 


ولكن هل حقاً أن نظرية الجنة والنار تجعل الئاس على جائب أكر من 
الفضيلة » وهل الأم الى يسودها هذا الرعي تشر بالسلوك الحميد واللحلق 
القو م ؟ " ويكنى لتدحرر من الوم أن نفت أعيننا على أخلاق أشد الناس 
سکا بالدین ونفکر فہا مايا وسری طغاة متعحر فان خ ور جال البلاط 4 
ومغتصن لا حصر م »> وکام لا ضاثر c‏ ودجااین وزانس وفاسھن 
واباخان فجرة 4 وعاهراث وأصوصا u‏ وأوغاداً من کل صن › م یشکوا 
لحظة فى وجود إله حب للحنتقام > أو م یشکوا ف عذاب الحم أو جنة 
(OS |‏ 
نعم ۰ 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على اارغم من اعتراف كل الناس تقريبا 
ما ْ فان تأر ها على سل وکهم ضیف « فالاله بعرد کل اأيعد ولکن الإغراء 
قريب « من ذا الذى ترهبه ويفه فكرة الإله ؟ نفر قليل من الضماف 
الرائسين اتر مين بالحاة ۰ وبعض آوراد انطفات فم بذرة العراطف 
والشہوات کم الس أو العجز والوهن أو تار اظ , (tr)‏ إن الدولة 4 
لا الكنيسة » هى الى تخاتق النظام وتعود المواطدن على طاعة القوانن » إن 
القيود والضوابط الإجماعية أقوى من الدين فى تقوم سلوك الناس "١‏ 
وأحسن العلاقات » مع تعاقب الأيام › هى تلك الى تؤسس على العقل 
والذكاء . 

ولكى يآبمن النأاس مبادىء الأخلاق القوعة فإمم ليسوا محاجة إلى 

اللاهوت أو الوحى أو الآهة . إلهم ليسوا عاجة إلا إلى الفطرة 

السليمة وحسن الإدراك ٠‏ الهم ينبغى علمم أن يتفكروا فى ألفسمم 

ويتأه لوا طبيعہم 4 ويتدبروا مصالحهم الوأاضحة ¢ و بعن 

الاعتبار دف الحتمم وھدف کل عضو فيه ومن . ر 

بسو لة أن الفضيلة نعمة وأن الر ذيلة نقمة على رفاقهم من الكاثنات. 

والناس أشقياء حر د آنهم جهلة » وهم جهلة لأن كل شىء يتآ٠ر‏ على 


ا 


الحيلولة بيهم وبعن الاستنارة . وهم أشرار محرد أن عقلهم لم يم ولم 
بطو ر روک بدر حة كافرة (e)‏ 

ويستطیع الفادسغة أن انوا أخحل<اقا طبيعية فعالة » لو : بکرهوا عل 
ملفد تقایدی 5 ¦ أف ث شی # الكهنة الأقوياء المساطن 

إن اللاهوت مذ أقدم الءصور هو الذى حدد مسار القاسفة وم ساعدهة 
اللاهوت ؟ إنه حوها إلى رطانة غر مفهوهة ... ذاث ألفاظ لا معى نها »› 
أكر ملاعهة للتعمية منا للتنوير ... كيف اضصطر ديكارت ومالر انش 
واياناز وکثرون رم لإيتداع فر ضیات ومراوغات أيوفقوا بن کشوفهم 
وبین الأفكار اليالية والأغطاء الفاضحة ال ی آضي علپا اأدين صة ة ألا أسة 1 
و احتياطيات لم يلجا رلا أعظ الفلاسفة لحماية أنفسمم . حى إلى حد 
المخامرة بوصفهم بائطيش والحمق > و بن کلامهم غر مفهوم إذا تعارضت 
آفکار هم مع ەپادىء لوو ت ! وکان الفساو اليقظون على آم استعداد 
دم البادىء والارأء الى وتعذر التوفين بیہا وبان مص ایم وکل 
ما استطاع الأفراد المستدرون أن بفعلوه هو أن يتحدثوا ويكتبوا ف معان 
حب وغالا طاو عة «وصومة الجن 4 حی يوفقوا بان الباطل والحق 
توفيفاً زيا . كيف أمكن أن يدعى الفلاسفة والحديثون » نحت المديد 
بأقسى الإضطهاد وااتعذيب » إلى نبذ العقل والحضوع للعقيدة ‏ أى لسيادة 
ر جال الدين وسیعطر م کت وکیف تات لأناس کیان مئل هله القيود 
والأغلال أن بطلقوا العنان لعبقريهم ومواهمم ... أو يعجلوا بتقدم 
اللإنسانية ۴ ؟ 

وكان لدى بعض اأفلاسغة من ااشجاعة ما استطاعوا معه أن يتقيلوا 
الحرة والعقل هاديا ومرشدا فى ٠‏ ومحطموا أغلال اللحرافة ‏ لوسيوس 
و دعوقریطس وابيقور وسيرابو س ولکن ea‏ کانت وة مو a‏ 
مجردة من الأعاجرب والمعجزات من أجل عشاق الليال حى اضعلرت إلى 
الاساسلام لأحداس أفلاطون وسقراط وزينون اللحرافية . ومن بين الفلاسفة 
الحدیثن اتبع هوبز وسبینوزا وبیل وغرهم مج ابیقور " . 
وف مساییه U‏ منت به البشر ية من س رة ايج لطر ة اللاحورت 


ست ۷( س 


على الملسفة . ودافع عن حر رة ة الفكر حا ساسا »> مکنه وحله أن حفق 
لاتاس مى الإنسانية وعظمة اللفس ™*" . 
امهم باظهارهي الحقيقة وحدها ممكم أن يدركوا أفضل مصالحهم › 
والعوامل الحقيقية الى تؤدى م إلى السعادة . لقد طال العهد 
معلمى الناس دم پرکرون ابصار هم على السماء » فليرجعوا 
بأبصارهم ثائية إلى الأرض . لغد تعب الذهن البشرى من اللاهوت 
امهم والحرافاث السخيفة » والأسرار العويصة والطقرس الصبيانية . 
فلبنشغل هذا االدهن البشرى بعد هذا الإرهاق بالأشياء الطبيعرة 
ر الأهداف ۳ الأشيا اء الواصحة والحفاثق المعقولة والمعرفة النافسة ۴١‏ 
فليطلقوا حر ية الكلام والمكر والصحافة والطباعة وليكن النعلمم علمانيا 
غر هید . لذن لاسرع الاس الحظی يوها بعد يوم إلى اليوتوبيا a‏ 
ك النطام الإجماغى الراآهن جاثرء 4 ی ء لأقلية ضئيدة البراء الحامل ويلشر 
فہا المساد لليعجة لارف ولايذخ »> على حساب الإبقاء على على الاين : ف فر 
ملل وجهل شر . ولظام اللكية هو ان البلاء » فالملك لم وصية > وقد 
كيفو العلم والدين والقالون حماية هذه اللصوصية وإجازتا ©“ وان 
ثورة لاشضاء على ماهرة الأقلية ضد الأغلبية لما ما پر رها كل الترير . 
و صاع مايه ی غفته الأخدرة 1 ابن ن جاك کلیمنت ( قاتل هری اللالث ) 
ورافاپالة (قاثل هری الراب ) نی فرنسا ؟ هل بني على قيد العياة ى أيامنا 
هذه ر ڄال رطيجزك برووس هو لاء الحار ة الشعين المنحرفين أعداء الجلس 
البشرق . ودا خلصون الناس من الطفيان ١‏ + فانوزع الأمة الملكية 
تو ز رها عادلا ۰ ولبشتدل کل اسان بعمل مناسب . ولیکن الإنتاح قسمة 
ماساوية پیم ٠‏ ولي ج الرجال والنساء وليفترقوا مى شاءوا . ولينشاً 
آطفاط معا ی مدارس هشركة » وعندئل تكون مة اة لاز ع ئی الاسرة ة 


مار خرب الهلبقاث ولافقر . ز هنا تكونالمسيحية ى الارة حفيقية صادقة , 


وبعد أن ذګر چان فسلییه کل ١ا‏ اسلفنا ۰ خم إجيله أو عهده الجليد 
بہار بتمددی فا ا درل هو » كل الذين مغتونه ويصبون عايه اللعناث : 
( م ۲ قصه الضارة ) 


کک 


۰ eS 
بل إلى اليوم م أعد اعا کشر | ما حدث ف العام . إ‎ .. 
EO r أت انين اوش اد ان‎ ٠ 
. ولم يعودوا پزعجون أنف بم . ومن تم فأتا ضع اية لكل هذا‎ 
, وبعد قليل سأصبح لا شى“ حا‎ ٠ آنا الآن أشبه شى بالعدم‎ 


هل وجد نة عهد أو ميثاق مثل هذا نى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الان مرل ردان کل عدو رم کل آمل > ون من ما لا د قر 
له فی قرية قد ترتعد فا كل النفوس رعبا ورهبا » إلا نفسه هو » محرد 
الاطلاع على أفكاره الحفية . وهذا لم يتحدث مثل هذه الحرية إلا لخطوطته . 
وهناك » ودون إكيراث ودون معرفة ت بطبيعة الإنسان > فا 
غیظه واستیائه ۳ صراحة بال معادية للدين غارة العداء مما : بعهده حى 
عصره نفسه , وهنا كانت حملة فولتر ضد « المنبوذين » وكل مادية لامر ى 
وکل الحاد دى هولباخ » وكل يال ديدرو الجامح المدمر » بل شيوعية 
بابیف أبضا . واصدر فولتر («عهد» جان مسلييه بعد تردد » ونشره 
دی هولیاخ فرحا مغتبطا » ومن ثم اختمر ف ذهن فرنسا وآسہم فى القهيد 
لسقوط النظام القدم . ونشوة الابماج بالثورة الفرنسية . 


٤‏ - هل الإنسان آلة ؟ 


إن جوایان أجوفروی دی لامتری رد على هذا الال بالإجاب . واد 
فی سان مالو ۱۷٠۹‏ لتاجر ميسور » وتلنى تعلما واسعا بکون 
شاعر ا . وحبد والده الوظيفة الكاسية باعتبارها أقل حطرا > فأرسله الى 
[حدی الکلیات ی بلیسیس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا صاية لاوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكر ) أن طبيبا عاديا 
يمكن أن محصل من علاج المرضى على أكثر مما صل عليه القسيس الفاضل 
من علياٽ الغفران . “١‏ ومن تم حول جوليان إهمامه إلى التشربح واللب 
وحصل على درجة و ف الطب من رمس + وتتلمذ على بورهاف فى ليدن » 
وكتب عة أعاث طبية > ولل جراحا فى الجيش الفرنسى » ورأى واحدا 


س ۹۹ س 


فى المائة من امحد والعظمة وتسعة وتسعين ف الائة من حالات الإسال «*“ 
ی ساح القتال ف دتنجن EE‏ وزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفکره کان مختلف 
باحتلاف درجة الحمى . ومن ثم حلص إلى أن التفکر وظيفة المخ › ونشر 
هذاکله وما پر تب به من آراء ٥‏ نحت عنوان « التار يخ الطبيعى لانفس » . 
وسار البحث على هذا الاوال : « عن لا نعرف ما هى اللفس . ولا 
نعرف ما هى الادة » ولكنا نعرف على أية حال أنه لا توجد نفس پلا 
جس : ولدراسة التفس جب دراسة الجسم »> ولدراسة الجسم يہفی أن 
نبحٹ فى قوانين الادة . إن المادة ليست جرد امتداد » إا أيضاً قدرة 
على الحركة » وهی تشتءل على «صدر فعال يتخ مزيدا من الأشكال فى 
تاف الأجسام » ولسنا نعرف أن لامادة فى ذاتّما قوة الإحساس » ولكنا 
نشمد دليلا على تلا الموة حى فى أحظ الميوانات . وإنه لأكثر إتفاقا مم 
المنطى أن نعتقد بأن هذه الساسية تطور من إمكانية من أصل واحد فى 
المادة » من أن تعزوها إلى نفس حخفية صبت نى الأجسام عن طريق قوة 
حارقة للطبيهة . وعلى هذا فإن هذا المصدر الفعال « لى المادة يتطور فى 
النبات والحبوان حى إذا كان نى الإنسان مكنه من أن ردق قلبه » ومن أن 
غم مە دته ومن أن يفكر عه . وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس ٠.‏ - 
وارتعدت فرائص الفسيس فى كتيبه لامرى فزعا ذه النتيجة » وصاح 
منذراً متوعداً » وفصل الطبيب الفليسوف من وظيفة الجراح فى الجيش » 
وکان عکن أن ہب زملاؤه الأطہاء لنجدته . لولا آنه کان قد کتب فی نفس 
الوقت تقريبا كتابا صغر | تحت عنوان ١‏ سياسة الأطباء » مجو فيه دسائسم 
فى تنافسهم على ااوظائف الى تدر مالا وفرا , وانضموا إلى مهاجمته 
واستنکار آرائه . ورأی آن‌عاه ی الطب قد انار کا مارت هېرته » ففر 
إلى ليرن » وهناك شن هجوما آحر على مهنة الطب وول إل السفة . 
وهكذا أصدر لامترى فى ليون كتاب (الإنسان 'ة) وهر يقصد 
بالآلة هنا جسم ترج كل أفعاله إلى أسباب و ءاياات باة 


س ١‏ ص 


جسم الحيوان آلة فيتضح له من ماثة ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل يأبض 
وبر جف وان أمعاءه تظل ٽتمعج ( المعج مو جات متعاقبة من تقلص ل 
إدارى تحدث نى جدران الأمعاء فتدفع محتوياما إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموت . وتابض العضلات الى تفصل عن الجسم ذا نہت وهكذا , 
اليو انات عندئذ آلات » وإذا كان الأمر کذلاف » فلم لا یکون 1 
وعظامه وعضلاته وأوتاره وأعصابه قريبة الشبه إلى حد بعيد بالحيو 
العليا ؟ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات الفزيائي ية الكماأية ةف بم 
لبون واقيوة لمر تلف التاب لا زار ى اسم رحاب . بل إا 
مکن أن تخار جری التفكر و طبرعته 4 ومزاج الإرادة وقو ا إنك إذا 
غرٹ بعص الأنسجة ف مح فو نينيل علت منه شا حمق آله )4( 
إن مرض الجسم عكن أن يضعف الذهن . إن النفس تكتسب حيوية ونشاطاً 
الجسم u‏ وتکاسب حل وذکاء کلما قوی الجسم )4۷( 4 واأخذاء يؤر ف 
2 وعلى ھا فال ر الانچل الذين يا كمون اللي حمر مشو | بالدم 1 
: غر مطهو طھا جیدا مثل لومنا » ليلو آم و ہشکل أو رآ حر ف 
الو حشية تبعاً هذا اللون من الطعام “ فهل ندهش إذن إذا وعى الفلاسفة 
داماً ف أذهانہم عة الجسم حفاظا على عة النفس ؟ » » وأن « فيثاغورس 
وضع و للع رة ¥ حرص أفلاطون على حرم الحمر ٣‏ 0 و حلص 
لامری إل آنه : 

تان کل قدرات النفس تعتهد إلى مثل هذا الد على التنطم 

السام للمخ وكل أجز اء الجسم ... فن الواضح أن هذه 

اٹ إل ھا انظ اس ا أن النفس aT‏ مستشر ةق 

فالنفس اذا ا س لدی ی ى إنسان وا 

يفکر 0 

وش کتاب ١‏ الانسان نات » )۱۷٤۸(‏ توسع لامترى فى « ساساة الوجود» 
الكبر ة إلى نظرية لاتطور . وفقد بعض قته حبن حاول تخطى اهوة الواضحة 
بن اللاعضوى والعضوى » وفجأة نسى الالية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 


ا 


المذهب الحيرى : افر ض بذورا معينة مكنت المادة من أن تسبب الياة “١‏ 
ووجد من الى عه عد ذلاى أن ای وکر یاس ) لار أن الأجيال الأول 
كانت ناقصة غبر تامة ... وما كان بمكن أن يكون الكمال عل يوم واحد 
فى الطبيعة . ولاف الفن » "“ . وليضيق الموة بين الحيوان والإنسان 
عحاول لامر ی 8 عل النقيض من دیکارث أن پر هن على أن بعضس 
اليواناٽ تفر :.- 

لننظر إلى القرد والسمور (حيوان ذو فراء تمن ) والفيل وغبرها 

فى صر فاتما . وواضح أن هذه الأزشطة لا مكن تأدينها دون ذكاء. 

ولم ننکر الذ كاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا وهمم نفا فقد 

ضعت ٤‏ ومن ذا الذى لایری أن دوج الڂحيوان چب ُن کون 

اة واف ن اع ارعن فس الاما : 

ولیس ت فرف کر بان امل اسان وأذکی حيوال ) فالہلهاء ( أو 
اهوت د و انات فا و جره ر ب 8ا أن افر الد کے نان ضر 
ڏو شکل لخر )4( و س تطر د لامر ی يقو ل ۴ دعارته الألوفة أذ کل ملک 
الإنسان لست إلا مركبات من قردة محتلفة . ووضع البابا نيوتن على 
رأسا ”“ ولم بعد الإنسان يكون قردا إلا عندما احبرع أصراتا معينة 
لتکون تعبر | مناسبا عن أفكار بعينما . وأصبح إنسانا بفضل اللغة ” . 

وهل قر لامر ی بوجود إله ١‏ رکا أول » لآلة العام + وکأن فو لتر 
وديدور قد دافعا عن هذه اة م الخحاحة إل وجود نظام للکون 

ن کل تفکر يقوم على العلل أو الأسباب المائية تفكير طائش . 

إن الطبيعة تمهد الطريق للسيد الر جوازى ليتحدث ثرا دون أن 

بعر فه ا اطبيعة عي اء سين نتا الباة قادر ما ھی در ية حن 

تدمرها . وکا نبا دون نظر حلقت عینین تبصران . فا کذلاف 

صنعت دون تفكر . آلة تفكر ” . 


2 


ولم یکن لاماری ماحد صرحا . إنه تظاهر باليل إلى نبذ موضوع الإله 


ا 


على أنه غر هام « فليس يمنا من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أو اما لاقت ج او آله تروك ار 5 خو ال 0 ولکنه نقل رعا 
عن صدیتق و*می « إن العام لن يكون سعيداً مطلةاً إلا إذا کان ملحدا» » 
فعند ذاك لا تكون نمة مزيد من حلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكليسة ولا مزيد من الحروب الديلية > ونمكن للإسان أن يعر عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور بالإم “ وقنع لامنرى بالنسبة لشخصه بالادية 
(المذهب الادى) واختم كتابه «الإسان آلة » بعبارة جريئة متحدية : 
« هذا هو مہجی ‏ بل هو الحق › إلا إذا كنت قد ضللت كشرا . إنه موجز 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردتم  . ١‏ ومحتمل آنه من قبيل الدعابة أهدی 
لامترى بيانه « اللاأدرى » (الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورع والعالم 
الفسيولوجى الر حت فون هوللر الذى رفض الإهداء فزعا جزوعا فى حطاب 
إلى « عيفة العلماء ) عدد ماو ۱۷٤۹‏ . 

إن المۆلف الحهول لكتاب « الإنسان آلة » أهدى إلى كتابه الحطر 

بقدر ما هو شاذ غر مألوف › ونی لأشعر بای مدین بالفضل له 

ولادين ولنفسى » إذ آدلى مهلا التصريح ... إن أعلن هنا أن الكتاب 

الذى نحن بصدده لا يلتم مع مشاعری » و أعتر أن ئی إهدائه إل 

شخصى إساءة بالغة تفوق فى قساومما كل إساءة وجهها المؤلف 

امحهول إلى كشر من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأ كد الحمهور أفى 

لا علاقة لى ذا المؤلف ... وأنى لا أعرفه .. . ونه مجدر بی أن 

أعتر اا واف ا ا أعظم كارئة عففة بمکن ن تنزل 

ی 0 

و 0 لامترى بطع الإهداء فى الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 

وتناول الناس « الإنسان آلة » بالنقد والقحيص على نطاق واسعم » 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب 
فى هذا العلد الصغبر وشجب الثقة بالنفس وتييان مواضع مجانبة الحقيقة . 
ولم یکن واضیا على الإطلاق أن النفس والمحسع يغلمما النعاس مما °١‏ 
وبعض الكتاب أكر إشراقا ى أحلامهم وأوهامهم مہم ی کتابانہم . وقد 


ت 


پستقر جسم مريض ف ذهن سلم مثل بوب وسکارون › ولن پسلم بو 
الوم النادرة أنبم لا يزالون ‏ ا الصيد . إن لامترى نفسه الذى كان 
کر المزاح نشر نقدا مزعوما لکتابه > ف رسالة غفل من اسم المؤلف نحت 
عنوان « الإنسان أكثر من آلة  »‏ ور عا كان هذا وسيلة ليذب الأنظار إلى 
كتابه الأول ۰ 


ومن ناحية أخرى رعا کان لامتری متأٹرا حا بالحجج الى تساق ضد 
المذهب الآلى »> وحن نعل أنه کان مهما بشرح ترمبلى ( (۱۷١١‏ للقوى 
التجديدية فى الماء العذب لبمض الحيوانات المائية البسطة » ما لم يتفق بسهولة 
مح النظرية الآلية ۾ وكان جورج سقتال الذى اشنهر برأيه نى وجود نارية 
فى الأجسام » قد قلب فى جرأة )١۷١۷(‏ الفرضية الفسيولوجية »> ذلك أنه 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى مدد أفكار النفس واحتياراما » فإن 
النفس - وهى العنصر المتأصل النشط - هى الى تتحكم فى نمو الأعضاء 
لها . وان تیوفیل دی پوزدو ‏ طب داللبر د إعتقد أن الممليات 
الفسيولوجية » حى أبسط المضم غر قابلة لتفسبرات آلية أو كيميائية 
عة " وعرض جان بابتست روبينيه لمعوية كونية وهيت كل الادة 
الحياة والدساسية . وكان واضحا أن لامترى يود أن يرتضى هذا الحل مشكلة 
المادة بازاء الحياة . 


وى الوقت عينه انتقل لامترى ليستنتح ٠ذهبا‏ قايا على الاذة من فلسفته 
المادية . وف كتب ثلاثة مستقاة س محث ف السعادة » والاذة » وفن الاستمتاع ‏ 
أعلن أن حب الذات هو أسمى الفضائل . وأن الاذة الحسية هى أعظم اللحر » 
وكره تحقر اللاهوتيين للذات الحياة » ونازع فى سمو المتعة العقاية المزعومة 
ورأى أن كل اللذات حسية حقاً . ومن ثم فان البسطاء من الناس الذين 
لا متمون بالحياة الفكرية أسعد حالا من الفلاسمة › ويقول لامترى : 
لا ا أى إنسان على انغماسه ف الملذات الحسية ما دامت لا تلطوى على 
أى ضرر للغر > ولا جوز أن يعتر أى إنسان مسثولا مسثولية خلقية عن 
جرانمه لألما نتاج الوراثة والبيئة تمن لا سلطان له علہما > وینبغی آلا 


يعالوه بالعظات ل باو اء وڪزم ھی اتم ه بل ورشغقه تعر ف 
محتمية كونية . ومن ار غوب فيه أن نختار لمناصب القضاء أمهر الأطاء ©. 


وكانت هذه الآراء من علانم إنتصار أبيقور (وقد أسى' فهمه) على 
زينون فى فرنسا القرن الثامن عشر : واستسامت الفلسمة الرواقية فى العهد 
الزاهر اويس الرابع عشر » لدفاع الأبيةورية عن مذهب الاذة فى عصر 
الإسآنارة » ولشمولية المادة وإطراح الأة . فلا عجب أن يشتد الإقبال 
على کتب لاتری من جمهور نحرر من وهام اللاهوت وأرهقته الشكليات 
التقليدية والقيود الحلقية . ومهما يكن من أمر فإن المحتمع المهذب نفر من 
لامر ی باعتباره مفکرا حار جا على جماعته کشف عن کڈر من معتقدات 
الطبقَة العليا . وهو عاجز عن ضط النفس . وهاجمه رجال الدين ميعوثا 
من عند الشيطان . واستحث رجال اللاهوت نى ليدن الحكومة المولندرة 
لإبعاده عن البلاد . وف فرایر ۱۷٤۸‏ دعاه المغكر الحر فردرياف الأ كر 
ر و . وضمه إلى أكادعية العلوم فى برلن » 
واستأنف لامترى مارسته مهنة الطب وكةب عن الربو وعن الدوستتاريا 
أعاثا اعتبر ها املك أحسن ما كتب من نوعها . وبعد أن اصطدم فولتر 
بلامر ی ف حاشية فردريك ۔ کتب إلى مدام دنیس ف ٦‏ نور (Ve‏ 
قول : 


نارية » على شكل صواريخ من السماء دانم . وثرشرته مسلية لبضم 
دقائق . ولكنما مزءجة بعد ذلك إلى حا موم . إنه آلف دون أن 
یدری کتابا ردیقا . دأب فيه على تحر ع الفضيلة والندم وامتداح 
لرذائل ءوحرض فيه قراءه على الحياة التتلفة والنافية للأحلاق 
والحشمة - دون قصد سي منه . وى كتابه هذا آلف من اللمسات 
المشرقة » ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إلا أشبه بومضات 
يرق ف اليل .. الهم حل بيى وين اتخاذه طبيبا لى ء إنه قد 
بعطینی عقارا مزعجا بدلا من الراوتد بكلى براءة . م یشرع فى 
ااضحك والسخرية . وهفا الطبيب العجيب هو قارىء اللك . 


~~ 0 


وأحسن ماف المو ضوع انه يةرأً له کتاب « تاريخ الكنيسة » إنه يقرا 
مثات من الصغحات من الكتاب » وهناك مواضح يكاد تق فما 
املك والقارىء من الضحلك ” . 


وکان لامترى قد وصف الموت بأنه حانمة مسرحية هزلية ساخحرة نمثل . 
وش ۱۱ نوفر ٠۷١١‏ › وهو ى الثانية والأربعين قدم نفسه مثالا ذه 
المسرحية . فى مأدبة عذاء أقامها له مريض عالجه من داء عضال ء فأخم 
بطر ة من للع الطر > فانتابته حمى شديدة وقضى به . وهنا قتل المر ص 
طبيبه ”“ . وكتب اللاك مله المناسبة رثاء جميلا . وتنس فولتمر الصعداء . 
وانتقلت أفكار الرجل المتوف إلى ديدرو ودى هولباخ » ودخلث إلى روح 
العصر . 


القصٹٺل الناسععشر 
ددرو والوسوعة 
۴۳ = ۱۷0۸ 


۱ - سنوات الضیاع والکسل : ۱۷۱۴۳ - ۱۷٤۸‏ 


ولد دیدرو ی ه اکتوبر ۱۷۱۳ نى لا جرز فى شمبانيا » على مسافة 
٨۸‏ ميلا من دجون . وکن آپوه دیديږه ددرو يشتغل بصنح الأدوات 
القاطعة وتخصص فى صنع آلات الحراحة وكانت الأسرة تشتغل ذه ال حر فة 
ئى سنة خلت . ولم یرٹ دنيس عن أسلافه باتہم القانم على مهتنهم 
وعقیدنہم » ولکنه م يكف يوما عن أجااله وحسن تقديره لا مانة أبيه 
المىسومة بالبساطة وأقباله على أعمال الر واللحر فى هدوء . وينقل عاه دنيس 
U OE ESL E‏ 
وراحة کار حین أسند رات إلى وسادة الدين ا وهنا ف 
وة ورود الع ا 0 ا 2 
وكان له أخ أصبخ كاعا رخص ادوا لديس ٠.‏ وأعت ودغت الدر . 
وکاد دنيس نفسه أن يكون كاهنا » ذلاك أنه مذ الثامنة حى العامة 
عشرة من عمره التحق ممدرسة يسوعية فى لا جرز وى الثانية عشرة حلق 
و را و ای غار وا ا E‏ 
الزهد والتقشف » وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فبا 
بعد » بأنه فيض من حاسته » وأنه کان قد أحطأ ر الافز الأول لانن 
جنسی ينمو بین جنبيه فخاله صوت الله . وأبتيج الوالد ديديبه هذا النداء 
الباطی المحدید لدی أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باریس ( ۱۷۲۹( لياحق » 
بكلية ( لويس الأ كر ) اليسوعية هناك ومنها حصل فى ۱۷۳١‏ على درجة 
الأمتاذية . ولكن كا حدث فى حالات كشرة كان اليسوعيون يفقدون 
راھبا مبتدئا بشحذ ذهنه وصقله : وأکتشف دنیس أن باريس عبارة عن 


¥ 


مواخر آکر مما کنائس . فخاع غفارته وتخلى عن ورعه وتقواه » وأنصرف 
إلى التدريب عند أحد الحامين . وسرعان ما نبذ القانون » وقضى عشر 
سنبن يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعالى آلام الفقر ى حجرة فوق السطح › 
وزفد صار والده شنم عنه النفقة »› ولکن والدته كانت تمده ببعض العو نة 
حفية . وأقترض دنيس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 
وأعطى دروسا حاصة نى الرياضيات » ودبج العظات للقساوسة » وأشتغل 
کاتبا عند بائم کتب » وی نفس الوقت تابع دراسته فی الرياضيات واللاتيرة 
واليونانية والانجلىزية » وألم ا ماما جيدا بالأيطالية . وكان متمر دا على القانون 
ولکنه کان ٿو اقا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . لم يتعلى النظام والانضباط 
قط » ولکنه تقريباً تعلم كل ما عدا ذلك . 


وکان مفاسا خالى الوفاضص » ولکنه متلىء حيوية وقوة › ووقع ف 
شرك الغرام وأعتزم الزواج . وکانت انطوانیت شامبیون تک ره بثلاث سنن 
وعانية أشهر « ولکہا کان سيدة . وعنمته على شباره المغاجىء ( ولکنه 
أكد ما أن هذا مقدمة حياة زوجية آمينة » وأنه سيكون رفيق حياتما الخلص 
الأممن إلى الأبد . ر أن حطابات غراعى الألحرة موجهة اليك » ولتعاقبي 
الماء باعتبارى أشر الناس وأشدم حيائة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى أحد ضرك »" . ونقضت أرق نحطاباته هذا العهد . واستسلمت والدة 
أنطوانيت لدموع أبتبا ولفصاحة اللحطيب ولسانه الذرب » ووافقت على 
الزواج شريطة الحصول على موافقة أبيه . ومح ديدرو ما يكن من المال 
لسداد نفقات العربة إلى لا جرز على بعد ۱۸١‏ ميلا . 


ووصل إلى لا نجرز »› وهناك تأثر والده بتجارب طرغ وصات إلى أبنه 
لرحته التاريخ اليونان عن الأنجلبزية . وعرض الوالد أن يقدم العون لأبنه 
تی ای عمل . وکان عل دنيس أن تار » ولابد أن بقع أختيارة على شىء ما. 
فأعلن الشاب عن تلهفه على الزواج فعنفه أبوه بقسوة على أنه شاب عاق 
کسول سی ء التدبر . ورد الأبن ردا وقحا › وأقسم أن يزوج سواء وأفق 
بوه أم م بوافق » ودون أی عون مادی منه . وسجنه أبوه ى دير محلى » 


a AE 


وھرتب دنیس وسار عل قالهميه لعل ملا إل تروی حی أستقل مر به 
هناك , وعاد أدراجه إل باريس 

ولکن م شامبيون كانت مصممة على ألا تتزوج أبتما من رجل 
منفصل ر ن آبویه حروم من المراث وکان دیدرو بق ف حجر ة حقار ة 
لأیکاد ملك من حط ٣‏ ام الدنيا ا شیا ¢ وأنتابه مر س شل رد فاہا غلك آنطر انیت 
رذلك ا اليه مص طحرة ™ مھا قسرا 4 وهناك انارت معار ضصة الأم. 
وسرت مدام شامبيون وأبنما على العناية بالفياسوف المريض » وى ٦‏ لوشر 
۴۳ ترو جت « اليت من نينو ۲ ( ها کان يسمى اأواحد مما الأحر ) 
فى منتصف اليل نى كنيسة صغرة أثرت مثل هذه الريجاث السرية . 
وأبمج الزوجان بانجاب طفاة بعد تسعة أشر > ولكما لم تعمر لأ كر من 
ستة أسابیح . وولد مما ثلاثة أطفال آلنحرين جاوز واحد مم م سن الطفولة . 
وأثبتت أنطوانيت أا زوجة عاصة ولكن رفيقة غير ملامة عاجزة عن 
متارعة لیات أو شطحاث زو جها الفكررة ¢ غر رأاضصة ف شی ء من 
المزاح »> عن دګله الضئيل م ار حمة وعاد ل مقاهھی الاد عيش 
على القهوة وبلعب الشطرنج . وى ۱۷١١‏ كان قد إنحذ له عشيقة هى مدام 
بويسييه » ومن أجلها كتب «الأفكار الفلسفية » « الحلى الزائفة » و « رسائل 
إل العميان . 


وکان منذ وقت طویل قد ستل لفتنة الفاسفة الى بجتأدبنا داتما > لأنما 
لا جيب أبدا عن الأسئلة الى لا نكف مطلقا عن القالها . ومثل بعض 
النمكرين لأحرار بى هذا القرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عقا بقراءة 
مونتای وبيل » ووجد ى كل صفحة تقريبا فى و المقال » وى « القاموس » 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذبة كير ة مراجم »ونتالی وأشار اته إلى الروائم 
الوثنية إلى الأستزادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومان وعاصة 
دعوقريطس > وأبنيقوز ولوكريتس . وكان هو نفسه و الهليسوف الساخر ٠‏ 
فی عصره » فليسوفا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا - ولم تتيسر له نفقات زيارة 
اترا مثل فولتر ومونتسکېو »› ولکنه تل أن يقرأ الأنجلعزية فى سمولة 


۹ س 


ويسر . ولو ليستمةم بالشعراء والكتاب المسرحيين الا نجلز . ولسوف نراه 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » ملل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فرانسيس بیکون إلى قهر الطبيعة وطريق البحٹ 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى تمجيد النجربة أداة عظيمة للعقل . وأستمم فى 
سى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة أخحرى عند إعداد الموسوعة إلى عاضرات 
ف البيولوجيا والفسيولوجيا والطب . وشہد طياة سنوات ثلاث مؤ رات 
رويل ف الكيمياء ودون ملاحظات فى ٠٠١۸‏ ورقة من القطم الكبر : 
ودرس التشريح والفيزياء > وتمشى مع رياضيات ذمانه » وتابع الأحاث 
من بیکون إلى هوبز ولوك واار بوبیمن الأنجلز . وی ۱۷٤٥١‏ تر جم کتابا شافتسری 
ر حٹ فى الفضيلة والجدارة » وأضاف تأملات من عنده » وأستمر طوال 
التقلبات يؤمن بأن احبر والحقيقة والجميل كلها مؤتلةة تفريبا > وأن قانونا 
أخلاقا مسا على 4 > لا على الدين » يفي الاظام الاجماعىبدرجة كافية . 


وأصدر فى ۱۷١١‏ » مدفوعا بكل هذه الحوافر وياله الواسع الحصيب»› 
كتابه « أفكار فلسفية » دون أن يذ كر آم المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
عکن معه أن یتسب إلى لامتری » بايغاً إلى حد مكن معه أن يذسب إلى فولثر . 
5 عا کان لکاہہما عض الفضل فيه . وبدأ بدفاع عن « الانفعالات ) وهنا 
حاول الفكر الجرىء » متفقا فى ذلك مم صديقه روسو › أن پیر دن على أنه 
لا ضر من د أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح حصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى الى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة » وان يبلغ 
شىء ذروة السمو فى الأحلاق أو الأعال بدون الأنفعالات › فقد ترجم 
الفنون القهقرى إلى طفواما » وتتنقلص الفضياة الى أنفه الأعمال بدو . 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . ودر أن يكون هناك بعض 
ااتنسيق بينها » ولا بد من إجاد طريقة ليكبح الواحد حاح الآحر . ومن 
هنا تاج إلى العقل » وينبغى أن يكون أعظم هاد ومرشد انا > وهنا 
كانت عاولة مبكرة فى عصر التنوير اللموفيق بن العقل والوجدان » بن 
فو لتر وروسو . 


E E 


وکان دیدرو » مثل فولتر > ی أولى مراحل تطوره ونموه › ربوبيا . 
أن شو اهد تصمم العام وکو رنه ترغم على الإ مان Ee‏ بارع . وعکن 
اس ا الآ المادة والحركة » ولكنه لا يستطرم تفسر الساة ا 
أن ماحد المستقبل تحدى الملحدين أن بفسروا عجائب حياة الحشرات الى 
کشفت عا حدیٹا أحاث ربومر وبونیه : 


ھل رأیع ۴ تفکار أى إنسان وأعاله » ذكاءا ونظاما وحككة وأتساق 
كار من الحشرة ؟ اليست بصمات الإله کک عن البعوضة 
الصغبرة وضوح موهبة تکار فی أعمال نيوت ن العظم ؟ . فکروا 
فقط ئی انی م آبرز لکم إلا جناح الفراشة وعين البعوضة . EÊ‏ 
بمكن أن أسحفكم بقل الکون(“ : 


ومھما یکن م ن أمر أن دږدرو نبد ی إزدراء الإله الى جاء به الكتاب 
المغدس حبث بدا له هذا الرب جيار فاسيا غاية الروت والقسوة › ا 
الكليسة الى نشرت هذا المفهوم بأما منم الحهل واكعصب والأضطهاد . 
وهل تمة شىء أشد حهاً وسخفا من أن مجعل الا موت على الصليب لمدىء 
من غضب الله على رجل وامراة ماتا مذ STR‏ م س ا قول 
بعض رجال اللاهوت و إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل خلاص نفس 
واحدة » اليس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسل اارب 
آنه إلى الموت ؛ ولم يعرف ديدرو بأى وحى المى سوى الطبيعة نفسما . 
وناشد قراءه أن برتفعوا إلى مهوم رب جدیر بالکون الذى كشف عنه العلل . 
وطالب , بتکبر إلاله وتحریره » 


وأمر بر مان باریس پاحراق الكتاب بمعرفة المدع ی العام اة « تقدعه 
إلى الأذهان الغلقة المضطربة الحرئية أشد الأفكار سخا وأجراما » وك 
من شاا إفساد الطبيعة البشرية › و کل الأديان فى مستوی واحد 
تقرباً > ف ارتیاب مصطنعم » حى یہی إلى عدم الأعراف ا ہیا 
ولا کان أحراق الكتاب الصغر ( ۷ پوليو ٩‏ ) عثابة أعلان 
عله » فوجد له عدداً غر متوقم من القراء » وثرجم ای 


۳١ س‎ 


الا لمانية والأرطالية 4 و ماس الناس بن ديدرو هو مۇامه ْ رتفم إل 
مرتبة تدانى فولتر . وتسا مني الناشر ٠١‏ جنما ذهب . أعطاها لعشيقته 
الى کانٹ ف حاجة إلى ملاس جاده . 


ولا تزایدت مطالب مدام دی پویسییه » الف دیدزو کتاباً آحر(۷٤۱۷)‏ 
مع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسيحية من 
هجوم ثان . ففاجاً رجال الشرطة اأؤلف فى داره وصادروا عطوطة الكتاب» 
أو کا يروی بعضېم »› قنعوا بوعد منه پعدم نشره . وعلى أية حال م بظهر 
كتاب ر نزهة الشكاك ۾ حى ۱۸۳١‏ ولم يزد هلا الكتاب شيثا فى شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره . ولا إلى حيلة الفليسوف الأثرة 
ادا ا و ا 
ا ا ا ار لات 
لأهية ) وم لمحد » ٻأن يشرحوا وجهات نظر م فى الألوهية . ويكرر ااربولى 
فى حاسة الحجة الألحو ذه من تصمم الکون » ولم یکن دیدرو مقتنعا بعد بان 
تکیف ااوسائل مم الغایات فی الکائنات هو تکیرف رائع متاز مكن تفسبره 
بعملية عباء من تطور أتفاتى جاء مصادفة . أما اللحد فيصر على أن المادة 
والطركة والفزياء والكيمياء تغسر للكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مشكاة الأصلى أو انشا . أما القائل بوحدة الوجود » وكانث له الكلمة 
الأحر ة والقول الفصل » فيعتةد أن الذهن والمادة أبديان معاً » وما يؤلفان 
الكون » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورعاكان ددر تر اشوا : 


وکان عام ۱۷٤۸‏ مشراً ومجهداً . كانت أزطوانيت قد وضعت طفلا . 
وکانت مدام دی بوبسییه تطالب بتعويض عن اازنى والفجور › ومن المحثمل 
أن ديدرو »> رغبة فى الحصول على الال بسرعة » كتب آ نذاك قصة فاجرة 
« الحلى الزائفة » وبناء على ما أوردته أبنته ( مدام دى فانديل مستقبلا فى 
کتامہا : مذ کرات من تاریخ حياة وأعال ديدرو ) - ولاينيغى الأحذ 
. ما جاء به قبل التاګد من صحته - فان ديدرو ذكر لعشيفته أن كتابة قصة 
مسألة سہلة نسبيا » ولكها تحدته فى ذاك فراهن على تأليف قصة ناجحة لى 


۴ 


أسبوعین ٤‏ ووأضح آنه کان يقلد كر بيرك ۸هاازطهء۲ الأصغر فى , الأريكة 
٠‏ حيث أخحذت أريكة تتذ كر من جديد عدد الماشقين الذين كانت تان 
لحم . وتخيل ديدرو خاتما سحريا عند أحد السلاطين إذا وجهه إلى الحى 
الزائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ما قاسى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه الجام السحرى إلى لان سيدة » وما كاد يمر عنصر التشويق 
والأمتاع فى امحلدين كلما . وخاط اأؤلف البذاءة بشىء من الملاحظات 
رة عن الموسينى والأدب والمسرح ‏ وأضاف حلما رأى فيه الساطان 
طفلا يسمى ر التجربة » أحذ ينمو ويکر ویقوی حى دمر معدا قدما اسه 
« الفرضية » وحقق الكتاب غرضه ل اارغم من إقحام الفلسفة فيه ٤‏ 
حیٺ أمکن أن يدر مالا » ودفع الناشر لورنت دوراندا لديدرو مبلغ 
٠‏ جنيه ى الخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن يباع إلا خاسة 
فقد عاد بربح وفر . وخرجت ست طبعات بالفرنسية فی ۱۷٤۸‏ وظهرت 
عشر طبعات فی فرنسا بین عامی ۱۹۲۰ ۱۹۹۰ والواقع أن هذا أوسع 


کب دندرو آناڈارا وا کر عدد عات : 


وېدل ددرو من طبعه وحالته النفسية حن كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير کتابه ر مذكرات فى موضوعات عتلفة فى الرياضيات » 
( ۱۷۸ ) الذى ضم أعاثا علمية أصيلية فى الصوت والجهد ومقاوهة اهواء؛ 
( وتصميما لا رغن جديد ) ممکن أن عزف عايه أى إنسان . وأثنت 
« جلة الر جل المهذب » ر وصعيفة العلماء » على بعض المقالات > بل إن صعيغة 
اليسو عيین ر دی ترفو ) امتدحما »> ودعت إلى مريد من مثل هذه الأعاث 
من رجل بارع قدیر مثل مسیو دیدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشق واضح 
غر متکلف بقدر ما هو مدع . وظل دیدرو طوال حیاته ينطاق بشکل 
غبر متواصل إلى العلوم ااطبيعية . ولكن إزداد مياه إلى مسائل عل النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل جال تقريباً أكير المفكرين أصالة 
ی زمانه 


س ۳۴٣‏ س 


۲ -الأمى والأصم والابکی 1۷44 - ۱۷۵۱ 


لفت نظر دیدرو ٻوجه حاص مسألة کان قب أثارها ولم مولينكس 
الایرلندی ۱۹۹۲ : هل بستطيع إنسان ولد أعمى كان قد نعل المييز بين 
مکعب وجسم کروی باللمس . أن فرق ئی الخال ذا عاد إلیه بصرہ › بین 
هذين الجسن » أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض الدرة نى 
العلاقات بن الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرثية ؟ وجاء الجواب الان 
من مولینکس وصديقه لوك . وی ۸ تام ولم شزلدن بتجربة ناجحة 
على صبى ى الرابعة عشرة من عمره » كان ضريرا عند الولادة » وكان لزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من القيز بين الأشكال بالنظر وحده . 
ولأحظ ديدرو أيضا بعناية مشرة حياة نبقولا سوند رسن الذى فقد بصره 
فى عامة الأول » ولم يسترده قط » ولكله إبدع النفسه كتابة رياضية حاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكنسب قدرة إلى درجة عبن معها أستاذا 
لاریاضیات فی کردج . 

وى أوائل ۱۷٤۹‏ دعا ريومور #جموعة مختارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
حدث عند إزالة الضادات عن عينى امرأة أجريت ها عملية لعلاجها من مى 
خحلنی . وأستاء ديدرو وجرحت كرياؤه لأنه م يدع هو والفلاسفة الآحرون 
إلى هذه المناسبة . وباسمتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أنترفع 
الضمادات أمام » بعض عيون لا قيمة ولا شأن ها" » وطبقا لا روته أينة 
ديدرو أساءت هذه العبارة إلى مدام دیری دی سانت مور الى کانت 
تفتخر بعينما والى كانت العشبقة الحالية مدير المكتبة الحالى » أو كبرمراقى 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك ببر » الأخ الأصغر للمركز 
رینیه لويس ) . 

ونی ٩‏ ونيو نشر دوراند كتاب ديدرو ١‏ رسالة عن العميان للحدمة 
المبصرين » وكانت على كل رسالة موجهة إلى مدام بويسبيه . وبدآت 
بوصف زيارة قام ہا ديدرو وبعض الأصدقاء ازارع كروم أعى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل ال مكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عايه فيه زؤجته 

( م ۳ - قصة الحضارة ) 


۳4 


بالليل ئى إعادة كل شىء إلى مكانه بع فساد النظام أثناء الہار . وكانت 
حواسه الباقية ,أحد وأقوى من حواس الناس العاديين ر وهناك بالسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من نعومة الأجسام » وهى فرواق لاتقل 
دقة عن الفروق بين أصداء الأصوات »› ولاخوف من أن محسب خط 
أن سيدة ا و > إلا اذا كان فى المبادلة كسباً له وم .يکن 
يدرك كيف يعرف الانان الوجه دون أن يلمسه . واحصرٹ روح الجمال 
عنده فى الأشياء الملموسة وفى رحامة الصوت والمنفعة ولا جد عاراً ف العرى 
لأنه جد أن نى الليابحاية من اليو لا اخفاء الجسم عن أعن الآحرين . 
واعتر السرقة جر مة كبرى لأنه يقف حياها عاجزاً لاحول له ولاقوة . 


وخلص دیدرو إلى أن أفكار نا عن الصواب واللطاً ليست مستمدة من الله » 
بل من حرتنا الحسية . بل وحن فكرتنا عن الله جب تعليمها » وهى أبضا 
مثل فکر نا عن الأحلاق » لسبية متنوعة ا الله مشكولك فيه لن 
الر هان من أصل الوجود فقدكثراً من قوته . حقاً هناك شواهد وبراهىن 
على التصمم والثركيب ى كدر من الكائنات والأعضاء مثلما هو فى اللبابة 
والعن » ولكن ليس ءة شواهد على التصمم ئی الکون باعتبارہ كلا › لأن 
بعض الأجزاء عوائق - إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجزاء أحرى » وكل 
ترکیب تفریباً حکوم عليه ن یلېمه ترکیب عضوی آخر وتبدو العین مثالا 
رائعاً لتطابق الوسائل مع الغايات » ولكن فما عيوب وشوائب جسيمة 
( كا بوضح هلمهولز هذا تفصيلا فما بعد ) ونمة عفوية أو تلقائية حلاقة 
ى الطبيعة » ولكما نصفعياء . وتؤدى إلى كشر من الحلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . وزعم دیدر و آنه اقتبس من کتاب « حیاة د کتور نیقولا 
سوندرسون وخلقه لؤلفه ولم انشلیف ( وواضح أنه م بوجد قط ) › 
فأجرى على لسان الأستاذ الأعى قوله ١‏ لاذا تحدثى عن هذا المشد 
الجميل الذى م يصنع من جلى قط ؟ . .. إذا أردت مي أن أومن بالل 
فونبغى أن تجعليى سه ٠"‏ وني سرة اللباة الوهية هذه رفض 


کے و ی 


سو ند رسن الإعان بالل () وعزا نظام ااكون إلى انتقاء طبيعيی للأعضاء 
وال ر کاٹ العضصوية عن طریق بماء الأصلح . 

كل نركيہات معيبة ناقصة من المادة حتفت . ولم يبق مما إلاما انطوى 
ٿر کيپه على تعارض غر ذى أهمبة » والى مکن أن تستەر وتہں بو ساثلها 
الحاصة وتتوالد بتفسما .. . بل إن نظام الآن ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجات الضخمة الفرية بة تظهر من حبن إلى حبن . . . ماهوالعام ؟ 
انه مرکپ خاضم لثورات ت تشر کل مہا ل نز عة ملحة إلى التدمر > سلسل 
سریع للکائناٹ E‏ بعضا . ويدفم بعتا بعضاً ع وتم 
ددرو مذهب اللاأدرية J:‏ وأجى رتاه يا سیدنی 1 ننا | اذ نضح المعرفة 
الإنسانية فی مزان مونتای فلن نہعد عن شعاره > لأذا نكتسب المعرفة ؟ 
إننا لا نعرف شرا عن طبيعة المادة + وعن طبع الذهن والفگر ¢ انعرف 
إلا أقل من ذلا . بل لانعرف شب إطلاق ° , 

وحلة القول إن رسالة العميان من أعظم وأروع ما کنب فی عصرالاستنارة 
فر تسا . إنه کتاب هيل ساحر من حيث السرد والقمص > کا آله پتماز 
بدقة اللا حظة والتبصر البارع العطلوف بو صف عا ی عام النفس « ¥ تار 
محیال مشر بوصفه مثا فى الفاسفة » وهو مرهق اا ان 
ولکنه ھم بعض ما جا الحشمة ما لايكاد بليق برسالة مفروض إما 
موجهة إلى سيدة » ولكن رعاكانث مدام دى بويسييه متعودة على حاط 
دیدرو بن بذاءة السوقة وسعة الاطلاع والمعرفة . وشمل اللبحث ۽ لسن 
الظ > قر احا مصلا )ا عرف فا بعد بام ریق اوسن برل ٩‏ 

وأرسل فولتر الذی کان آنداك ف پاریس ر( 1⁄4۹ ( إل دیدرو تقر رطا 

خا ال فال فیه : « قرت ی سرور بالغ کتابك الدی یذ کر الثیء 
Ss‏ ا اتقایر | بقدر 


(«( ماٹ سوندرسن طبقاً ll‏ رواه صدا ؤه ¢ ue‏ 4 5 
واستاءت الجحمعية الملكية بائدن من نسبة ديدروالإلاد إلى أحد أعضاما »› 
ولم تسمح له قط بالانضام لاما عضو مراسلا . 


س ۳ س 


ولگئی اعترف لك انی لست من رای سندرسن اللی ینکر وجود اله ۾ 
لأنه ولد آعی . ور ما کنت طا > ولکن لو آنی ئی مکائة لاعترفت بوجود 
کا ئن أغظم بارع وهبنی اضافات كثرة تکمل البصر. ود من کل قلی 
أن آنحدث إليك . ولیس مى أن تعتقد أئك واحد من مخلوقاته» أو أنلث 
جزء دق الا نظام من مادة أبدية ضرورية . وقبل مغادرقن لؤنفيل أرجو 
أن تشرفى بتناول عشاء فلسٰی معی » فى دارى بصحبة بغض الحكماء . 

ورد عليه دیدرو فى ٠١‏ يونية : 

سيدى الأستاذ العزيز : إن الحظة الى تسلمت فا حطابك من أسعد 
لحظات اللاة . . . إن رأی سوندرسن لیس رأ ولاهو رأيك A‏ 
أومن بالل › ولکی انسجم کثر ا مع الملحدين » ومن المهم جداً ألا اط 
بین الشوکران ( نبات یستخر ج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 
ممن مطلقاً أن تؤمن بالله ولا تمن به . وقال مونتافی e‏ 
الإإله للفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين O‏ 


وقبل ظهور أية نيجة هذه المراسلات قبض على ديدرو . ذلاك أن 
الكومة ثار غضما لتقد صلح كس لاشابل المذل علناً . وأودعت السجن 
نفرا من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لکبح حاح دیدرو و[یقافه عند 
حده ولسنا ندرى إذا كان الالاد المندس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاج رجال الدين » أو أن مدام دبری دی سانت مور وقد ساء ا 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة ها قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى إتخاذ إجراء . وعلى أبة حال فإن السكونت ار 
ار سل ارا عتوماً (۲۳ ولیو )۱۷٤۹‏ إل مارکز دی شاتيليه شحافظ قاعة 
فنسان « إستقباوا فى القلعة المدعو ديدرو »› وأو ا السجن من صدور 
أوامر أخرى مى ٠»‏ وى الصباح الباكر ف اليوم التالى طرق رجال الشرطة 
باب دیدرو » وفتشوا مسکنه ووجدوا نسختن أو ثلاثا غر جلدة من رسالة 
العميان > وعدة صناديق ملوءة عادة اسر الشببرة الى کان يعدها 


سر ۷ س 


ديدرو » وحملوها إلى القلعة ( فى ضواحى باريس ) حيت وضع وحیداً 
فى زنزانة فى القلعة اللكثيبة » ومح له بالاحتفاظ بکتاب کان فى جيبه 
عند إعتقاله « الفردوس المفقود» ويا له الآن فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حواشى وتعليقات بغر الطريقة التفليدية . واستتخدم 
صفحاته الحالية فى تدوين بعض أفكار وموضوعات أقل ورعاً وتديناً » 
وتوصل إلى صنع الحر من كشط الاردواز من الجدران وطحنه وخلطه 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الحلال قلما . وفى نفس الوقت هرعت زوجته 
الى عاشت بمكتثبة مم طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة بربيه » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها »› وأنكرت علمها 
بکتاباته « وکل ما أعرفه أن کتاباته شبہة بسلوکه . أنه یعتز بالشرف أ کار 
ألف مرة ما يعر بالحياة» وإن مولفاته اتعكس المضائل الى يتمساك ما“ .» 
وإذا کانت إنطرانيت لاتعل شيا عن مدام دی پوبسیه › فإن الشرطة كانت 
تع > وكان أشد فعالية وتأثراً من ذلك الالماس الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة »> حيث أكدوا لكونت دارجنسون 
أن المشروع لامكن أن خطو خطوة بدون السجان . وی ۳٣‏ يولیو استدعی 
بریيه دیدرو وحفق معه وأنكر ديدرو أنه مؤلف ر رسالة العميان » وكتاب 
و الأفكار » وكتاب و الحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب › 
وأعاده إلى السجن . 


ونی شہر اغسطس » کتبت مدام دی شانیلیه - قبل وفامما بشېر واحد 
والمغروض أن هذا بايعاز من فولتر » من لونفيل إلى قربا حافظ فنسان › 
ترجوه على الأفل أن فف من الشدة الى بعامل ما ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسجن يالمتم بالعرية والتيسرات فى قاعة 
السجن الكرى مع الرحيص له باستفبال الروار وتلق السكنب » إذا 
قدم إعترافا صادقا . وى ٠۳‏ أغسطس وجه الفيلسوف الأعاقب إلى برييه 
الوثيقة الائية : س 
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أعبرف للك أن الكتب الثلاثة أن هى إلا نزوات غواية أملاها ذهن 
تملص مى » واكنى أستطيع . . . أن أعد تحت كلمة الشبرف ( وأنا فعلا 
رجل شریف ) بأنہا ستکون لأر . . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسية 
فؤلاء الذين اشتركوا فى نشر اللكتب وطبعها » فلن أخى عنك شيا 
يتعاق هم وسأفضى إايك سرا بأماء الناشرين والطابعين . 

ونی ۲١‏ أغسطس أطلتق سراحه من الزنزانة . ووضعوه ف غرفة مرمحة» 
ومح له باستقبال الزائرين والتزه ى حدائق القلعة »> وق يوم ۲٠١‏ وقع 
تعھدا بألا یغادر ابی أو منطقته دون ترخحیص رسمی . وجاءت إليه زوجته. 
لتواسیه وٿنبه وتلومه » وبعث من جدید حبه القدم ما . وزاره 
دالمبر ورسو ومدام دى بوسييه وجاء إليه ملز مو الموسوعة ببعض الخطوطاتث 
واستأنف عمله فی تحريرها . ومنذ عل أن أخاه أبلغ أباه بثباً إعتقاله فانه. 
کب لی الوالد « السکا کینی » المتألم » وأدعی أن اعنقاله کان بناء على مکیده 
إحدى السيدات » وطلب منه معرنة مالية . وق ۳ سبتمير أرسل الوالد ردأ 
بکشف عن الجانب الانسانى فى الصراع بين الدين والفلاسفة : 


ابی : تسلمت خطابيك اللذين بعثت ما إلى مؤخوا » تلبشى خر 
إعتقالك وسببه › ولم نالك نفسى من القول بأنه لابد بالتأ كيد أن هال 
أسہاباً أخرى غر الى ذكرتا فى أحد اللحطابن . . . وحيث أنه لاعدث. 
شیء إلا بلذن الله » فإنی لست آدری اا انل لتقو م حاقاك : احلا 
سبيلاك أو إطالة مدة بقائلك فى السجن لمدة شور أحرى لتفكر جيداً وملا 
فى نفسك . ولا تنس أن الله إذا كان قد أنعم عليك بالمواهب » فإنه منحاك 
إياها لا لتستخدمها ف العمل على أضعاف مبادىء عقيدتنا المقدسة . لقد 
قدمت دلیلا کافاً على حبى لاك . هيأت لك فرصة التعل على أمل أن تفيد 

منه أعظم فائدة › لا أن ٿورٹی أشد افم وال والكرد حن علمت عا لح 
بك من خحزی وعار . . . ساحی یابی E‏ . ا عل 
آنه لیس مه إنسان منجاة عن الافثراء وتشويه اأسہعة > ونم قد ينسبون 


۳۹ س 


إلياك أعالا لم تشترك فما . . . ولن يكون لك إعتبار أو قيمة فى نظرى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة › بأنك کا أہلغولى من باريس 
بألك تروجت وأن لك طفلن . فان كان الزواج شرعياً وأن الأمر قد إنهى 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بااشعور بالفرح لتنشثما » وعلى 
بااسعادة رۇ يما أمام عبى . . . إنك تسألى مالا . ماذا ! إن رجلا مثلاك 
يعمل لى مشروعات ضخة . . . هل ممكن أن يكون فى حاجة إلى مال ؟ 
ولقد قضیت شرآ فى مكان لاتكاملك الإقامة فيه شي ؟ . + . تذكر أمك 
المسكينة . . . إا فى تأنيما للك » م من مرة قالت إنلك أعى . . . قدم لى 
السليل على عكس ذاك . ومرة أحرى » وقبل كل شىء » كن صادقاً وعلصاً 
فى الوفاء بوعودك .. . ستجد مر فقا ذا حوالة مائة وسين جنہاً . . 
اتنفقها كما تريد . . . وإنى لأنتظر بفارغ الصر اليوم الذى تخفف فيه من 
آلا ووی حن اع بنباً إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
أعلم ذلك . 
مع كل الحب الذى أكنه لك . 


) والدك ابړب ددرو 0( 


ولسنا ندری ماذا کان رد دنیس . ورعا وجد مشثة فى مجاراة هذه 
اارسالة فى نبلها. وی ۲ نوفر ۱۷١۹‏ أفرج عله بعد قضاء ألاثة شور 
ونصف شمر ف السجن . وقصد داره سميداً مبمجاً بالعودة إلى زوجته 
وصغاره » ونسی مدام دى بويسييه لفارة من الوقت ؛ ولكن فى ٠١‏ يونية 
٠‏ مات إبنه البالغ من العمر أربع سنوات » إثر حى شديدة + وجب 
طفلا ثاكا بعد ذلاف مباشرة . ولکنه أوذی أذى بالغاً عد تعمیده » حيث 
أوقعه أحد اللددم على الأرض فى الكنيسة » وما لبث أن فارق الحياة قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا ولد اه ثلاثة ومات لام ( وعاد 
دیدرو إلى امسیاته ی مقهی بروکوب . وحوالی ٣۷٣١١‏ قدمه روسو لی 
فودريك ملخيور جرم » وهناك بدأ ثالوث من الصداقة كان له بعض الأهمية 


ست f۸‏ جب 


فى عالم الأدب . ولك هى السنة الى غادر فما فولتر فرئسا إلى برلين 
وكتب فا روسو محثه الذى نال به الجائزة عن ( المدنية مرض ) وأصدر 
ديدرو نشرة نمهيدية عن الموسوعة : 


وبا كان ديدرو يعمل نى الحلد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى تحقيق فى علي النفس نشر نتاتجه ( ٠۷١١‏ ) فى « رسالة عن الصم والبكم 
للعدمة أوائلك الذين رسمعون ويتكامون » . ولم یکن ديدرو فد نس قلعة 
فسان بعد » ومن م تجنب المرطقة » وتسلم من الرقيب ( مالشرب الطيب 
الرحم آنذاك ) ١‏ إذناً ضمنياً » بنشر الكتاب فى فرنسا دون ذكر إمه » 
ودون حوف من الحا كة أو المقاضاة . وافنرح ديدرو أن يوجهأسثلة إلى أحد 
الصم الب » ويلاحظ الاماءات الى جيب مما الأصم الأبك على هذه الأسثلة» 
وبذلك يلنى الضوء على منشاً اللغة عن طريتق الإشارات والاعاءات . أن 
الممثل القدير (وكان ديدروآ نذاك منشغلا بوضع کتابه ( تناقض الممشل » 
ينةل أحيانا عن طريتق إعاءة أو عير بالوجه فكرة أو إحساساً ہشکل أعظم 
تأثر ا منه عن طريق الألفاظ . ومن الحائز أن الألفاظ الأولى ر( لى اللغة ) 
کانت عبارة عن إعاءات صوتية أو معبرة توضح فكرة ى الذهن » وليس 
للفظة الى مختارها الشاعر دلالة أو معی عفل فحسب » ولکن 4ا کذلاف 
a ES U a‏ 
( قارن مثلا بن يرى ويتفرس أو حدق الاظر أو نغمات توافقية فى الصوت› 
قارن بین ا ويثذمر › Say, E‏ ومن م فان الشعر الخحقیی 
تتعذر ترحمته ) . 


والحدیث - ھا هو مهود فی دودرو مض طر ب ډعوزه الر تيب واانظام 
ولكله زاحر بالجوانب الوحية . « قد تكون فكرتى أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعببر » وأدرس ماذا يستمد من كل حاسة من حواسه » . ( بى 
كوندياك مۇخحرآ فى ۱۷٠١‏ » رسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة) 
أو قارن مرة أخرى بین الشعر والرسم 4 أن الشاعر بستطیح أن بسر د 


اد 


الأبحداث على حين يرز الرسام لحظة.واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
حاول أن تعر فى وقت واحد عن الماضى والحاضر والمستقبل . وهنا كانث 
بذرة ى كتاب ليسنج ١‏ لاوكون ۲ ( ۷۹ ) . 


ولكن فى هذه الاثناء كان الحاد الأول من الموسوعة معدا لانشر . 


۳ تاریخ کتاب : ۱۷٤٩‏ ۱۷۹۰ 


قال الناقد الكاثو ليكى بررنتومر « إن الموسوعة أعظم عمل فی عصرها › 
والھدفٰ الذی کان یصو إلیه کل شیء سبقھا » ومصدر کل شیء جاء بعدهاء 
ومن م فإنما المرکز الحقینی لی تاربخ للأفكار ئى القرن اللامن عشر ۲ ٠.‏ 
وقال ديدرو إن عاولة إخحراج موسوعة إنما تنسب فقط إلى قرن فاس ,9 
إن مل بیکون ودیکارت وهوبز ولوك وبارکلی وسپپلوزا وبیل ولیبیتز 
فی الفاسفة » والہوض بالعلوم على أیدی کوہر نیکس وفیسالیوس وکبار 
وجاليليو وهوجياز ونيوتن » وإرشياد الأرض بفضل الملاحن والعثات 
التبشرية والسياح » وإعادة الكشف عن الماضى على أيدى الباحثن 
وال مرن » كل هذه المعرفة المنراكة انتظرت تسق فى موسوعة تكون 
فی متناول الجميع وخدممم . 


وبدا ى أول الأمر أن و موسوعة تشامرز » أو « القامرس العا لى لافلون 
والعلوم ۲ ( ۱۷۲۸ ) قد پسد هذه الا . وش ۱۷٤۳‏ اقرح اشر ی 
باریس هوأندر یه فرنسوا لی بربتون ترحته إلى الفرنسية مم بعض تعديلاث 
وإضافات تى محاجة فر نسا . وما المشروع لبظهر نى عشرجلداث ولواجهة 
النفقات أشر لك لى بريثونمعه ى هذه المهمة ثلاثةناشرين آلحرين هم برياسون 
ودافيد ودوران . واستخدموا الأب دى جرا دى مالف عررا. وحصلوا 
على إذن ماکى پالطرح »وأصدروا فى ٠۷٠١‏ نشرة مؤقتة . ورأى الناشرون 
أو رأ العرر دی جوا دى مالف الاستعانة بديدرو ود المببر \VEV dg.‏ 
انسحب دی جوا دی مالف . وف ۱١‏ أ کتوبر عبن الناشرون دیدرو ووٹیساً 


0 


لحر یر مقابل راتب قدره ٠٤١‏ جما أل الشهر . وطابو إلى دالمبيرأن يكون 
مسو لا عن مقالات ار باضيات. 


وکلما تقدم العمل ازداد دیدرو سخطاً على نص تشامرز وء٤كن‏ أن 
تقدر هذا السخط والاستياء إذا عرفا أن ديدر و حصص للتشريح ٠١‏ عودا 
على حن أفرد اه تشامر ز عمو دا و احدا ¢ ولازراعة ٤‏ دو 6 عل ین 
أوردها تشامبرز نى ستة وثلاثن سطرا . وأحبرا أوصى بتنحية قاموس 
تشامرز جانا وإعداد هوسو عة جددة ا ¢« ) ور ما اقرح مالف هذا 
فورآً) ووافق الناشرون واستحثٹ ديدرو( ولم یکن قد اتضح ريل آله 
المؤلف الز نديتى لرسالة العميان ) المستشار الجاد المتدين دى أجسو حى 
يشمل الترحيص الملكى المشروع الموسع ( أبريل ۱۷١۸‏ ) . 


ولکن کیف کان نبمکن تمویل الشروع ؟ قدر لی بریتون أنه قد يكلف 
مليون جنبه . والواقع أنه تكلف مليوناً وأربعماثة ألف حى ولوكان 
من المشكوك فيه كثرآً أن يكون عدد المشتركن كافياً إلى حد يدفعون 
٧عه‏ بالموسوعة إلى المطبعة . وكان ديدرو قد أعد بالقعا کشر آ من القالات 
وحصل على عدد آحر مما من أجل المحلدات الأو لى جين أوقف أعتقاله 
فى فنسان سر العمل . وعندها أطلق سراحه تفرغ تفرغاً كاملا للمضى 
فى المشروع . وى نوفير ٠۷١١‏ أخرج الناشرون تانية آلاف نسخة من 
نشرة تهيدية دجها يراع ديدرو. ( وف ٠۹١١‏ أعادت الحكو مة الفراسية 
طبع هله النشرة تذكارا وطنيا هذا الحادث ) . وأعلنت هذه الذشرة أن 
فريقاً من الأدباء واللسراء والمتتخصصين اجه رأمم إلى جمع المادة 
اموجودة لى العلوم والفنون فى صعيد واحد مرتبة ترتيا جديا » مزودة 
عراجم قد پسہلل على العلماء والباحثين والطلاب استخدامها . وقالٽ النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو دائرة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
وھی تعی حرفاً التثقيف أوالتعلم جموعاً فی صعيد واحد . وقال دیدرو 
إن المعرفة لم تنم على أو سم نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشر ها مهمة كذلك» 
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حیٹ لاجدوئ مہا إلا اذا أفاد ما الجميع . وجاء ى ‌النةرة أن هذا كله 
سوف تضمه نمانية مجلدات لانصوص ونجادان للوحات والرسوم » وحدد 
الاشار اك مائتين ونان جئماً المجموعة تدفع على تسعة أقساط . وجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين . وتبدو لنا الآن هذه الشرة وكأنما أحد 
الأعلانات بأن عصر العم قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت للالاص 
انس البشرى . 

وكانت الأستجابة للنشرة مشجهة » ومخاصة لدى الطبةة الوسطى العليا . 
وتبن بعد وفاة مدام جيوفرين أا وزوجها أسمما فى نفقات الموسوعة ممبلغ 
۰ آلف و( 

ومهذه الموسوعة ى فرنسا وقاموس جونسون فى إنجلرا ( ٠۷١١‏ ) 
أعلن الأدب الأوربى إستقلاله عن الأرستقراطيين والأهداءات الذليلة › 
وإتجه إلى الجمهور العريض الذى عرض هذا الأدب أن يكون عينه الى 
تبصر وصوته الذى يعر . وكانت الموسوعة أشر نجرية لتبسيط المعرفة 
Ey‏ 

وظهر الحلد والأول فى ۲۸ يونية ٠۷١١‏ متويا عل ۹١٤‏ صفحة من 
القطع الكبر ة من ذات الهرين . وكانت صورة الصفحة الأولى من رسم 
شارل كوشان » وكانت رمز صادقا للقرن الفامن عشر »› فقد أبرزت 
البشرية تتلمس طريقها إلى المعرفة تمالها امرأة حيلة ف ثوب رقيق شفاف . 
وکان العنوان مثشراً : الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو تلف 
العلوم والفنون والمواد ألفه فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 
قم الرياضیات فيه دالمبر »> ونشر بتصديق من الللك وترخحيص مه وأهدى 
الاد من باب الحكة إلى السيد الكونت دار جنسون وزير الحربية . ولم يكن 
موسوعة با عى الحالى عندنا ء فالما م تر أن تشمل سر حياة أو تارعخا . 
ولكن الغريب نى الأمر أا تضمنت بعض سير الحياة تحت عنوأن شل ايلاد 
الشخص . وه . پة أحری کانت بشکل جزئی قاموسا عرض لتمریف بعض 
المصطاحات وإيراد المترادفات وبعض قواعد الأجرومية . 
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وأبرز ما فى الجلد الأول وأجدره بالذكر هو « مال تمهيدى » ووقع 
الأختيار على ا لکتابته لأنه ګان معروفا أنه من رجال العلل المرموقين 
وبأنه كذلك من الا الأفذاذ فى الئر الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزایا کان دالمبر ا ا رواقية بائسة فقرة ى باريس . وحبن وصف 
فولتر المشمد الرائم من لى دليس أجاب دالمير : « أنت تكتب إلى من 
دعك حيث تشرف على عشرة فراسخ من البحرات وأنا ارد عليك من 
جحرى الى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا جاوز ثلاث أذرع » ". وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وى - مقاله القهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكليسة : 

« إن طبيعة الإنسان سر لا عكن سر أغواره إذا إستنار الإنسان بالعقل 
وحده . ويمكن أن نقول مثل هذا عن وجودنا فى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ر الکائن » الذى ندين له ذا الوجود » وعن نوع العبادة الى يتطلما 
ا ومن م فأننا أحوج ما نكون إلى ديانة منزلة هديا سواء السبيل فى 
تلف الموضوعات"" . ) 
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واعتذر لفولتر عن هذه الاحترامات : « أن مثل هذه العبارات هى 
سلوب توثينى » وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى الحقائق الى 
ناشد تدعيمها . . . أن الزمن سیعلم الناس کین ممزون بین ما فکرنا فيه 
وما قاذاه . 

وج المقال المهيدى هج إقراح لفرانسيس بيكون » فصنفت المعارف 
وفق الموهبة العقلية الى تنتج عنما : فوضع التاريخ نحت بند « الذاكرة » 
والعلوم فى باب ر الفلسفة » واللاهوت تحت بند « العقل » والأدب والفن 
ئی باب و اللسیال ) وکان دیدرو ودالمہیر فخورین کل الفخر ہذا التقسم 
وجعلا منه ورقة مطوية وضعاها بعد الال أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بيكون هو أثرلوك . 
« ننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا ۽ . هذا هو ما جاء ى المقال . ومن 
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هذا البيان راود الأمل الحررين على مدى الحلذآت الثانية أن بستلتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا بط بالاله إلى جرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستنتجوا عل 
نفس طبيعيا جعل الذهن وظيفة من وظائف الجسم » ومبادىء أحلاق طبيعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نحو الله - وتضمن 
« المقال القهيدى » هذا الر نامج فى حرص وحذر . 

ومن هذه المبادىء الأول أنتفل دامر إلى إستحراض تاريخ العلم والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى وانتقص من قدرها › وهال 
لعصر المضة وأبج به : 

لن نكون منصفن إذا م نعترف بفضل أيطاليا علينا » فا تلقينا العلوم 
الى انتجت فيا بعد مارا وفرة فى كل أوربا . وحن مدينون ممافوق 
کل شی ء بالفنون الجمياة 6ة الرفيع الذى زودنا منه بعدد كبر من ماذج 
لا تباری أو تتعذر عا کات" . 

وچاء أبطال الفکر الحدیث لبتوجوا با كاليل الغار : 


مجدر أن يوضع على رأس قائمة الشخصيات اللامعة مستشار إنجلتر ا 
للحالد فرانسيس بيكون الذى 7تح أعاله حت أن ندرسما حى أكار من 
أن تمتدحها . ننا حين تتأمل وندرس آراء ونظرات هنا الرجل المظم 
الحكيمة الواسعة الأفق > والموضوعات الكشر ة أانى أستعر ضما فى ذهنه » 
وجرأة أسلوبه الى معت ى كل موضع بن روع ١ہ‏ ور والأنطباعات 
الذهنية وبن أعظم الدقة والأحكام . فائنا ميل إلى ٠‏ بار طم الفلاسفة 
وأفصحهم وألولهم وأوسعهم مثا" . 

وأنتقل دالمبر ليرز كيف أن عبقرية ديكارت‌العمبقة اللحصبة ف ‌الرباضيات 
قد عوقها ی الفاسفة الأضطهاد ال٠‏ 

إن ديكارت على الأقل نجاسر فبين للأذهان البقظة كبف تتحرر من 
نر السيكولاسية والرأى والسيطرة ‏ وصفوة القول من التحز والتحامل 
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والوحشية . وده اللورة اقى نجى نحن نمارها اليوم أدى ديكارت لافاسفة 
خحدمة قد تكون أجل وأشق ما تدين به للفائه البارزين 'المشمورين . 
وقد نعتاره زعم عصابة تعاهدت > وكان ها من الشجاعة ما قادت به ثورة 
ضد سلطة أستبدادية . وأرسى: بفضل تصميمه الأ كيد المشجع الملهم أساس 
حكومة أعدل وأفضل ما كان عكن أن يعيش لراها قانمة » وإذ نى به 
ااتفکر إل أبضاح کل شى ء فأنه علىالأقل بدا بالشك فى كل شى ء . إنالأسلحة 
الى جب إستخدامها لحاربته ليست على الرغم من ذللك أسلحته لأننا 
نصوما إلبه . 

وبعد أن تحدث دالمببر عن نيوتن ولوك وليبناز حم حديثة بالإعراب 
عن إعانه بالنتائج الطيبة لامعر فة الى تركو ونمو وتنتشر : ر إن قرننا ليعتةد 
بأنه قد کتب عليه أن بغر القوانين فى حيع الحالات" . ونشجع دالمبر 
محرارة هذا الأمل فجعل من مقاله المهيدى هذا نحفة من روائع انبر الفرنسى 
ف القرن الثامن عشر , وشارك بيفون وموتنسكيو فى الثناء على مقدمة الموسوعة 
هذه ک) إعتر ها أى صفحات المقدمة - من أعظم اغالات الى كت 
فى لغتنا فلسفة ومنطقا وإشرافا وأحكاما ودقة" , 

ولم يكن الحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانث المقالات عن 
العقيدة والطقوس المسيحية تفليدية نفريباً . وأبرزت عدة مقالات بعض 
الصعوبات » ولكا أحتتمت كلها عادة باحترام مهيب للكنيسة . وكشراً 
ما وجدت هرطقات مغلفة وهجمات عارضة على الحرافة والتعصب > 
وکنا مستارة فى مقالات واضح آنا كانت تعالج موضوعات بريئة مثل 
وحمل سکزیا » أو النسر. من ذلك أن ما کتب عن حل سکىزيا ٿوسعوا فيه 
حی صار مثا عن شواهد ثرکت الإعان بالمعجزات فی حالة یری ما . کا 
أن مادة , النسر » بعد مناقشة سذاجة الئاس وسرعة تصديفهم إثهت 
ہکم صریح 

و سعيد هذا الشعب الذى تطالبهرديانته ألا يؤمن إلا بالأشياء الحقيقية 
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المقدسة السامية الرفيعة الشأن »› وإلا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانتنا وهى الى فما لا بتبع الفيلسوف إلا عقله حى يصل إلى 
مدعا" ونی شى ء من المكر والدهاء كانوا ماجمون الحرافات والأساطر 
هنا وهناك . وأنبٹقت روح من الإنسانية العقلانية . 

وعلى الرغم من كل شىء أستقبل البسوعيون هذا الحلد أستقبالا ودياً . 
وأعارض جويوم فرنسوا برتيه احرر العام المثقف لصحيفة تريفو ى رقة 
وأدب على توكيد المعال العهيدى على الفلاسفة المهر طقن »› وأشار إلى بعض 
الأحطاء والأنتحالات »> وطالب بتشديد الرقابة على الحلدات الى ستصدر 
فيا بعد » ولكنه أئى على الموسوعة مشروعا عظا ضما جدا بمكن حرريه 
محق بعد إنجازه أن يطبقوا على أنفسمم قول هوراس ر لقد أقمت نصبا 
اہی من انحاس » : 

م ضاف برتييه « ليس هناك من هو أكار منا ميلا إلى تبن اللحفايا 
الدقفة ى الموسوعة ولسوف نعرضما برفق فى مقتطفاتنا القادمة"" . 

ونمة کاهن آحر ل یکن مر فقا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير أسقف مر بوا سابقاً الذى شكا الحررين إلى الماك بآم خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى کان قد أصبح كبر مراقی 
لمطہوعات ¢ فوعد مالشرب بفحص الحلدات التالية بشکل أدق ¢ ولکله 
أثناء توليه مناصب حكومية ختلفة استخدم كل نفوذه لحماية الفلاسفة . 
وکان من حسن حط الثائرين أن هذا المسحى جويودى مالشرب الذى كان 
قد اصبح متشککا حن قرأ تابات بيل والذى كان قد ألف كتاب ر حرية 
الصحافة » هو الذی کان رقیب المطبوعات من ۱۷١۳ - ۱۷١١‏ وهى 
أحرج فرة تى حياة فولتر وديدرو وهلفشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
و فی قرن کان یستطیح فيه كل مواطن أن يتحدث إلى الأمة عن طريتى الكتاب 
فإن هؤلاء الين أوتوا المقدرة على تعلم الناس وتلقيفهم أو موهبة التأثر 
فہم - وی إمجاز رجال الأدب - وسط شعب مشتت بقومون بالدور الذى 
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کان يټوم به خحطباء رومه وألپنا تی شعب لدف حوفم ) . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرية دح و تراخحوص ضمنية ١‏ المطبوعات الى لا مکن آن تحصل 
فى ظل النظام القام على ترخيص ملكى أو نال إستحسان السلطات . ذالك 
أنه كان من رأيه أن الإنسان الى لم يقرأ إلا الكدب الى صدرت موافقة 
صرحة من الحكومة , . يكون متخلفا عن معاصربه بنحو قرن من الزمان 
تقر ا(۳ 1 

وانهت هذه الفنرة السعيدة فى حياة الموسوعة محادث من أغر ب الحوادث 
ف تاريخ عصر الأستنارة > ذلك آله فی ۱۸ نوفمیر ۱۷۵۱ تقدم جان مار تن 
دى راد للحصول على درجة جامعية من السوربون » وعرضس على رجال 
اللاهوت رسالة ظاهر ها الراءة والحاو من أية شائبة ر من ذا الى نفخ الله 
فی وجھه روح الیاة » ؟ وبا كان النعاس بغلب على أعضاء هيثة الإمتيحان 
عر ض الراهب الشاب فى لغة لاثبية #ثازة تضاربات زمنية فى الکثاب المد س› 
وهہط ععجزاث المسپح إلى مستوى معجزاث أسكولابيوس > وإستيدل 
بالوحى لا هوا طبيعيا متحرراً . وقبلت جامعة السوربون الرسالة وملحث 
دی براد الدرجة . ونم الجانسنیون الذین انوا پسپطرون على برلا ہارپس 
الحامعة » ورأحث الڈائعات أن لديدرو بدا ى الرسالة »> وسحبث المامعة 
الدرجة وأمرث بالقاء القہض على الراهپ . وھرب دی پراد إلى پروسيا 
حیث آواه فواشر حی حاف دی لاه‌تری قارا لفرد ربلف الأکر . 

وصعتق الأمثاء ايراس على الديانة اللشليدية إذ رأرا أن دف براد هذا 
نفسه کان قد شب مقالة و القن » ف الحلد الائ من الموسرعة االش صدر 
ی بابر ۱۷٥۲‏ , وکات ل اتال أبضا بعض اث من ددرو > 
وئعالت الصيحاث ضد الموسوعة عى أن برتريه الى أطرى هذا الحلد لا فيه 
من إسهامات کشر ة ل المعرفة » وجه اللوم إلى الحررين على قطعة ذ كر فا 
أن معظم الاس ينظرون إلى الأأدب پعن الأاجلال رالا کبار مثلما ينظرون 
لی الدین ١‏ آی لل شیء لا پستطیعون أن بعرفوء أو مارسوه أو حبره» . 
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وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام جب لفت نظر المؤلفين وامحررين إليه 
حى لا پعودوا پبتون شيا من هذا القبيل ى الموسوعة مستقبلا"" . 
ونی ۳١‏ ینایر اہم کریستوف دی بومونت مطران باريس الموسوعة بأنا 
هجوم ماكر على العقيدة الدينيه : وى ۷ فراير صدر قرار من مجلس الدولة 
محظر بيع الموسوءة أو نشرها . وى نفس البوم كةب مركز دارجاسون لى 
صحيفته , صدر فى هذا الصباح قرار من الاس م يكن متوقعا يقضى منم 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : مما الكفر بالله والمرد 
على سلطة الملك . وفساد الأحلاق . . . وقيل نى هذا الصدد أن مؤلى 
الموسرعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت" . 

ولم تصل الأمور إلى هادا الحد من السوء » فام يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرث كل المادة الى كان قد حمعها » وكتب فولتر من بوتدام 
يستحث ديدرو على نقل المشروع إلى برلمن حرت كن الموض به نحت 
حماية فردريك » ولكن ديدرو وقف عاجرا بدون الادة الى صودرت . 
ما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر بعد سكون 
العاصفة »> وأيد مالشرب ومرکز دارجنسون ومدام دی عبادور النداء 
الذى تقدم به لى بريتون إلى الحلس . وی ربیح عام ٠۷١۲‏ وافق المحلس 
عل نش انحادات الأخرى » بر حص می ( وأشارٹ دی مبادور على 
دا مير درز اقات العمل ١‏ ٣ح‏ حفظ ضروری فا بتعلق یما مس الدين 
والساطة الحا كة  »‏ . ورغبة فى نمدئة حواطر رجال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع الحلدات التالبة ثلاثة من رجال اللاهوت مختارهم الأسقف 
السابق بوير . 


وصدر الحدان الثالث والرابع فیا بین عا ۱۷۵۳ ٠۷١١‏ » بعد 
خف و عهما لرقارة صارمة وزاد لضب من إزشار الموسوعة « ¥ آصبحٽ 
رەز الأفكار الحرة » وزاد عد المشاركين إلى ٠٠٠١‏ ى الحلد الثالث › 
و f5۹‏ فى الحد الرايع 


م £ قصة الضارة ) 
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واجتاز دامر الحئة وقد اهتزث أعصابه بعض الشىء ومن تم فانه ضما 
لسلامته الشخصية إشترط ألا يكون مسولا بعد الآن إلا عن فتالات 
الرياضيات » ومهما يكن من أمر فان ديدرو ظل يناضل الرقابة . وى ٠١‏ 
آکتوبر ۲ نشر ظاهریا ی برلین وباسم دى براد ١‏ مواصاة الدفاع دن 
الراهب دى براد » » وتحدث فيه غاضباً »> مشر إلى أن أحد الأساقفة شجب 
شرا رسال السر ور :الست أعل شيعا أكثر مافاة للياقة وأشد خحطرا 
على الدين من هذه اللعطب العامضة الى تماجم العقل والى بلقا بعض 
رجال اللاهوت . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الئاس لايستطيعون 
الدحول فى المسيحية إلا كما بادلعل قطي ٠ن‏ الحيوان إلى حطر ة »> وأن على 
المرء أن يتخلى عن الإدراك السام وحصافة الرآى ليعثنق ديننا أو رستمسلف 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه المبادىء معناه المبوط بالإنسان إلى 
مستوى الميوان » ووضم الزيف والحقيقة على قدم المساواة  »‏ , 

وتابع ى الحلد الثالث هجماته غر المباشرة على المسيحية » مغلفة 
بالجهر بالا عن بالعقيدة القو عة. وأبرزت مقالته ١‏ التوقيت الزمى المادس » 
مرة أخر ع تناقفضات التو راة . وألقت ظلالا من الشاف فى نصوص الأسفار 
المقدسة . وأكدت مقالته عن «الكلدانين» علیإنجاز اہم ئی الفلك ؛ ولکمارثت 
حضو عهم للکهنه رنه لمایز ری بالعقل و لایشرفه تفیید هنی الغلا لکدافعل‌الکلدانیون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه » وعددت مقالته عن « الفوض » الاعتراضات 
على فكرة اللحلق وأسہبت - زعا آنا تدحض وتفند - القول فى حجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض اللقاط العلافية الى تشر الجدل مقالاته 
الممتازة فى ااتجارة والمنافسة وأسلوب الأليف والركرب رى الرسم ) 
« والكوميديين ۾ ی الممثان وأو ضح ديدرو أنه یکن رساماً ولا حبرا 
باللوحات والرسوم ولكه اضطر إلى الكتابة ى الموضصوع لأن ر« اماوی 
المتبجح » الذى عهد إليه بالكتابة عن أسلوب التأليف فى الرسم » کان 
قد قدم مر ضوعاً تافهاً غر ج ایر پالنشر . وعبرت مقالة ددرو عن بض 
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“فار أہجت فيا بعد « صالونائه » فكانت مقالته عن « المثامن » إستمرار 
لحملة فولتر دفاءا عن حقوقهم المدنية . 

وحظي الحلد اثالث بثناء كبر حفف منه نقد اليسوعين ولبلى فريئون 
فى مجلة « السنة الأدبية » ورفع المشتركون الجحدد من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس بض بقسط من الجهد فى إخراج الحلد الراب » وفولتر 
وترچو بشارکان فى الحلد اللحامس . وى أثناء النوات الأربع الأول من 
الاشروع کان فولتر مشغولا أو متورطا فی الانيا - أما الآن ئی عام ٠۷١۵‏ 
فقد استقر به المقام فى جنيف وأرسل ما المقالات عن « الأناقة » 
و و الفصاحة » و « الذكاء » وكلها تفيض أناقة وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرو نفسه للمجلد السادس مقالا حت علوان « الموسوعة » عده بعض العلماء 
والباحشمن أحسن ماكتب فى الحموعة كلها . وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حیٹ بلغ عدد کلماما ٤‏ أل كلية » محدث فيه عن الصعوبات 
الى واجهث العمل لامن حیث القوی الى كانث دف إلى هدم المشروع 
فحسب بل كذلاك من حيث ضا لة الاعمادات الالية غبر الكافية لدع أجور 
المؤلفن ونفقات الطرم » والعلل الطبيعية الى إنتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقت . وأقر العيوب الكثر ة الى صابت الحلدات اللحمسة 
الأول الى كانت قد أحرجت فى عجاة وحوف › ا العمل على 
ملقاتہا » وی شىء من الانفعال كتب قانون الامان الحاص به : إن الغاية 
القصوى من أية موسوعة هو حع المعرفة المتناثرة هنا وهناك على الأرض › 
وشرحها المعاصرين ونقلها إلى الأعقاب » والغرض من ذلاك هو ألا تكون 
جهود الفرون الماضية غر ذات نفع للاجيال القادمة وأن بكون خلفاؤنا 
وقد أصبحوا أكثر ثقافة وأغزر علما » فى نفس الوقت أسعد وأكر تمسكا 
بالفضيلة » وألا نفارق الحياة دون أن بحظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديدرو ى الموسوعة لطمة للاعقاب » ووئق أم سيدافعون عذه 
ويبرئونه » وصور ثورة عارمة عطلت مقا تقدم اإعلوم وعمل فنون 
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الصناعة » وغمرت من جديد بالظلام جزءا من العا . وراوده اکر 
الأمل فى « إعتراف مثل هذا الجيل بفضل أولئلك الرجال الذين أوجسو خيفة 
من هذا الراب وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة الى 'تراكمت عبر القرون 
وحفظوها فى حرز أمين » وقال « إن الأعقاب بالسبة للفيلسوف هى مثابة 
الدار الاأحرة بالسبة ر ا 
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وخلق الحا ااسابع الذى ظهر فى حريف ٠۷١۷‏ أزمة أحرى أسوأً 
ما سبقها . وذلاك أن كسى وترج وكتا أعحاثاً مستفيضة مشهورة فى شرح سياسة 
عدم التدحل الحكوبى فى الشئون الاقتصادية »> (مذهب الفزيوقراطيين 
فى حرية التجارة والصناعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) كا أن 
لويس دى جوكور » الذى كشرا ما أسمم الآن فى الكتابة فى الموسوعة ء 
كتب «مالة موجزة مهياة نحث عنوان « فرنسا » بلغت كلماما تسعمائة كلمة 
ولم ترو معظمھا شیئ من تاریخ فرنسا » بل عددت شوائما وأخحطاما : 
الافراط اللحطر فى عدم المساواة فى توزيع المروة > فقر الفلاحين » وتضخم 
باریس وتناقص السکان فى الأقاام . وى مقال عن « الحكومة ۽ كتب 
جوکور ( أن ار كل الحر للشعب ف حريته , . . وبدون الحرية تنتنى 
ااسعادة فى الدول » وى «ذا الحلد كتب فولتمر مقالة عن الفسوق واازفى › 
وتفاحر بأًما علمية »> ولكن مقالة « المقاومة ا الاقل المقالة الى أثارت 
أشد مقاومة - هى الالة عن جنيف الى التقينا ما فى عيطها السويسرى . 
ونسی دامر ما آذ به تسه من حرطة وحذر a‏ على الاقتصار على 
الریاضات وأثار على نفسه سخط جنیف وباریس کلتہما حن صور رجال 
الدين الكلن باب ورن الري الج ٠ ٠‏ 

ورأى جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
إا تسبب أهتياجاً ويابلة . واستنكر أحد اليسوعرين الحلد فى عظة ألقاها أمام 
اللاك فى فرساى . وكثب دالمبز إلى فولتر يقول «إنہم مجزمون بأئى أمتدح 
قساوسة جرف لى أسلوب يضر بالكنسة الكاثوليكية » "“ . وی ١‏ يار 
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۷ بذلت سماولة لقتل الك . فكان رد الك علا أنه أحيا 
قانوناً قدعاً يعاقب بالإعدام مؤلنی وناشری وبائمی الكتب الى ناجم الديانة 
أو تزعج الدولة » وزج بعدد من الكتاب ف السجن › ولم يعدم أحد ولکن 
دالمبير المرهف الحس تولاه الفزح بشكل واضح » وقطع علاقته باموسوعة 
نفوراً من المياج والصخب ( ١‏ يناير ۱۷١۸‏ ) . وفقد بعض الوقت قدرته 
على رؤية الأشياء فى أوضاعها الصحيحة › وام مدام مبادور محابات 
« أعداء الفلاسفة ۾ وقأییدم » وطلب إلى مالشرب أن یکبح اح زعیمهم 
فریرون . وألح عليه فولتر فى عدم الاستقالة » فأجاب دالمہر ى ۲١‏ ينابر 
« انت لاتدرك الوضع الذى نحن عليه . وصورة غضب الساطات علينا . . . 
أنا أشك ى مواصلة ديدرو العمل بدرلى . . . فإذا فعل هذا فإنه عهد 
السبيل لسلسلة من الحا كمات واللايا لمدة عشر سنوات ٠»‏ وكان رعبه 
قد إز داد نى السبعة أو المانية أيام التالية « إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشياء اليوم باذن صريح من قبل هذه المراجع المسثولة » فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل إن هذا يعى إثارة اياج ضد الحا السابم ء 
وألقاءنا نى أتون الحرقة بالنسبة للمجلد الثامن » "“ وأذعن فولتير لرأى 
دامر . ونصح ديدرو بالتخللى عن الموسوعة › حيث أنه إذا ا العمل 
فما بأية حال » فستكون خاضعة لرقابة تقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
E O a E A a‏ 
ودیکلوس وموریللى أن يكتبو أبة مقالات أحرى » وفنرت همة ديدرو 
نفسه لفارة من الزمن » وكتب بقول ١‏ لایکاد عر يوم إلا وتحدثى نفسى 
بااذھاب إلى مسقط راسی ی ٹمبانیا لاأعیش منزویاً ئی هدوء 7 ولکده 
لن یلقی سلاحه ولن یستسلم . وی فرایر ۱۷۵۸ کتب إل فولتر ١‏ أن 
التخلل عن العمل معناه أن ننقض اأمهد ونتكص على أعقابنا ونفعل ما يريده 
منا هؤلاء الأوغاد الذين يضطهدوننا . آه لو علمت کم إہہجوا وفرحوا 
عندما علموا باعتزال دالمير العمل » وكم من مناورات قاموا ما للحيلولة دون 
رجوعه إلية ! 
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وی إجماع أساقفة فر نسا ٠۷١۸‏ قدموا إلى الك منحة احتبار ية كبر ة 
بشکل غر عادى » وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الر حرص الضمى ) الذى 
جز نشر الموسوعة ی فرنسا . ونی ۱۷۹۸ شرع أبراهام دی شومیکس 
ى إصدار سلسلة من النشرات تحت عنوان « أحكام شرعية ضد الموسوعة » 
وأثار نشر کتاب هلفشیوس « اسس الروح » ( ۲۷ پوليو ۱۷١۸‏ ) مزيدا 
من الاحتجاجات » وتورطت الموسوعة فى هذه العاصفة حيث إنتشرت 
الشائعات القوية بأن ديدرو تربطه ملفشيوس علافات وثيقة . وزاد الطبن 
ٻلة أن ر ا مقالات فى الموسيقى › رفض أن 
یسہم نی التحریر الآن . وروجت رسالته إلى دالمبز عن العروض المسرحية 
باً إنشقاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعين قد تمزق . وف ۲۳ 
نایر ۱۷۵۹ حذر وکیل اللاك أمر دى فلرى برلان باريس من أن هناك 
مشروعاً أعد وحماعة تكونث اشر المذهب المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال > والعمل على إفساد الأحلاق۷“ وأخراً ی ۸ 
مارسن » صدر من مجلس الدولة أمر بتحرم الموسوعه تحرعاً تام » فلايطيع 
آی جلد جدید » ومنع بيع أو تداول الحادات الموجودة. وأوضح القرار 
أن الفوائد الى تجى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم لاعكن 
محال من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنشاً 
بالنسبة للعقيدة الدينية والأحلاق" . 

ولم يدد هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب > بل هدد 
كللاك قدرة الناشرين على الوفاء يديونهم . وكان كثر من المشتركين قد 
دفعوا قيمة إشتراكهم فى الحلدات التالية » فكيف يتيسر رد ما دفع مقدما ؟ 
فعظ هذه الأموال أنقق على اللدات السبعة الأول » وعلى الأعداد لاخر اج 
امحلد الثامن الدى كان معدا للتوزيع حيث صدر امسوم الملكى . وحرض 
ديدرو الناشرين على ألا يسلموا » لمل هذا المرسوم مجرى أبضا تعديله 
أو العدول عنه ى الوقت المناسب »> وإلا طبعت الحلدات الباقية فى اللخارج . 
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وبئاء على طلب الناشرين لزم ديدرو داره وواصل العمل فى الحلد التاسح . 
زارت فا بدا مارت رون غر ایی ا ی کن 
خضب الحكومة . 


وھا ف صف ۱۷۵۹ ظهرت فى باريس نشرة سرية غفل الاسم » 
تحت عنوان مذكرة إلى «فرنسوا شوميكس ١‏ وهى قطعة ملة عنيفة 
فی موقف واحد » ناجم ی أقذع الإهانة والسباب » لا الحكومة والر لان 
واليسوعيىن وال جانسليین وحدهم > بل هاحمت المسيح وأمه کذلك . وقال 
ديدرو « إن العمل منسوب إلينا نما يشبه الاحاع» » ““ وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى الحامى العام للرلان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
الإلحاد فى الشوارع على هذا النحو »> وصدقه أصدقاؤه »> ولکېم نصحوه 
مغادرة باريس فألى امروب » متجاً فإن نى المروب إعبرافا بالذنب . 
و أن الشرطة ساج منراه وتصادر أوراقه » ومن ثم 
ينبغى [خفاؤ ها . فتساءل الثائر الخحائر المزعج « ولكن أبن أخحفما ؟ ٠‏ وكيف 
سی له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مكان فى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقال مالشرب , أرسلها إلى أنا » لن بأتى أحد ليفتش عا هنا“ ء. 
وى الوقت نفسه عبر رجال الشرطة على طابعى النشرة الحزية » وانموا 
إلى أن دیدرو م یکن له صلة ا وم بصدر مر عصادرة آوراقه » 
وتنفس الصعداء ولكنه أشرف على الإصابة بايار عصبى ٠‏ و به صديقه 
الغى دی هولباخ لقف اء ءطلة ف بعض الأماكن القرية من باریس . وکثب 
دیدرو ,ر حملت معی إلى كل مكان قصدناه حطى مضطربة متعارة 
ونفساً مكتفبة ) . 


وعاد ددرو إلى باريس » ووقع مم الناشرين عفدا جديدا لإعداد 
تسمة محلدات إضافية من الموسوعة لقاء مبلغ ٠٠‏ ألف جيه . وعرض دالمبير 
ان پسثأنف مسو ليه عن مقالات ااریاضبات » ووجه دیدرو اليه اللوم عل 
لخليه عن العمل فى وقت الحنة حن حمل عليه العدو » ولكنه قبل إسهامه 
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فى الموسوعة » وكذلك إنضم إلهم فولتر . وكان ديدرو بأمل أن يكل 
املد ااسابعم عشر والأحر فی ۱۷٩۰‏ . ولکنه ی سبتمر ۱۷١١‏ . 
كتب يفول ١‏ إنہت المراجعة المزعجة » حيث قضيت فا خمسة وعشرين 
يوماً متصلة معدل عشر ساعات فى اليوم “١‏ وظل لعشرة أيام أخر حبيساً 
فى داره لمراجعة اللوحات والرسوم . وتم طبع الحلدات من الثامن إلى السابم 
عشر بی تعاقب سریع ئى باريس » ولكا موسومة بعلامة تشعر بنا 
نشرت ی نیوشاتل › وتغاضی سارتين مدير عام الشرطة الحديد عن هذه 
الحدعة أو التضليل ”"* ومهد الطريق هذا طرد اليسوعيين من باريس 
۲») وئی سبتمءز ۲٦۱۷عر‏ ص تكرين قيصرة روسيا استكال الموسوعة 
تحت حاية الحكومة فى سان بطرسبرج ٠‏ وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك ال كر عن طريق فولتر . ورعا استحثت هذه الاقتراحات الر جال 
الر مين فى فرنسا على إجارة ااطيح ی باریس . وظهر املد الألحر من 
اللصوص فى ٠۷٦١‏ › وأضيف أحد عشر جادا للوحات والرسوم فما بين 
عام ۱۷١١‏ و ۱۷۷١‏ وصدر ماحق من خسة محلدات » مجلدان لفهرس 
ا لموسوعة فیا بین عایی ۱۷۸١ ۱۷۷٩‏ وطاب إلى ديدرو تحريرها ولکنه 
کان مہ وکا مر هما فرفض › فان آهم مشروع نشر ى هذا القرن إسزف 
قواه » ولکته خلد ذکره بالقدر الذى تسمح به تابات المدنية . 


(») إن القصة الطريفة الى تقول بأن مدام عبادور أقنعت لويس اللحامس 
غشر بالتخل عن معارضته ف نشر الحلدات من الثامن إلى السابم عشر 
باطلاعه على مقالة « البارود » قصة مرفوضة الان بصفة عامة على ألا من 
سج حیال فو لتر ٥۳‏ والقصة مذ كورة نى الد الثامن والأربعين من طبعة 
بیشو لأعال فولتر » وش کتاب جونکور « مدام دی مبادور » ص ۱٤۷‏ . 


سا 9% س 


اال ا 

إن كل عنويات الموسوعة تفريبا نسخما الثورة الفكرية الى ساعدت 
على إذكاء نارها »> ولكنا تسار عى إنتباهنا جرد أا أحداٹ ف تاریخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة ف صراعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها ٠‏ وقل إن كان المج وم مباشرا 5ا رأينا وكانت مقالتا « المسيح 
والمسيحية » وكلتاهها بقلم دیدرو . فو نین تقلیدیتن ف جوهر ها . وامتدح 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطاليين . وكتب نفر من الكهنة مقالاتلاموسرعة. 
ومن فاك أن ااراهب يفون كتب مقالة بعنوان و الملحدون؛ وم تؤيد 
الموسوعة الإلحاد بل ااربوبية . ومهما يكن من أمر فإن المراجع المغتر ضة 
كانت ف بعض الاحيان مضلاة > ملحقة عقالة تقليدية رشيدة . وكشرا 
ما أشارت إلى مقالاث أخرى تشر الشكوك . من ذلاك أن الممالة المخالية 
E N ORNS EAN‏ 
و ا ی ا ف ا ااب 
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الإرتياب والحدل . ورفضت المبادىء الصينية أو الإسلامية المائلة انظريات 
المسيحية باعتبارها غير عفلانية . وارتفعت الصيحات بأن مقالة « الكهنة » 
غير ودية . ومحتمل أن دى هواباخ هو الذى دمجها . لأن الفلاسفة كانوا 
تون رجال الدين بوصفهم أعداء للفكر الحر ومشجعين على الأاضطهاد 
وزعم المؤ امف أنه ٤ا‏ کان يكتب عن رجال اادين الوثنيين : إن اللحرافة 
ضاعفت من مراسم وطقوس اشع الختافة . ومن هنا شكل القانمون علا 
طائفة «ستقاة . واعتقد ااناس أن هؤلاء الأشخاص لصون المعبود كل 
الإخلاص . ومن ها كان لاكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدت 
المناصب العادية الى يشغلو ما أدلى مستوى مم . واعتقد العامة أنبم مر مون 
على أن يقدموا مؤلاء الكهنة ما بعومم و ودائع ينفذون وصية 
الله . ووسطاء بين الآلة والناس . 

وعمد الكهنة . لكى يبتوا سلطامم وبؤ كدوا سيطرمم . إل تصوير 
الآهة. بأنبم قساة حقو دون محبون لاإنتقام لا سنشعرون الرحمة . وأدخلوا 


A ¬‏ س 


مراسم والطقوس والشهاثره والأسرار الى عكن أن تبعٹ فظاعتا فی تفوس 
الاس الإكتثاب الرهيب الملانم كل اللاءمة ادنيا التعصب . تدفتق الدم 
البشرى الغزير فوق المذابح . وظن الناس »> وقد ملأهم اللحوف بالجن 
وعم اللحرافة أنه لن کون أى من يدفعو نه غالا ا بر ضا 
الأرباب و املف الأمهات أطفاهن الصغار دون ان يذرفن دمعة واحلة » 
إلى النر ان الملبة . وسقط آلاف الضحايا تحت سكين القربان المقدس 
وکان من المرسور على الرجال الذين كانوا مرضح الإجلال والإحرام إلى 
هذا الحد . أن يبوا طويلا داحل حدود اللاضوع الضرورى لانظام 
الإجاعى . فإن الكهنة الذين أسكرتهم الساطة كشرا ما نازعوا الملوك 
حقوقهم . وأمسك التعصب والحرافة بالسيف مصلتا على رؤوس الاوك 
واهتز ت العروش حن رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقبة الرجال المقدسين 
الذين كانت مصالحهم متشابكة مع مصالح الآلة ... كان الحد من سلطام 
بع فويض آأركان الدياة ر . 
وبصفة عامة اتخذت المرب ضد العقيدة القدعة شكل الثناء على 

المعتقدات الجديدة فى العلوم والفلسفة ومناهجهما . ا الفلاسفة حلمون 
باحلال العلرم عل الدين والفلاسفة محل الكهنة على الأقل بين الطبقات 
المتعلمة . ا العلوم بتفسر ات وشروح مسهبة . مثال ذلاك أن سية 
وخسن و دا لحصصت «لاتشر يح» . وتحت بند « ال حيو لو جیا » کتبٽ مقالات 
0 عن المياه المعدنية واأعادن والطبقات وأار الحليد والأحافر واا 
والزلازل والراکن والأحجار الكر مة . وکان لزاما أن و ا 
النظر ة الجديدة إلا ع أساس ښ العلوم تماما . ویلبغی آلا ثبی « نظما») 
و حب ان تهجنب اليتافزيقا ومحب 1 مدت بلغة الأساقفة عن مشا 
لمال وەصره : ك 1 المدرسة » هجوما مباشرا على الملاسفة 
اسک و لاسن (المدرسيين ) على إعتبار لمم خلوا عن البحث عن المعرفة > 
واستسله وا للاهوٽت . وضيعوا! انفسبم ٤‏ وهم آمنون ی التق الواهی مثلى 
خوط العنکوت . وسط غيوم اليتافزيقا . 


ودبج ديدرو سلساء من اغالات الممتازة فى تازيخ الفلسفة › استندت 


عت 0 قت 


کشر ا على کتاب جوهان جا کوب بروکر « تاریخ النقد الفلسی » ( ۱۷٤۲‏ 
٤‏ () ولکہا كدفت عن محث أصيل ئى الفكر الفرنسى ٠‏ وشرحت 
المفالات الى كتبت عن مدرسة إلياوأبيقور المذهب ال ادى . وأفرطت بعض 
المغالات ف إطراء برونو وهوبز , وباتت الفاسفة عند ديدرو ديانة . 
١‏ والعقل الفليسوف هو مثابة الركة والنعمة الإفية للمسيح » * . وصاح 
« فلنسارع انجعل الفلسفة شعريه » ”“ . وى مقالة «المىسوعة » كتب كا 
یکتب اارسل أو الحواريون «اليوم حن تتقدم الفلسفة إلى الأمام عطي 
جبارة » وتخضع لسلطانما كل الأشياء الى مها »> وحبن يكون صونها 
عاليا مدوبا » وتشرع ٤‏ طرح نر السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانن 
العقل ... « وهنا كانت العقبدة الحريثة الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ثانية . ور عا كان يفكر فى حاميته الإمر اطورية فى روسيا › فأضاف 
مل أفلاطون » وحدوا بین حا کم ( نرين الثائية ) وبين فليسوف من هذا 
الطراز ( ديدرو ) ومن م تجدون ملكا بلغ درجة الال ”“ . 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن اعر اف مرشد وموجه للملك > 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحربة > ومخاصة حرية الكلام 
والصحافة ١‏ إن أحدا لم يتلق من الطبيعة حق التحكم فی الاحرین ۲ ** 
وى هذا تعريض شديد قوق المإك الألمية أما بالنسبة للثورة : « إن السلطة 
الى يم الإستيلاء علا عن طريتق العنف ليست إلا اغتصابا ء لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر مؤلاء الاألحرين 
قط كبر من القوة وخلصوا من نمر من تساط علم من قبل فام يفعلون 
کم الحى والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد تحکم فم وفرض عامم 
سلطانه من قبل . إن نفس الفانون الذى فرض السيادة هو اذى حطمها 
ويبطلها » وهو قانون الأقوى » ... ومن م فإن السلطة الحقيقبة الشر عبة 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إن الأمر (الملك) بتلى من رعاياه السيادة 
ای مارا علهم . وهذه السيادة محدودة بقوانبن الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الدولة لا تتبع الأمر » بل إن الأمر هو اذى يترم الدولة وينتسب إلا“ . 


ولم تكن الموسوعة إشتر اكية ولا دموقراطية » بل إلا قبلت الملكية » 


کے ا ا 


ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بموة ٠۷٠١‏ . ودافعت مقالة 
جوكور « المساواة الطبيعية » عن المساواة أمام القانون » ولكنا استطر دت 
تقول « إن در ك تمام الإدراك ضرورة تباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والإمتيازات والتبعية الى مجحب آن تسود ی کل المحکومات N‏ 
واعتر ديدرو آنذاك أن اللكية الحاصة اسا لا غی عله للمدنية ١١‏ 
على أن مقالة « الإنسان » على أية حال كانت ها وقفة مم الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصاف لامجتمم إذا وزع توزیعا عادلا بالتساوی قد یکون مفضلا على 
ربح أكر إذا لم يوزع على قدم المساواة » ومن م تكون ننيجته تقس الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن الملا جىء قيل ١‏ قد يكون السعى إلى منم 
الفقر والؤس ذا قيمة أ كر من مضاعفة الملاجىء لإبواء الؤساء» " . 

إن الماك الفليسرف قد يفحص من وقت لآخحر شئون الإقطاع ويلغى 
الإمتبازات الإقطاعية الى لم تعد تتكافاً مع خدمات السادة الإقطاعيين 
للفلاحن أو للدولة "° . وقد جد ديلا إنسانيا لاعمل الإجبارى » أى 
نظام السخرة . ومحرم تجارة الرقيق ٠‏ ويضع حدا . كلما اسع سلطانه » 
روب بين الأسر اث التنافسة واأصراعات الى علما الجشع » ويسعى إلى 
تطهر اھا کم من ن الفساد ٠‏ ويوقف بيع الوظائف › ومحفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضم حدا للتعذيب القضالى . وعليه »> بدلا من العمل 
على استدامة الحرافة وانتشارها أن يذل أقصى جهو ده ی ان يدفع إل 
الأمام هذا العصر الذهى الذى مكن أن يتحالف فيه فن الحكم وسياسة 
الدولة مع العلل ی > e,‏ ضد الجهل والمرض والفقر . 

الإقتصادية نى الموسوعة فى جملا هى أفكار الطبقة 
٤‏ شی ای ین تھی الات الفلاسفة . وهى على الأغا ب آراء الفز يوقر اطيین 

ا بزعامة ى ومر ابو الأب على الاظرية الإقتصادية ف و 
ف أوانہط القرن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد بأن حرية العمل والمشروعات 
- ومن م التجارة الحرة والمنافسة المحرة ‏ أمر حيوى بالنسبة للأحرار من 
اناس . وأذلاك کانت النقابات وهی عواثق هذه كلها »› غر مرغوب فہا 
ولا يتقبلها أحد . وقدر ذه الأفكار أن ترز على مسرح التاريخ : a‏ 
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ترجو ۱۷۷4 ونت الموسوعة الأذهان إلى التكنولوجيا الصناعية وأولا 
عناية متحمسة » وهى التكنولوجيا الى بداث تغر وجه الإقتصاد فى إنجلرا 
وفرندا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية جب (كبارها والرفع من 
شاا باعتبار ها تطبيقاً للعلوم › والتطبیتی بالتا كيد ذو قيمة كبر ة مثل النظرية 
تماما . ر ما هذا الحمق لى قراراتنا وتقدير اتنا ! إننا محض الناس على أن يشغلوا 
أنفسہم عا يفيد وينفع ٠‏ م نحتقر الرجال النافعين ١‏ . وكان بأمل فى أن 
تكون الموسوعة مستودعا جامعا مانعا للتكنولوجيا حى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية كارثة دمر ما أمكن بناء هذه الفنون من جديد بفضل جموعة 
باقية من مجلدات الموسوعة . وكتب هو نفسه مقالات مطواة بذل فما جهداً 
كيرا عن الصلب واازراعة والإبر والمر وتز ا ا 
ا والز . وأعجب بعبفر رة اير عبن وعهارة الحرفيین . وقصد 
و ال مساعديه إلى المزارع ارا المصانع لدراسة العمليات 
والمنتجات الجديدة » وأشرف على حفر اارسوم واانقوش الى قارب عددها 
ألفا والنى جعلت من #لدات الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 

ٺو عا ی ذلا العصر . وکانت الحكومة فخورة بن يشمل هله الحلداتثت 
N A BT‏ 
عن صناعة السيج وإحدى عشرة لوحة عن سك العملة وعشرا عن الصناعات 
الحربية » وخسا عن البارود » وثلاثا عن صناعة الدبابيس . وكانت هده 
اللرحات الثلاث الأحبرة مص درا لقال آدم “ميث الشميرة عن توزيع العمل 
إلى « ۱۸ ية مەز 5 ف إنتاج الدبوس , قال ديدرو : ١٠ن‏ أجل 
الول على هذه المعاوهات كنا لقصد إلى أقدر الحرفيين لى باريس وى 
ساثر أنحاء المملكة » وحرصنا على أن نوجه إلمم الأسثلة ونکتب ما علون 
عاينا . ومحصل مم على اص طاحات المستخدمة ف حرفم . وی مقابالات 
. طويلة كشرة مع جموعة واحدة من العمال كنا نستك ل ما قد يكون الآلحرون 
قد شرحوه بشکل ناق أو غاەضس أو أحيانا غير دقيق . وأرسانا إلى 
الحوانیت حفارين ور و1 0ر رات دون أن حذفوا شيا 


کن أن مجعلها واضحة مام الوضوح أمام الأعبن . ٠" ١‏ 


N 


ونی ۱۷۷۳ »› عندما طلب سلطان ترکیا إلى بارون دی توت أن يصنم 
المدافم لحصون الدردنيل استخدم البارون مقالة « المدافع » فى الموسوعة 
مرشدا :داعا وسر شك ما جا فا 2 ٩۷۲‏ 

وعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زازلت 
كيانه وحطمت روحه » ذلك أنه وهو يراجم إحدى المقالات, اكتشف أن 
أجزاء كثر ة من أوراق التجارب الى كان قد صصحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند الطبم . وأظهرت مراجعة بعض المقالات الأخرى أن حف 
ماثلا جرى ى الحلدات من التاسع إلى السابع عشر . وجرى الحذف والتعديل 
عادة ئى أجزاء رعا أثارت مرة أخحرى رجال الدين أو الرلان . وجرى 
ای و ا ا 0 
لى بربتون بأنه عمد إلى هذه العملية الحراحية ( الحذف ) لينقذ الموسوعة مما 
قد تتعرض له من حن ۰ وینش نفسه من الإفلاس . وروی جرم نتيجة هاا 
العمل «١‏ لقد جن جنون ديدرو عند اكتشاف هذا التصرف » ولن يعيب 
عن ذاكرتى مطلقاً هذا اأذى حدث له وظل لعدة سین يصرخ فی وجه لی 
بریتون ١‏ لقد کنت محدعى بشکل خر ودلیء .... وضیعت جهود عشرین 
من أفاضل الرجال » الذين حصصوا كل وقنهم وقدرالهم ومواهمم ونشاطهم 
حبا فى الحق وجريا وراء الحقيقة » EF‏ جرد الأمل ف وصول رام 
إلى جمهور ااناس » ولا يريدون مما إلا أيسر الجراء بثمن غال ... ولسوف 
يذ كرونات مناد الآن رجلا اقرف جر مة المحيانة »> وتصرف تصرفا وقحا 
کرہا › ما لا یقارن بہ ای شیء حدٹ ئی هذا العام » ٥‏ . ولم یختفر 
ددرو لریتون هذه أأزلة قط » . 

إننا لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل » سواء من حيث تارمخه أو 
حو ياته : لأدركنا ا المشروع البارز اارائع £ عصر الإستنارة فى فرنسا > 
ومنذ کان دیدرو فړه رئیسا لا غی عنه » کانت مکانته ىء پود فو لتر 
وروسو فی الصورة العامة الشاماة لحياة الفكرية فی فرنسا فى القرن الثامن 
عشر .. وکانت مثابرته على رر الموسوعءة عمارة ملشعبة الأطراف مضنية . 
إنه ثبت المراجع المتعارضة وصح الأحطاء وقرأً نجارب الطبعم » وطاف 


n ۳ س‎ 


بأرجاء باريس يبحث عن الكتاب وبستحم . ودبج بقلمه مثات المقالات 
فى حالة عدم العثور على الكتاب أو عجزهم عن الكتابة . وكان امرجم الأخر 
إذا قصر الأحرون ٠‏ وهن 2 ده يكتب فى الفلسفة والفن ا ( 
والأصلة العاصرة ( نوع من الحیاٹ الفخمة الماحقة) والمحمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة واللاز المقدس . وسبفت مفالته عن «التعصب أو 
عدم التسامح » رسالة فولتر فى نفس الموضوع » ور ما أوحت ببعض الأفكار 
الواردة فما . .وزخر الكشر من مفالائه بالأخطاء » وكان بعضا عدائيا غر 
عنصت بشکل مشو ش + مال ذلات مقاه عن الیسوعین » ولکنة کان فی 
Eg EE NAR EE E ê‏ 
حارب بکل سلاح فی متناول يده , 

أما وقد لحفت حدة المعركة » فى مقدورنا أن نآرسن مواطن الضعف ف 
الموسوعة . فما ألف خطأ ى إيراد الحقائق » وفما تكرارات طائشة غر 
مدروسة وحذف فاضح . وکان فما انتحالاث جوهرية »ا | أوضح الارن 
اليسو عون «وكانت بعض القالات» لوحة من المسروقات أو الإقتباسات “" . 
وى ثلاثة أعداد من ععيفة تريفو أورد برتييه ‏ استناد إلى مراجع دقيقة 
ومقتبسات متطابقة أكثر من مائة من الانتحالات فى الاد الأول وكان معظم 
هذه المسر وقات مختصرا غير ذى أهية » ولكن بعضا إمتد إلى ثلاثة أو 
أربعة أعبدة مقو له اركف لاحك 


وكان فى الموسوعة شوائب فكرية حطر ة . ومن ذلك أنه کان ادى 
ا مۈلفەن فكر ة بالغة السذاجة عن اأطبيعة البشر رة > وتقدير متفائل | ا پا 
لأمائة الحقل وإدراك غامض غابة الغموض لضعف هذا العقل وهشاشته أو 
سولة إنقياده » ونظرة عامة متفائاة أكر ها يلبغى إلى كيفية استخدام الناس 
للمعرفة الى بزودهم ا العم . إن الفلاسفة بصفة عامة وديدرو بصفة لحاصة > 
كانت تعوزم الحاسة التارعية . نم قايلا ما توقفوا اٍحٹوا كيف نشأت 
ولبضت تلات المعتقدات الى حاربوها » وأبة حاجاث بشرية »› لا إبتداعات 
كهنوتية انتجها وهيأت ها الدوام . وعميت أبصار م ماما عن إسبام الديانة 
الضخم فى نظام الإجياعى وفى الأخلاق وى الموسينى والفنون » وف 


وک 


مخفيف الفقر والشقاء . إن تحاماهم على الدين شديداً إلى حد أنمم لا بستطيعون 
طلقا إدعاء الأز اهة أو عدم التحز الذى ينبغى أن نعتره عنصرا اساسا 
فى الموسوعة الجيدة . وعلى الرغم من أن بعض اليسوعيين مثل برتبیه › کانوا 
فی الغالب منصفین فى نقدهم للموسوعة › فإن معظم نقادنا کانوا متحاز ین 
مثل الفلاسفة . 

وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأخحطاء الحقيقية الفعلية ى ااوسوعة 
فكتب فى ٠۷٠١‏ : إن الطبعة الأولى من موسوعة لا عكن إلا أن تكون 
جمعا وتصنيفا مشوهين ناقصين  »‏ وتوقعم أن سحل علها وشيكا طبعة 
آخری مصححة . وحى مع هذا شق هذا الإنتاج الضخم طريقه إلى الأوساط . 
الفكرية فى المارة . وأعيد طبع الحلدات المانية والعشرين ثلاث مرات فى 
سويسرا » ومرتين ى إبطاليا »> ومرة لى ألانيا »> ومرة نى روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتذشر تأثبر الأفكار المهربة . وبلغ عدد الطبعات 
ٿلاثا وأر بعبن طبهة على مدى خسة وعشرین عاما - وهو رقم قیاسی لثل هذه 
الحموءة الغالية امن . وكان أفراد الأسرة جتمعون ف المساء ليقرأوا الموسوعة 
ا ا ق ا 
ماویز ت بر اما : 

والآن وقد ظهر إنجيل العقل ضد الأساطر » وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعالم الدينية > و جيل التقدم عن طریق اتعام ضبد التأمل أو التفكر القد م 
فى الموت › فكانما هبت ا ل ارا رة حملة بلقاح جدید 
تہدد کل التقالید وتر الفكر وتوقظه » وتدعو آلحر الأمر إلى الثورة . 


إن الموسوعة كانت ثورة قبل « الثورة الفرنسية ٠‏ 
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المصثل الروت 
ددرو ارو نه 
VY — 16۸‏ 

١‏ - القائل بوحدة الوجود 


إننا نسميه برونية Proteus‏ لان مشل إله البحر عند هومروس › 
حاول أن یفلت من أیدی صائدیه بالنشکل ی تلف الأشکال ٠7.‏ أما فو لتر 
فقد أطلق على ديدرو امم بانتوفيلس » لأنه أولع بكل فسروع العلوم 
والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه الحالات معرفة واسعة › 
وأمہم فش کل واحد مہا إسہاماً مشراً موحيا . وکانت الأفكار می کل 
زاده وعتاده . فجمعها وتذوقها وفحصا . م سکہا فاشو اة وشا رفا 
حيما وجد قرطاسا خاليا أو آذانا صاغية « إنى أضع أفكارى على الورق 
ولتکن ما تكون» " ورعا آصبحت أعداء . وم ينسق قط ينها ول م 
قط بترابطها . وکن أن نقتبس عنه ئی أی انجاه تقریباً » ولکن نزعته 
المركبة كانت جلية واضحة . وكان أكبر أصالة من فولتر »> ورعا كان 
السبب فى هذا أنه لم يرتض قط ا عابر النقايدية . وقد بطلق النفسه العنان 
دون قيود مقبولة . وتتبع كل زظر ية أنى قادته » أحياناً إلى أعاقها وأحياناً 
أخرى إلى حثالما . وتعرف على كل وجهات النظر إلاوجهات نظر القسيس 
والقديس لأنه ۾ یکن لديه حقائق أو أشياء يقينية « نى لا هم بتشکیلالسحب 
كثر مى بتبديدها » وتعطيل القرار أو الحكم > لا باتخاذه .. آنا لا أقرر» 
بل أتساءل ‏ أنا أترك ذهى ہم إلى حد السرف » وأطلق العنان لمتابعة 
أية فكرة سليمة كانت أو طائشة » تأنى أو تقفز إلى ذهنى أولا » وأتعقما 
كما يتعقب الشباب الداعر غظية بائسة وهى تبتسم > وتتلاألا عيناها وتنظر 
بازدراء ... إن آفکاری می عظبائی . (م ١‏ قصة الحضارة ) 


مد 


وکان لدیدرو خیال عقلانی » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخي ل الآحرون الأشكال والمشاهد . ومن غره کان يستطيع فى زمانه 
أن يتصور « ين أحى رامو » الزى اللا أحلاق الفاتن . رنه بعد أن مخلق 
أحد شخوصه يدعه ينمو ويتطور وكأنما يفعل ذلك طواعية واختيار؟ . ثم 
يدع هذه الشخصية تقوده » وكأنما الولف هو الدمية المتحركة أوالألعوبة . 
رنه تخيل نفسه نى مكان راهبة شابة كارهة م جعلها حقيقة إلى حدأن المشككن 
المرنسيين تولاهم الحزع محا . أنه جرب الأفكار جربا عقاياً » مسك ما 
بعض الوقت › وتخيل نتائجها منطقيا أوعليا » ثم طرحها جانبا. وماكادت 
نوجد فكرة فى هذا العصر إلا دارت غخلده . آنه واقعیا م یکن جرد 
موسوعة متحركة » بل کان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه أيها سار . 


وهكذا فإن ديدرو فى كتابة « بعض الأفكار فى تفسر الطبيعة » الذى 
نشره فی ۱۷۵٤‏ غفلا من اسم الولف » بترخيص مى من الرقيب الكر م 
العسن مالشرب - تلاعب بأفكار عن الأحدية ( القول بأن مة مدا غاب 
واحداً » كالعقل أو المادة . القول بأن الحقيقة كل عضوى واحد ) .والمادية 
والآلية والحيوية ( المذهب الحيرى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من مبداً 
حيوى وأا لا تعتمد اعتاداكليا على العمليات الفزيائية والكيمهائية)والتطور . 
وکان لا یزال متأثرا پېیکون وأخحذ عله العنوان والصيغة اللحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكاتفوا ف العمل على قهر الطبيعة عن طريق التجريب والعقل . 
وتأٹر کللاث بکتاب موبرتیوس ر مج عام للطبيعة ۲ (۱۷۵۹) وکتاب 
بيفون ( التاريخ الطبيعى )۱۷١١۹(‏ . واتفق مع مور تيوس على أن كل مادة 
قد تكون حية » ومع بيفون لى أن عل الحياة ( البيولوجيا ) مستعد الآن 
اتحدث إلى الفلسفة . ورحب عند المؤ لعن كلما بفرضية التطور الناشثة. 

ودا ديدرو عبخطط ضخم : (إنما الطبيعة هى الى أريد أن أصفها › 
إن الطبيهة هى الكتاب اأوحياد ام الفليسوف  )‏ و تصور آن الطبيعة قوة 


ھ۷ نم 


نص ف ياء ونصف د كية › ژد تۇثر ى المادة و تبعث فما الياة › د ٣ء‏ 
لاحياة ملبون شکل نجریی »> وتدخل التحسين على ها المضو . وتنبذ ذاك 
اعضو ٠‏ نحي وتميث بشكل مبدع . وف هذا المعمل الكرلى ظهرتراخنفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو حادٹ ی ملکی الہوان والہبات › نشا فرد وینمر 
وییقی ثم ملك ویزول» فهلا عن أن تكون كل الأنراع على هذا النرال؟ 
إذا م تعامنا العقيدة أن المحهوانات تأئى عن يدى الحالق كما نراها » وإذا 
کان هناك دی شك تی بداپا و ماما » فهلا يفارض الفليسوف الستسل 
لعواطره أن الحيوانية أحذت عن كل الأبدية كل العناصر اللحاصة ما ٠‏ م 
تبعثرت و انحتلطت بكتلة المادة » وحدث أن هله العناصر اتحدت كلما أمكن 
محدوث هذا الالحاد » وأن الحدن الذى تكون من هذه العناصر مر بتنظمات 
وتطوراث لاحد ها > وأله اكتسب عل التوالي حركة وأفكاراً وثفكرا 
وتأملا ووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإعاءات وأصواتا واضحة ولغة 
وقانونا وعلوما وفوا وأن ملاین من اسن اقث بن هذه التطرراٽ› 
وأنه قد لاير ال أمام هذا الكانن تطورات أحرى مر مہا رأضافات آحری 
تناها غير معروفة لنا الآن . . وأنه قد ينقد هذه المواهب والقدراثت 
کہا اکسا » وأنه قد حتفى إلى الأبد من الطبيعة » لا بل إئه قد يبقى 
على قدا الحیاة ئی شکل انحر مراهھب وقدرات محتلفة كل الاختلاف 
عا نراه فيه ى هذه اللحظة من اأزمان ؟ © 


إن الطبيعة عند ددرو هی کل شیء وهی اله اڇا کک 
جوه رها إلا و فرتما المضطر بة والتغر الدائب الذى لا مدأ فېا . 
هي الادة الحبة . ولكن الادة محتوى ف لفسا على اندفاع َ 
إوكاترة اکر . و ليس الإنان آلة کیا أنه لیس ر وحا غر مادية »الحم 
و التفس کاثن واجد ویفنیان معا (| ن کل شىء پدەر تسه م لك 


س ۸“ سه 


ولا يبقى إلا العام »> ولا يثبت إلا الز مان والطبيعة عايدة ولا تعمد 
إلى التفريق بن اللبر والشر والكبر والصغبر وال ثم والقديس . آنا تعى 
الأنوان الفرد . فلينضج افرد ويتكاثر ثم ليمت ولسوف بفنى كل نوع 
كذلك . أن الابيعة حكيمة فى عدد لا حصى من التفاصيل البارعة الى يدو 
أما تكشف عن الخطيط. إا تنح الكائنات غرائز مكنا من الحياة ومن 
تبيئة الحياة لغرها »> ولكن الطبيعة أبضا عياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على حد سو ا بقذيفة واحدة من انار أو بضر بة واحدة من يدها على دم 
الأرض » ولن يكون فى مقدورنا أن نفهم الطبيعة ولا أن نكشف النقاب 
عن أغراضما أو معناها إذا كان ها ثمة أغراض أو معبى » لأننا حن أنفسنا 
طوال تارخنا الدموى اليل من بين ألعاما أو رياضاتا العابرة المتناهية 
ى الصغر . 


س حام داابر 

تابع ديدرو تأملاته فى الطريعة فى واحد من أغرب المولفات فى الأدب 
افر سی = حالم دالمبر (وامتاز دیدرو بعرض آفکاره ی صورة حلي » ودس 
للم على صديقه بان جعل ئن من مشاهر ا لمعاصرین ‏ جولى دى لسبياس 
ودکتور تیوفرل دی بوردو س مټحدین ی الخحوار . وقال دیدرو لایلته 
« نی أضم آفکاری على لسان رجل محلم . وغالبا ما یکون ضروریا أن نضفى 
على a5‏ جوا من ااسخف و الحەق حى نی ء ها مدخلا  )‏ وتحت هذه 
الأقنعة أطاق انان ميال اافاسفى غر مبال بأى حطر شخصى أو أية نتائج 
اجماعية » وكان رورا غاية السرور بالنتيجة . ووصفه صوفى فوللاند 
باه ( آکثر ماکتبحمقا وعقا » فیه حمس أو ست صفحات عل شعر 
رأسك پنتصب على آنه أ کد ها أنه أ يتضمن كلمة واحدة خحاطة. 
آنه کتبه فی عام ۱۷۹۹ وقراً أجزاء منه على أصدقائه » وفکر فی طبعه > 
والمغروض ف الحارج . فاحتجت الا نسة دى لسبيناس لأسباب سوف تتضح 
فيما بعد . وف حركة بطواية ألقى بالخطوطة نى النار > ور ماکان بعلم أن هناك 
نسخة أنحرى . وعلى أية حال طبع الکتاب فی ۱۸۳۰ . 
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أته مل لال . وف ١‏ الحادثة » الأولية بن ديدرو ودالمير يعترض 
العام الرياضى على مذهب صديقه المادى الحيوى بان لیس 0 کر من 
قبول منمهوم الله عند رجال اللاهوت نى القرون الوسطى . بقول ديدرو : 
« لیس بیناك ون الحيوان إلا فارق واحد فى الكائن الحى ر( درجة التطور 
العضوى ) و كذلك ا حال بن الحيوان والنبات » . ومن تم فإن کل شیء فی 
الإنسان حب ان تکون له ٻذرته أو نظره ‏ فی النباتات» . وسال دامر : و 
المادة أيفا ؛ رد دیدرو بالإ جاب > لأنلك « كيف تعرف أن الوجدان 
لا يلتم مع المادة-أنت الذى لاتءرف جوهر أى شىء لا المادة ولاالو جدان؟ 
وليس نمة إلا جوهر واحد ف الكون فى الإنسان وئ الحيران"' ) 


ويرز الحزء الثانى من هذه الثلاثية د كتور بوردو وال نة دى لسريناس 
إلى جوار سرير دامر وهو ائم بعد أمسية قضاها فى الحدل والحوار مح 
ديدرو ( وكانت الأنسة وقد اشرت فعلا بصالو مما تقم مع دامر ى لون من 
الحياة الأفلاطو نية ) . وتروى للطبيب أن صديقها رأى فما برى النائم حلما 
مزعجاً وأنه تحدث فی نومه حدیٹا غریبا وأا دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث » مثال ذلك إن دالمبر قال لديدرو « انتظر قليلا أا الفيلسوف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسمولة محموعة . . من الكائنات الصغرة الى تحس » 
ولکن الحیوان ؟ هل هو کل بوعی من وحدته الحاصة په ب آنا لا ری 
هذا ٩"‏ ویری ال حالم ی منامه أن ديدرو بروغ إذ من السؤال يتخذ موقا 
عفوياً « عندما رأبت المادة المامدة تصبح فى حالة شعور فلا شى ء يدهشى 
بعد ذلك » ."' . ويتابم ديدرو :«إذا كانت كل الأنواع الموجودة سازول 
فإنها أو أية أشكال أخحرى من الحيوان ستنتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
والمواء . ويشترك بوردو والآنسة لى الناقشة» ولكن تقاطعهما صرخة مفاجئة 

من الرجل الذى عم الذى يتحدث الآن مثل ديدرو . « ل اذا أكون أا 
الآن کا آنا ؟ لأنه م يكن نة مفر من أن أكون . كذلك . إذا كان كل 
شیء ی تخر عام متواصل فما الذى لا عكن ناجه هنا أو ی أی مکان آحر 
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مرور ملابين القرون وتفلباتما ؟ . . . ومن يدرينا أن الكالن المغكر الذى 
حس وپشعر موجود على کوکب زحل ؟ . . . هل کن آن یکون اکان , 
المغکر الذی محس ویشعر فی زحل حواس آکٹر منا ؟ آہ إذا کان الأمر ٠‏ 
کذلك لکان ساکن زحل سی ء الحظ لأنه کلما از دادت الحواس ازدادت 
الحاجات )14( 1 

ويعلق بوردو على ذلك « أنه على حق طبقا النظرية لا مارك فى التطور 
العضوى » فإن الأعضاء تولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأعضاء » . 

ويصحو دالبر لحظة ونجد بوردو يقبل لسبيناس فيحتج . ویمرانه 
بالعودة إلى النوم فيمتثل . ويتسى الطبيب وصاحبته الصادون ويتتبعان الأفكار 
الى بدأت نى الحم ويشر بوردو إلى ولادة الخلقوقات الإنسانية الغريبة 
ويتحدى الؤمنن بالتبخطيط الالمى أن يفسروها . وتسنح للانسة لحة حاطفة 
بارعة ر رعا كان الرجل مجرد صورة مشوهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من الرجل” . ويضيف الطبيب إلى هذا عل طريفة ديدرو 
« الفرق الوحید بیہما أن لأحدھا کیس يتدلى ئى امارج وللأحر كيس مثيت 
فى الداحل » . ویستیقظ دامر وحتج « آنٽ تتحدث بکلام بذیء إلى 
الآنسة لسبيناس » ویہض بوردو لأئه کان على موعد مع مريض آحر » 
ویتوسل إليه دالمہر أن بب لیفسر له : « كيف حدث أنه ظل كا هو بالفسبة 
انفسه وللآحرین طوال التقلبات الى عاناها طوال سى حياتة على حبن أنه 
رما م يعد لدیه شىء قط من الجحزئیات الى کانٽ له عند مولده » ؟ فیجیب 
الطبيب « آنا الذاكرة و . . بطء التضرات » . وتقدم الأنسة قياسا مشر 
١‏ أن الدير محتفظ بروحه لأنه متلىء بالرواد شیا فشيئا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه جد مائة راهب قدمم يقودونه إلى أن يفكر ومحس مثل ما يفعلون 
م أنفسبم 4% 5 

ويسيطر بور دو منذ الآن على المناقشة وهو بفرق بين النزعة الرومانتيكية 
والزعة التفليدية القدعة حسبما تسيطر الحواس على الل الواعى أو يسيطر 
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الذهن الواعي عاما . وبرى ن لسبيناس مئال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول نما فى رقة « إناف ستوزعين وقتلك بن الصحك والدموع ولن تکولٰی 
أكثر من طفل » ويذكر تفسرا فسيولوجيا لاإحلام : ر النوم حالة لا بعود 
يوجد فما تسيق بين الحواس عن طريق الوعى أو لدف » ولا بعود يوجد 
أی عمل مدہر او نظام وضبط والسياد ( النفس الواعية ) ستسا هوی أتباعه 
(الجواس ) . . . هل اللحيط ر الأعصاب ) مشدود ؟ إذن يرى أصل الشبكة 
( المح ) وإذا أراد حيط السمعم فاه يسم . والفعل ورد الفعل ( الأحساس 
و e‏ ) هما الشيثان الوحيدان الاذان بيان يما . وهذا نيجة طبيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل بالغاية الشہوانية الى قدرما الطبيعة 
لاذة الحب ٠»‏ وتكاثر النوع فإن أثره على أصل الحرمة (الحموعة) هو 
الكشف عن صورة الحبوب . ومن جهة آحر ی إذا ظهرت هذه 
بادیء ذی بدء ا ت فستكون شدة الرغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتدفقه › هذه كلها ستكون نتيجة ردالفعل . . . وى حالة البقظة 
تعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء خحارجى . وفى حالة النام » 
فإنه من مارسته شعوره الحاص »۰ بنبق کل شىء ق نفسه . ولیس ف الحم 
شى ء بصرف الأنتباه ومن م كانت حيوبتة ونشاطه" » 

ورعا أحس بوردو بأن المريض الذى کان قد قرر زيارته قد بش 
بالطبيعة أسرع منه بالدواء »> ولذلك نسيه » وأنطلق يشرح الجرية ( الإمان 
بالقضاء والقدر ) ويصف ر إحترام الذات » وال جل والندم ) باہا صبیانیات 
مبلية على جهل وغرور شخصى ينسب لنفسه مزايا ونقاتض فى لحظة لا مفر 
e‏ 

وأفتنن دیدور بالطبیب بوردو ناطقا باسانه »> حى أنه فى الجزء الثااث 
, مواصلة الحادثة » أغفل دالمبر . وإذ رر الطبيب فإنه نكر العفة باعتبارها 
ارا شر طن »وش اة خزفا قرو رتا ن انل اوت امكتظة 
أو الحتقغة , أن الطبيعة لا جز شیا غر ذى فائدة . فهل أكون ملوما فى 
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مساعدتما إذا أهابت بى عونا فى أقل الأعراض شہة وريبة ؟ ومجدر بنا 
إلا تستفزها أبدا » بل نمد ها يد المحونة بين الحين والين » . وتم 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب فى مجال اللباط المنتج بن تلف الأنواع « 
حيث يكن أن ينتج هالا الالط نمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنم 
مخدمة الإنسان . وتستبق الآنسة لسبيناس أناتول فرانس والبطارقة › فتتسأل : 
وهل بنبغی تعميد أنصاف الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو ېم بالحروج ) : هل رأيت فى حديقة الحيوان » ف 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشبمة بالإنسان 
يقطن فی بورنيو وسومطره ) ېدو وکأنه سان جون یی المواعظ فى 
الصحر اء ؟ 

الأنسة : زم رآیته 

بوردو ( وهو يغادر اکان ) : قال له الکارد ينال دى بوليناك › 
) تکل وأا أعمداء , 

وف « مبادیء الفسیواوجیا » ( ۱۷۷۲٤‏ ) صاغ ددرو نظريته فى التطور »› 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن نبدأً بتصنيف 
الكائنات » إبتداء من الجبرىء اللحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى الجزىء 
النشيط الفعال » إلى الديوانات الدقيةة الي لاترى إلا بالحهر . .. إلى النبات» 
وإلى الحيوان » وإ الإنسان . + . مجدر إلا يصدق المرء أن سلسلة الكائنات 
قلٍعوقنها وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها » فالشكل جرد قناع 
خداع : ورعا وجدت اللقة المفقودة ی کائن غر معروف م يستطح 
علم التشربح المغارن بعد أن محدد مكانه الحقيى" . 

۰ ۳ - ديدرو والمسيحية 

کان دیدرو قد وعد صو فوللاند بأنه لن يتعر ض للديانة فى ر حلم دا لمر 
والواقع بطبيعة الحال أن « الثلاثى » أورد فلسفة استخنت عن الأمة تماما . 
وظل ديدرو فى العلن ربوبيا متمسكا أن الله هو ر الحرك الرئيسى » فقط » ' 
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منكرا العناية الأهية والتخطيط والتدبر الأهى . وكان من الناحية النظرية 
۾ لا أدريا ۲ ینکر أی عل أو اهبام بأی شیء فما وراء دنیا الحواس وداي 
العلوم > وتحدث آحیانا بشکل غامض عن وعی کونی تعثر وتخبط عبر زمان 
لاحدود له »› وقام بتجارب تنتج الأن أشخاصا غرية عقيمة أو يسبب 
أحداثا سعيدة - لا يكاد يكون أها بتقبل الصلوات والدعوات . وعكن أن 
يصبح فى أحدى نوبات الغضب خصيما عنيفا » وأناً عن مبغض البشر الذى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الساة »> وأنتشرت الفكرة ›» وسرعان ما تشاجر 
الاس وكره بعضمم بعضا » وقطع الواحد مهم رقبة الآخر . وكانوا يفعلون 
نفس الشىء منذ جرى هذا الأمم الكريه على الألسنة . وأضاف ديدرو فى 
إبتباج مقرون بالحذر « رعا ضحيت ياتى فى سبيل القضاء على غكرة الألة 
قضاء مر ما"". » ومع ذلك فأن نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكون 
وعظمته المذهلتن » وكتب إلى الأنسة فوللاند : « أن الألحاد أقرب ما يكون 
إلى اللحراقة » وكلاهما صبيالى طائش » › م أضاف ر لد جن جنوئی لای 
حائر متورط نى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها ذهى وينبذها قلي ؛ 
وأقر نى سنيه الأنحبر ة بعد ذلك صعوبة أشتشقاق العضوى من غبر العضوى 
أو الفكر من ا E‏ 


ولکن ديدرو م مدا قط فى حملاته على اأسيحية . وة فقرة مشره 
من رسالة حاصة تلخص موقفه ما > و من رأى أن العقيدة المسيحية أسخف 
وأشنع ما تكون فى تعاليمها ومبادًا ء كا آها مسنعصية على الفهم » ميتافزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للأنقسامات 
والشيع والأنشقاقات والمرطقات »› وأكثرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام » 
وحطرا على اللوك والحكام فى تسلسل مراتما الكهنوتية واضطهاداما ونظامها 
العام » وهى أشد العقائد فتور.ا وكآبة وبعدا عن المدنية » وعبوساف طقوسما › 
وأشدها صبيانية وأنطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية ف اخحلاقياما . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا أقصى" . 
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وفى «١‏ نزهة المخشكك » ( 1۷٤۷‏ ) كان ديدرو قد اعرف مخدماثة 
الكنيسة نى تقوم الساوك وم ديب الأخحلاق واسكنه بعد ذلك رأى أن المسيحيةء 
على حبن تى عن الجرام البسيطة ٠‏ تبعث على إقتر اف الجر اتم اللکرة » 
) نان > أن. عاجلا أو آجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
اف وا ا 
شخص تعویض راثم 1 ومهما يكن من أمر . فأن لأفكارنا الدينية 
أقل الأثر نى أحلاقنا "" » والناس يرهبون القوانين الحالية أكثر مما مخشون 
ا جهم الأجلة والأله الذى لايرونه . أن الفسيس نفسه قلما يعتمد على 
الدعاء والصلاة للافة > اللهم إلا إذا کان المرء لا بعنيه إلا قللا“" . وی 
۳ تنبا ديدرو بن الإعان باه واللنضوع للماوك لن يعود مما وجود فى 
عر سنوات قلائل فی کل مکان' ویبدو أن البؤة تحققت فى فرنسا فى 
14۲ . ولكن ديدرو تنبا أيضاً ر بأن الإمان بو جود الله 0 2 


ومثل معظم الذين فقدوا إعاہم بالمذهب الکاٹولیک › فان نفس ديدرو ۰ 
الذى ذهب إلى أن المراسم والطقوس الكاثو ليكية كثيبة حزينة »> ظل حساسا 
لجمال ووقار الشعائر الكاثوليكية . ودافع علا ضد النقاد الروتستانت فى 
صالونه ۱۷۹١‏ » فهو بقول : , أن هؤلاء المآشددين الحمنى لا يدركون مدى 
تأثمر الطقوس المظهرية على الناس ٠‏ م يشهدو قط توقر الصليب ف يوم 
الجمعة الحزينة » وحاسة الجماهر فى موكب عبد الةربان . وهى حماسة 
کانت ئی بعض الأحیان تجرفى آنا نفسى . أنى م أر قط هذا الصف الطويل 

ن القساوسة فى ملاب ہم الکهنو تة » و E‏ الصغار فى ثيا مم البيضاء 
يشر ون الزهور مام ق المقدس » ولم أز هذه الجماهير الحاشدة الى 
تسبقهم وتعقہم ى صمت دیی رهیب > کا آن کشراً من الئاس بابطحون 
عل الأرض .و امم قط هذه العراتيل الوقورة الى بنشدها الكهنة وتر ددها 
ق حب وإخلاص الجحموع اللحفرة من الرجال والنساء والأطفال ء إلا أهثز 
قلى من الأعاق > وذرفت عناى الدموع "" . ) 
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ولكنه إستأنف اهجوم بعد أن مسح عينيه . ففي ١‏ مناقشة فياسوف مع 
المارشال دی . . . ( ۱۷۷۹ ) تخیل رجلا متشککا اسیاہ کر ودیل ( معناھا 
بالأيطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات الحتمع البيلات » تعتقد أن 
من ينكر ر« التثليت المبارك » إا هو متوحش مصبره إلى المشنفة . وتدهش 
ف ا و ای در م ا اا ا وا 
الشهوات بقول « أظن أنه ذا م يكن لدى شى ء أخحشاه أو آمل فيه بعد الموت 
فان سأستبیح لنفسی کشراً من الملدات ايمر ة هنا . TET‏ 
« وما ھی هذه الأشياء » ؟ « آئی أعترف ہا للکاهن فحسب Nie‏ 
ما لى يدفع الكافر غر المومن ليكون طيبا إلا إذا كان مجنونا ؟ » أنا 
تتراجع قلیلا أمام حججه مم تیخذ حط دفاع انحر : ر ينغي أن يكن لدينا 
ما نرهب به الأعال الى تفلت من قبضة القانون القاسية وفضلا عن ذاك 
إذا قضيت على الديانة فاذا تضم محلها ؟ » . فیجیب کر ودیل « ې آنه لیس 
هناك شىء محل عل اادين . فلسوف يكون دانما على ية حال ضرر وظلم 
أقل » . إنه بصور المسلين فى ثورة حون فما المسيحيين » والنصارى 

محرقون المسلمين والہود : 
الماريشال : هب أن كل ٠ا‏ اعتقدته باطلا كان حقاً > وأنك هالك . إنه 
لیء رهيب مزعج أن تكون هالا ملعوناً وأن تصلى النار 

إلى الأبد . 


کرودیلی : يقو ل لافونتمن بأننا سننعم بالراحة » مثل السمك ف الماء . 
الماررشال : نعم » نعم 4 ولکن لافونتن أصیح وقوراً ثقباً جداً آلحر 
الأمر» وأتوقع أن تکرن کذلای هة 
کردریلی : آنا لاأستطیع أن جیب بشیء إذا ضعف عى . 


أن أشد الفلاسفة عداوة أرجال الدين كان بحس مرارة بالغة حو ما بدا له 
أنه ضياع لحيوية البشر وطاقام فى أديار الرهبان والراهيات . وى إحدى 


Ih a E 


صفحانه الغاضبة أنحى بأعنف اللوم على الآباء الذين حكوا على نام 
الفنية > بعثاً لحيالياً من جديد حياة راهبة من هؤلاء . آنه کتب رسالة الراهة 
ی ۱۷١١‏ ننيجة مزحة کان يأمل جرم وديدرومن وراًما أن يعيدا إلى 
رفقما الم رکیز دی کرو ا کسمر من کاین إل باریس و وحوال هذه الفيرة 
آثار ديدرو نداء وجهته الراهبة إلى برلان باريس لاحلاها من القسم الذى 
أکرهها والداها عليه ( کا تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى الرلان 


يناصر قضية الراهية » ولكن دون جدوى . 


إننا لانعرف عن هذه الراهبة شيا أ كر من هذا »> ولكن ديدرو أعاد 
كتابة تارعها فى تصوير واقعى مخلد ذكراها على مدى القرون . وافترض 
آنہا ھربٹ من الدیر › وأرسل إلى کر وا کسمبر عدۃ رسائل ‏ وکانما بقلمھا - 
تصف فما معانا تما ى الدير » وتطلب أن مد ها يد المساعدة لتبدأً حياة جديدة . 
ا > ورد دیدرو»› u‏ > واستمرث هذه المراسلات أربعة 


وصور ديدرو سوزان تعالى من رئيسة الدير الغليظة القلب » فهى 
تضطهدها وتحبسها وتجردها من ملاسما وتعذما وتحرمها من الطعام > 
فشكو إلى أحد الكهنة الذى ىء ها سبيل الانتقال إلى دير آحر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الجديد مساحقة وشغفما الراهبة حباً » وتوسلث 
إلما لمعاوتما . ورا بالغ ديدرو ف وصف قساوة الأمهات ريات الأديار 
وشقاء الراهبات وحزمن . ولكنه جعل كل الكهنة نى قصته ودودين 
حبو بن مطبوعين على حب ادر » وعالج فكرة السحاق فى رفة نادراً 
ما ظهرت نی مؤلفاته . وتأثر المرکیز وقدم إلى باریس . وتکشفت له اللحدعة 
ولكنه تجاوز عا وكانت هذه الفصة الغريبة قد أدت إلى دراسة راثعة 
ف علم النفس » كانت متأثرة بقصة ریتشاردسن «کلاریسا» ولم پتعمق 
أى متشكك قط مثل هذه القوة نى مشاعر الفديس » وفاجأً أحد الزوار 
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الکاتب وهو يدون هذه الرسائل › فوجدہ کا یروی جرم « حزينا غاية 
الحزن ... ويذرف الدمع واعرف دیدرو بأنه کان یکی لقصته هذه» 
فا أسرع ماكانت الدموع تجرى فعينيه ›» مثل روسو. وكان فخوراً» 
بشكل مكن الصفح عنه » بقصته الموضوعة على هيثة رسائل » وباحمال 
أن تكون صحيحة » وبالعاطفة الدافقة فبا › وبأسلوما » وقد عى 
مراجعا وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موته . ورأت هذه القصة 
الثورة نى ۱۷۹١‏ فىعهد الثورة وف ۱۸٦١‏ أحرقت قصة ١‏ الراهبة » علا 
ناء على أمر من عة الین ۳١‏ : 

ومع قصة الراهبة » نشر ش٦۱۷۹‏ » كا أحرق معها ى ۱۸١١‏ ر جاك 
المؤمن بالقضاء والفدر وسيده الذى أعثره ددرو أ ر إنتاجه ©" » 
بداعى التقارب فى الزمن . ورا كان الأم ركذلك > ولكنه أيضاً أسخف 
ا کت : ا ترسترام شاندی » فاتخذ سلوب ستہرن 
( قصصی انجلیزى ف القرن الثامن عشر ۱۷٦۸ - ۱۷٠١‏ ) فى تأليف قصة 
قابمة إلى حد کہر على اعاراض السیاق » فیقطعه من حن إلى آحر › ی 
نزوة من نزواته : ليتحدث إلى القارىء عن شتروص الق . ودا 
الكتاب واختتمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من سترن . *" وفاق 
ستبرن ئی إزعاج القاریء بن الحن والن بفحش القول . رن شخصی 
القصة يعكسان أسلوب سرفتتيز فى التباين بهن السيد وتابعه فى ا مزاج والفلسةة . 
فالسيد برفض فكر ة القضاء والةدر على حبن يؤمن جاك ما . إن كلئىء 
حدث هنا على الأرض مسطور فى كتاب هناك . "إن جاك ١‏ يعتقد أن 
الإسان يشت طريقه بالضرورة إلى الحد أو إلى اللعزى والعار ء كا تنطلق 
الكرة متتبعة الحدار ابل الذى تدحرجت عليه . إن رئيس جاك السابق 
کان قد ملا رأسه بكل هله الأفكار الى استقاها من سبينوزا الذى حفظه عن 
م 


وی أو اسط القمبة لکا ددرو لروی ق حماسة وبراعة وة 


المرکزة دی لا بومراى عشيقة المرکز دى ارسيز . نما أرتابت ف أنه 
سئمها » فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علاقما أصبحت 
عبئا تيلا » آله أساء إلا أبلغ أساءة بتص ر حه بأنه يود أن يغلت من عشيقة 
إلى صديقة » فتدبر المركزة إنتقاما فربدا فى يأبه . وتعار على بغي جميلة  »‏ 
وتتحمل نفماٽ أبدال ملابسا وتعلمها الأجرومية وآداب السلوك وثلقبا 
مبادىء التقوى المشرة للاعجاب » وتقدمها إلى ا مركز على آنا سيدة من 
ذوات السب والنسب › ودر ہما على أن تشر نزواته وترفض عرضه لأن 
تکون صدیقته » وأرشد تما إلى الطربقة الى تنتزع ما منه إقتراحا بالزواج . 
وبعد بضعة آشہر من الزواج تکشف مدام لا ہومرای للمركز عن ماضى 
زوجته . ولبكن يفسا على المركزة أنتقامها تطور غريب , ذلاك أن المرأة 
ال نمة الى أعيد تشكيلها و 2 حالما عرفت كيف تحب زوجها المركز › 
وأعر فت له حجلة بأكية خدعا وعرضصت أن تختفى من حياته » وى 
اوقت نفسه كانت هى زوجة مخلصة ووفية إلى حد أن ال ركز أكتشف أن فى 
الزواج سمادة كر مما ھی ی الفجور والزنی . فیغتفر ما تضایلھا وبأ 
أن تفارقه » ويعيش معها عيشة راضية متازة » ويتحطم قلب بومرای من 
مرارة امز عة . 

أن هذا الفاصل على أية حال هو آكثر ٠ا‏ باح اللاب فى ر جاك 
المؤمن بالقضاء والمدر » فأنه يتميز مثانة التركيب » واللهسات الرقيقه 
للواقعية النفسية ( السيكولوجية ( والشعور العميق ف تعر هادىء . 
وهذه كاها تعوزها القصة على وجه الأجمال . واعترف شیلار بأما درة ى 
فن الأدب . وترجمها إلى الال مانرة فى ٠۷۸١‏ . 


e 1‏ ابن ای رامر 
أن , ابن أخى رامو » » لا « جاك المؤمن بالقضاء والقدر » هو أعظم 
کتب دیدرو وآهاه جوته و الكتاب الممتاز الذى ألفه رجل لامع ۵ > کتبه 
فی ۱۷۲۱ ومات قبل أن يشر » لانه کان آقح کتبه وأ کثرها زیا » وی 
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نفس الوقت أكثر ها أصالة . وظاهر أنه رأى أنه غير مستساغ ليقدمه حى 
للاصدقاثه . وبعد موته ٹسربت نسهخة منه إل الانيا أحدثت هناك دويا شديدا, 
وارتاع له شیللر وثارت نفسه » وحمله إلى جوته » وکان آنذاك فی قہة 
الشهرة ( ۱۸٠١‏ ) فترجمه إلى الإلائية . ودحات هذه الترجمة إلى فر نا 
وأعيدت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية ( ۱۸۲١‏ ) ونشرت طبعة آحری ٠۸۲۳‏ 
ولكن هذه م تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبنة ديدرو قد هذبما 
وحذفت مما ما لايليق نشره . ولم تكتشف الخطوطة الأصلية إلا فى عام 
١‏ ف كشاث للكتب على ضفة نمر السين وهى موجودة الآن فى مكتبة 
بيار ہونت موجان فى نيويورك . 


أخحتار ديدرو لسانا ناطقا بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسر 
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معه أن عبر عا دیدرو بض مر لمكم . جان فرنسوا رامو هو اہن حى 
الماحن المشہور جان فیایب رامو ر اذى توف ٠۷٦٤‏ ) والذى كان لايزال 
على قيد الحياة من كاب الدوار غبر القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيشى 
معرفة جيدة . وتحدث بطلافة 3 ن دکلف عن لوکاتای » برجولیسی 
وجو هیال › وجالولى »> وليووفسی › وتار تیی »> وهاس > وتنباً حن أنه 
فى العزف على الان سرعان ما سحل العزف الشاق محل العزف الجميل 
ا 


ا کا 
ویز عر حه ون مداه 


وألف ابن الأخ موسيقى » وأصاب بعض النجاح معلما للموسيفى . 
وکن کان أسمه يقض مضجعه وبقاق اله . وكان يغار أشد الغرة من شمه 
ومحقد عليه تفوقه . فتخللى عن المعركة > وانغمس ى اللهو وأطلق العنان 
لشواته ورغباته بشکل یناف الألحلاق » ما وصفه ديدرو ى قصتة . وأكدت 
التقار بر المعاصز ة“ كثر ا من الصفات الأحرى الى سبت إليه فى الحوار»؛ 
وکن التار يخ م پود ماذھب ابه ددرو ن أنه کان قواد بتجر مال 
زوجته فى سوق الدهارة . وعندما فارقث مله الزوجة المحياة فد جان 


فرانسو كل احترام لاتفس وجعل منه لسانه البذىء غر العف » الشديد اكم 
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والسخرية مابوذا ى الحتمع > وطرد من دار مسیو برتان اللرى الذى كان 
لعدة سنوات قد إعتمد عليه ى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملاٴ ف مقهی « لا رانس » وف أما كن أخرى تزخر بالأفكار التقدمية 
ای لانغی ولاتسمن من جوع . بقول دیدرو ( لاحظ کیف یعکس حیاته 
فى كتبه ) : ر فليكن الطقس معتدلا أو غانما معا » إن من عادتى أن أقصد 
سيرآ على الأقدام ى الساعة الحامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشخص 
الذى يمكن أن يقع بصرك عليه وحيدا دانما » حالما على مقعد دارجنسون » 
حت ہیی ون نفسى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة > وأطلق 
لذهى العنان . . . . وإذا أشتد الرد أو هطل المطر » آوى إلى مقهى 
ا زعا أر اف هت لطر > ت ات اء كه انت إن 
ما حول » نكلم قليلا » وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا مى شخص 
من أغرب الأشخاص على الأرض"“ » . 


وتجبى ء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل أخبى عليه الدهر » وهو يتذكر 
الحمر فى مرارة وکان فیا مضى كثر الال ناعم البال مع أجمل زوجة ف 
باريس » واستقبل مرة فى كل دار أنقة١“‏ > کا کان متمشیا مع کل الوان 
الثقافة فى فرنسا . ولكنه الآن يعانى الفقر واللخزى والعار » يعيش على 
ما يقتات به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى القروض 
المسية » لا برى فى الياة إلا الصراع والمزعة › ينبذ كل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة ولكا مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على أا جين وخداع › 
ومع كل هذا محتفظ بقد ركاف من ماضيه ليغلف تحررا من الوهم بفصاحة 
بار عة مهنبة » ويكسو هذا التحرير رداء عقلانيا . ودعابته حادة مريرة : 
من ذلك قوله ‏ أن السيدة ركذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
مهما » أو قوله عن أوبرا جديدة ١‏ أن فما بعض قطع جميلة والمؤ لم حقاً 
أن هذه القطع ل توضع لأول مرة" » . أن مأساته الکری هى أنه لايؤمن 
بشى ء « ومع بعض كلام روسو عن الطبيعة - كم هى أفضل من المدنية 


وخر ملا » ولكنه يلاحظ أن فى الطببعة يفتك كل نوع بالانحر ؟ والحانمة 
الرهيبة هى الام كل كائن وهو يرى نفس الالام والفتك ر أكل الكائنات 
بعضما بعضا ) ى دنا الاقتصاد › اللهم إلا أن فما أناسا يستازف بعضم دم 
بعض عن طریق اجراء قائولی مقبول . وهو يرى أن الأحلاق جرد خدعة 
يضلل ما ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول مهم » أو مخدع ما اسلج من 
الناس أنفسہم . أنظر إلى تلك المرأة النفية الورعة الى تغادر الكنيسة ( بعد 
الصلاة ) « آنا أثناء الليل تتدرب نى حخياهما على مشاهد الفسق واللحلاعة وعلى 
الأوضاع الشوانية الداعرة عند أريتينو““ م ويرى ابن الأخ (جان فرنسوا) 
أن الرجل العاف لأبد أن يسخر من الوصايا العشر « ويتمتع بكل الحطابا 
والآثام فى حكة وتبصر » . مرحى أمرحى ! بالحكة والفلسفة ! - حكة 
سلهان : شرب أجود الحمور » الام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل 
النساء » النوم على الفراش الوثر »> وكل ماعدا هذا تافه لاقيمة له“ م 
وماذا بعد هذا عكن أن قول الفيسوف الإل اى نيتشه أو الشاعر والكاتب 
الفرنسی بودلير وأمثا مما ؟ 

وتم ديدرو هذا العرض المغزع « للأفكار بأن ينعت ابن الأخ بأنه 
بلید شره ڄہان » روح من الطن » وجيب رامو على هذا بقوله ١‏ أعتقد 
أنك على حق”“ وتجول ماطرنا فكرة خبيثة : كيف كان بتسى لديدرو 
أن يصور هذه الشخصية مال هذه القوة والحيوية › إذا م تكن تكن بين 
جنبيه هو نفسه ؟ أنه محتج على هذه الفكرة » ولکنه يسلم بأنه لیس قديساً : 
و أنا لا أستنكر لذة الحواس »> فإن لى آنا أيضاً ذوقا يسسىم أطباق الطعام 
الشهى والأنبذة دة . كا أن لى قلبا وعينين أحب أن يقعا على سيدة 
جميلة » وأحب آل اس بيدى أن رقبها مستديرة ثابتة »> وأن تعتصر شفتاها 
شفى » وأن رشي المذة والمتعة من عينما » وأن ألفظ اللفس الأخر بن 
ذراعما . ولا پرعیجي الأنغماس البسيط فى الماذات فى بعض الأحيان مم 
أصدقائی » حتی ولو کان صاحبا بعض الٹیء . وکن لا خی علیکم آنه 

( م ٦‏ س قصة الحضارة ) 
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قو ل٣‏ أنه علو ل أ كر إل اعد ادود > أن آم يد المساعدة إل 
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على الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو أقضى مع أولادىبضع ساعات 
آتولی فہا توجهم ولقيفهم ( أو أ كتب صفحة جیده أو ۇدى واجبات 
على » أو أصب فى أذن حبيبى بضع كامات حلوة رقيقة حى تحرط عنقى 
بذراعما وتعانقى .. إن أحد معارفى رجل من ذوى الثراء فى قرطاجنة › 
IE‏ الأصغر نى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكر »وترامتإليه الأنباء ف كولبيا أن أخاه الأكبر » وهو شخص 
متلاف » قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماکانا ماکان › 
وطردهما من قصرهما . وأن هذين الوالدين الطيبين يعيشان الآن فى مدينة 
صغرة نى الأقالم يعانيان مرارة الفقر » فماذا فعل هذا الأبن الأصغر الذى 
أساء والده معاملته إلى حد إنه رحل إلى أقصى الأرض يلتمس 
اارزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتدبر أموره » ليعود ثريا ميسوراً 
ل أ وأمه > واسرد هما دارهم وها الصداق لأخواته زو جن 
آه یا عزیزی رامو » إن هذا الرجل يعر تلك الشور سعد يام حیاته . نه 
حدثى عا والدموع تغمر عينيه . أما أنا » وأنا أقص عليك هذه القصة › 
فإنى أحس بأن قابى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
للتعبير عله " , 


ه - علي الأخلاق و السياسة 
کان لدیدرو مثلما لنا جميعا »> شخصيتان على الأقل : فس بأطدة 
حزن فا خفية كل دوافع الطبيعة البشربة » كما هو موجود فى الحياة البدائبة 
بل حى حياة الحيوان » م نفس ظاهرة للميان تتقبل على كره ما التعام 
والانضباط والأحلاق » يمنا جب أن يدفع مقابل الحماية الى ببسطها النظام 
الاجہاعی. ولا تزال له أنفس أوشخصيات أحرى : ددرو الذى لم يكن قد 
سی شاه ۰ وحرباته اإوهيمية وحبیاته وحاوه هن المسثو ليات اللهم ال 
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أمام الشرطة » م ديدرو رب أسرة » اذى لو نميأت له سيدة قادرة على فهم 
کكلامه وأفكاره » لمكن آن بکون هو أبضا . أحيانا » زوجا صالاً وأا 
شغوفا بأبنائه »> وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخحلاق والقانون . 


إن هذه الشخصيه المز دوجة » ر دكتور جيكل ومستر هاید ۲ » أنتجٽت 
فیما بین عامی ۱۷۷۰ - ۱۷۷۲ . ماورتن توضحان تذیذب آرائه . ففۍ 
« حوار بين أب وأبنائه » يقدم صورة جمياة لأبيه وهو يشرح ف رفق«خطر 
أولثاث الذين يتعالون على القانون أو يضعون فم فوقه ۾ ولکله بعد ذلك 
بعاء»ن کتب أکٹر أعاله تطرفا .و کان لويس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
)۷۷۲ ) کتابه ر رحاة حول العام ) عدد فيه خر اته ونجاربه فی تاهیی 
وغبرها من جزر احرط امادى الجنولى ووقع بصر ددرو على پعض اأجزاء 
من هذا الكتاب بين تفوق الياة البدائية فى بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
من ددرو ی إبراز نواحی التفوق والسہو هذه » کتب فی ۱۷۷۲ عا غر 
مهود فيه من حيوية وخيال ونيز وشغ » ( ملحق لرحلة بوجينفيل»› 
وهو کتاب لم یر الور إلا نی ۱۷۹٩‏ . واحتار دیدرو رجلا عجوزا من اهال 
تاهیی ورد بوجينفيل ذكره » وتخيل أنه بلقى خطابا يؤدع فيه أمر البحر 
لدى الفرنسيين الراحلين عن الجزيرة : « وأنت يا زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين متثلون لأوامرك » إغرب بسفينتك عن شواطننا . فنحن أبرياء 
سعداء » وکل ما تستطيم أن تفع لنا هو أن تفسد عاينا سعادتنا . إننا ن 
ج الفطرة الثقية » ولكنلك تسعى لحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
کل الأشياء ملاك لكل الناس »› أما أنث فتبشر بتفريق غريب بء٠‏ ٠ا‏ هر 
« ملك لك » وما هو « ملك لى » وکل ہاتنا وزو جاتنا کانت لنا جه ٠‏ بى 
الشيو ع »› ولکنکم شار كتمونا هذه المزة ودفعم مهن إلى لوثات مر نہ ا 
ولم يکن هن ها عهد من قبل . . وتناحرتم وقتل بعضكم بعضا من أجاٍر 
.وعدن مضر جات بدمائکم ... حن آحرار » واکن تأمل كرف نکم تقشم 
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على أرضنا عنوان عبوديتنا قى المسقبل .نکم کتبم على هذا النصل المعدى 
« هذا البلد بلدنا » . . . ولكن اذا فعلم هذا ؟ هل لأنکم حططم رحالکم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أہناء تاهیى ذات يوم على شواطئكم» ونقش على 
حجر عند کی هذا البلد تابع لأهل تاهیی » فماذا عساکم ترون نی مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهیتی الذی تریدون أن تمسکو به وکأنه حیوان لیس 
أا لک E‏ اک عليه لیس له حق مثله لیک ؟ نکم جم إلينا » 
فھل سطونا علیکم ؟ وهل أعلنا السلب والہب فی مراکبکم ؟.. كلا . لقد 
احنرمنا ذاتنا ئى شخصكم . . . اتر كوا لنا عاداتنا وأعرافنا > أا أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بنا من حاجة أو رغبة فى مقايضة 
ما تسمونه جهانا با عرفة القيمة لديكم 0 

و فى حکم تاهینی فد کر الأورہرین ما قوبلوا به من ترحیب حار » 
ركيف أسكنوم وأطعموم وأحبوم .ولم ن فى المحزيرة « وصية سادسة» 
( کما افترض دیدرو ) کما ل یکن ٤ة‏ حقد ولا حسد . فلم يفهم نساء 
الجزيرة ما تحدث به قسيس السفينة عن اللحطيئة والعار » وأحطن البحارة بكل 
الكر م والرعاية .وماذا كانت النايجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان 
الجرير ة من قبل » ظهر الآن بن نساما » ثم انتقل إلى رجالا . ويتوسل 
الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غير رجعة . 

وأضاف ديدرو ر مناقشة بن القسيس وأورو (« وهو مواطن من تاهيى 
كان قد تعلى الأسبانزة » م درت إليه الأوامر بايواء القسيس ف كوخه . 
وتغر شن أورؤ كل الفسس أن عار لار كه راه بن زوحتة وإحدى 
ناته > ويوضح القسيس أن قانونه الأخلاق مرم عليه قبول مثل هذا العرض 
الكرم . ولكن إحدى البنات سه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى القسيس 
الأيام الثلاثة التالية يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
مضاجعا البنات واحدة بعد الأحرى » أما الليلة الرابعة » و كأ نما ارثبط بكلمة 
الشرف » فأنه خصصا ازوجة مضيفة "“وأمدت عاولات القسيسلتحويل 
ورو إلى المسيحية ديدرو بصحيفة سارة ميجة . 
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القسيس - ما هو الزواج عند کے ؟ 

أورو - اتفاق على المشار كة فى كوخ واحد » والمشار كة ف سربر 
واحد كلما طاب لنا أن نفعل ذلك . 

القسیس س وإذا رغبم عن ذلك 

أورو - نفترق ; 

القسيس - وماذا محدث للأبناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة : نعود السيدة بأبناٌما إلى بيت أبہاء 
وسرعان ما پتزوجها رجل آخر يسعد بقبول أبنالها » لأن الأولاد فى المع 
از راعی کسب اقتصادی عظم : 


القسيس - هل يستطيع الوالد أن بضاجع ابنته ؛ والوالدة ابلا »والأخ 
أحته والزوج زوجة رجل آنحر ؟ 

أورو - ول لا؟ 

القسيس - أظن أنه حى هنا - مهما يكن من أمر » لا يضاجع الأبن 
آمه غالبا , 

أورو - لا . اللوم إلا إذا كان احترام هذا الأبن لأمه شديدا* 


وخرج القسيس من هذا وهو بكاد عبد كل النحبيذ طرق معيشة أهل 
تاهيى » ويقر بأنه « أغرى لع ملابسه الكهنوتية ى السفينة ليقضى بقية 
أيام حياته بين أبناء الطبيعة هؤلاء . 
وینہی دیدرو إلى مثل ما انہی اليه صديقه القدم روسو » الذى کان 
يناقش فى کتابه « محث ئى الفنون والعلوم » )٠۷١١(‏ و ر محث فى منشاً عدم 
المساواة» )٠۷٠١(‏ « هل تريدون محة موجزة عن كل تعاستها وشقائنا تقريبا؟ 
هام هذه الامحة , لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى ء و نشبت حرب أهلية استمرت طيلة الحياة . . وكان الإنسان 
الطبیعی فی بعض الاحیان هو الأقوی » کا حطمه ى أحيان أحرى الإنسان 


کک 


الصناعى الأحلائى . وى كاتا الحالتين يعامل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
اللحناق ويعذب» ویسام الحسف .. إنه داتما تعس منکوب E‏ 


و کان دیدرو بطبیعة الحال لا بعرف إلا القلیل عن هل تاهیی »› و کان 
پوجينفيل قد وصفهم بأنہم متمسكون باللسرافات وامحرمات » يرهبسون 
أرواحا شريرة خبالية » يستسلمون للكهنة » ناهيلك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن ديدرو الذى كان يضبق ذرعا بالزواح بواحدة › 
م يكن فى حاجة إلى أن يدرك لاذا وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكثرة على الغرائر الحاسية غر المشروعة ادى الجنس للبشرى › 
وكان نمرذجا آخر للفكر الفردى الذى بتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشر وأعرافهم 


وة تناقض طريف بين الفلسفة الأخلاقة عند دیدرو الكاتب ودیدرو 
الان ا ا و من اكان اشرت راوه الأعلددة 
على الفوضوية »> ففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنا رة لى 
أساسما » وبناء على هذا الفرض اقرح « إن نتر الطبيعة أى الغر يزة» وأحس 
ديدرو أنه عن طريق الغر اثز وحدها عكن للانان أن عحرر نفسه من القيود 
الى برضم الدين والحتمع بآلاف التقاليد والحظورات والقوانن . وى هذا 
امزاج وصف الاتصال الجحسى بأنه , أعلى مراتب السعادة » "“ »وعرف 
الب أنه « احتکاك شہوانی بین غشائن » وو فقدان شہوالی لبضع قطرات 
من السائل » ۳ وأکد لحلیلته أن ازى « حط يستحق لوما أو توبيخا أقل 
مما تستحق أتفه كذبة““ . كان ديدرو فيلسوفا يتوف إلى أن عحيا حياة الديلك 
الى مختال عا ببن الدجاجات . 

ولا عركه الدهر وزادت حرته بالحياة نقض كل آرائه الأخلافية . 
ومد احرف عن روسو إلى فو لتر » فأنه نظر إلى الإسان نظرة ترداد كابة 
وقتا ما » على آنه شرير سىء بالطبيعة . أر بسبب تدهور النطام الاجاعى 
على حد سواء . , وليس ثمة شىء بوضح أن الطبيمة البشرية كرة بغيضة ؛ 
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مثل السہولة الى يتقبل ما الناس أسوأً الأعمال حن لا يكون ر كما هو الحال 
ى حشد مهم ) .. هناك من هو مسثول شخصياً عن الشر الذى وقع “١‏ 
ويقول جاك المؤمن بالقضاء والقدر : , صدقى نحن لا نشفق على أحاد إلا 
على أنفسنا » ” ويلغى ديدرو الآن مبالغاته القدعة مبالغات جديدة . فرعا 
« لوى الإنسان الطبيعى عنق أبيسه ليضاجم أمه » لولا تنمية عقله يفضل 
التعلم ولا تضاءلت حاجيات ديدرو الجنسية › اتفق مع ابيقور على أن 
« ملذات أو مباهج اانفس » مرضية بشكل أكثر اطرادا من الملذات الجاسية» 
أو المادية ™“ وهو يتساءل « هل هناك متعة أو لذة مادية فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فى فقدها بسبب الموت أو التحول 
عا ؟ أليس التميىز بين المادى والمعنوى قانماً وطيدا مثل التميز بين الحيوان 
الدقيق اأذى لا ت إ9 با یکر سکوب والذى مس » وبن ل الذى 
يفكر ويتأمل ويعقل ° . 


وإذ وصل الآن ديدرو إلى المفهوم الببولوجى للفضيلة - صفة تعمل على 
البغاء » فقد تسى له فى شىء من الغموض أن يدرك أن اى الفضائل هى 
تلا الى تعمل على بقاء امحموعة ‏ حيث أن الننظم الاجماعى هو الرسيلة 
الرئيسية لبماء الفرد »> وف قصة « اين آخی رامو » ٿن دیدرو ماذا حدث 
لمن محاول نحطم القيود المفروضة على الفرد من أجل الاحتفاظ بالحماعة 
أو الإبقاء علا . ومثل هذا الإنسان بصبح كما مهملا ومنبوذا بغر عقيدة 
أو طعام أو زوجة أو آمل : و بدلا تم ددرو سحلمه عن تاهیی بشی ء 
من الاعتاءال ی بط ء ٠:‏ إنذا سوف نندد بالقوائن الوحشية حى ع إصلاحها 
ولکنا ف نفس الوقت سنخضع ۵ا . إن من يون من ساطته أن بنك 
حرمة قانون سىء يعطى لكل إنسان غر ه الحق فى اناك حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون اونا بن الحانن من أن تكون عاقلا 
مفردك) 7 . 


وما کف ویر رت فان الا و ي عاي اة ددري 4 ا 


E 


يساور القلتق ہشأن أخلاقهاء و کان يقظا حريصا على عذريما باعتبارها ذخرا 
ينا وساعة رامجة . ولا رأی آنه قد تم زو اجھا ی أمان » حذرها من الزلى › 
قائلا إن مجر د الارتياب ى خيانما لزوجها سيقتل الزوج كدا » وستقضى 
عليه بسبب اللازى والفضحة . ١"‏ وى نقده للفنون عاب على الفنان بوشيه 
فساده وفسقه » وامتدح التواضع وغره من الفضائل المسيحية كما صورها 
جریز وشاردان . وبشر ددرو فی روایاته بالفضائل القدمة مثل ی برجوازیى 
راسخ الأر كان مزدهر الأحوال . وتسلى ديدرو ببعض قطع من المرح 
الطائش مثل ر ملحق رحلة بوجينفيل » وبعض المرح الصاحب وشطحات 
الحيال على مائدة المشاء عند دى هولباخ . حى إذا عاد أدراجه إلى يته 
أصر على الاستمساك بكل فضائل الطبقة الو سطى » وداول أن مارسا إذا 
أجز له شىء من الزلى على نطاق ضيق فط . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آراثه فى الألحلاق > وسلي هو 
ذا فى صراحته حبية . ولم يتفق مع فولتر فى أن الملك الستنر هو أفضل 
أداة مكنة للأصلاح . وانمم فردرياك الأ كبر بأنه طاغية » وحاول أن 
محول كاترين الكبرى إلى الأأفكار الد موقر اطية . ووافق على الملكةالدستورية 
ولکنه اقترح جمعية وطنية يتخا الملاك لأن ف سندا أو مصاحة فى 
حكومة اقتصادية صالحة . " ر( وعندما كتب هذا لم يكن من المتصور أن 
يكون بديلا مكنا للأرستقراطية فى حكومة فرنسا إلا اإطبقة المتوسطة من 
ا ملاك ) وحام ديدرو مجتمع كرم تتحقق فيه لاجميع الحرية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدوان ااطبيعيان ) ولکاه ارتاب فى جدوى أبة اصلاحات»› 
حى یرفع انتشار التعلم من مستوی تفكر ااناس وعقوهي ‏ 


(«) الأبيات الى کشر ا ما اقتبست وشوهت هی : وقد تلوی يداه أحشاء 
الكاهن ء لعدم وجود حبل لشنق الملوك ١‏ وضعها ديدرو عن لسان أحد 
المتعصبين فى رواية , الحانين بالحرية » ولا بمكن أن تؤخذ على نها وجهة 
نظر ددرو » لأنه استنكر صراحة قتل الك ٠:‏ لا مجوز أن يرى الشعب= 
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وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية » معتدلة عند 
القطبيق » وحى لى سى الشيخوخة نعاتق ديدرو بشيوعية فوضوية » مثلا 
أعلى له : فى مقتنع بأنه لن يآيسر للجنس البشرى أبة سعادة حقيقية الا فى 
دولة اشتراكية لبس فما ملك ولا قاضی ولا قسیس ولا قوانن »ولایکون 
فها هذا لك » وهذا لى » وليس فما حق تملك » وليس فما رذائل 
أو فضائل ولکنه EA OE N kl‏ 
وتعجب أبن آخی رامو قائلا , أى اقتصاد اجاعی شيطانى عندنا ! فهناك 
أناس يتوافر لدم كل شىء إلى حد التخمة » على حين هناك آنحرون 
رقفب ورون جوعا ولا مجدون ما پتبلغون به ۾ °۷ وأدرك ديدرو ی ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى ببقاء عدم المساواة أو التكافۇ فى 
القدرات » وطرح فكرة الاشتراكية لألها غبرعلية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بر وليتاريا صغر ة غر منظمة لاتكاد تكون واعية » ولكن‌راوده 
الأمل ی أن پر تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشيكا . ولا 
انى الأمر إلى الاصلاحات العملية »> أيد ديدرو الفىزيوقراطيين ووقف 
إلى جانب الرأمالية الناشئة . وأعلن أن حق التملك مجحب أن يكون مقدسا 
مطلقا » واستنكر أى اعتداء على هذا الحق من جائب الدولة . وانضم إلى 
کی وترجو وفولتر فى الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
حكومة ° , 


ودل الإعانات الحكومية لازراعة بوصفها أك کشر فروع الاقتصاد حيوية 
وأهمية »> على دين آنا أي) أكثر او وقوعا بحت رحمة سائ 
الفروع ‏ . إن ديدرو مثلنا جميعاً أصبح أكثر عغافظة ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله . 


= الدم الملكى مسفو حا لای سبب مھما یک ٩٦۵‏ ولا مکن أن يکون يمذه 
الآبیات أی تأثر على مصبر لويس السادس عشر › لاما لم تشر إلا 
فی ۱۷۹٩‏ , 


٩‏ - ددرو والفن 


ن هذا العلاج امتجول للاهوت والأحلاق والسياسةوالأقتصاد لايشكل 
إلا بعض جوانب يسر ة من ديدرو المتعدد الاهيامات والأنشطة › فهناك 
غر هذا کشر . ومن كان يظن أن هذا الرجل الفظ الذى يز دحم رأسه بأفکار 
كشرة سيصبح بين عشية وضحاها أعظم ناقد فی نی عصره؟ . 


ی ۱۷۵۹ کان صدیقه جر م مشغولا بشژون الحرب وعدام دی ابینای » 
فطلب إلى ديدرو أن يقو م مقامه نى تغطية أنباء معارض بينالى الرس والنحت 
فى اللوفر من أجل قراء ر كورسبوندانس - الرسالة » الى كان يصدرها 
جرم . وذکر ددرو أنباء المعارض فیا بین عامی ۱۷۵۹ - ۱۷۷۱ »وعامی 
۱۷۸۱-4 و کان ی بعض الأحیان یسب نی ذلك آعا اساب لأنه 
کان بى هذه المذ كرات يطلتق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. ولم يظهر فى مال النقدالفى شىء مثل هذه القوة والصراحة 
وى الصمم e‏ النقد فى صيغة حادثات مم الرسامين اسيم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جر م . کا حلت ی۱ :۱۷٦‏ 
هاك باصدیقی الأفكار الى جالت عغاطرى عندما شاهدت الاوحات 
والرسوم الموجودة فى معرض هنا العام . ولقد دوثما دون أن أعى 
کشر بفحصہا أو التدقيق فما و إيضاحها .. وکل ما کان يدور غلدى هو 
0 فر لك شيعا من الو قت تستغاه استغلالا فضإ 7 . ۰ 


وأقبل على مهمته الجديدة فى ابهاج متحمس ٠‏ وشكر لجرم إرغامه 
أياه على أن ينظر إل الفن المعروض لا نظرة الحمهور العابرة »> أى نظرة 
سطحية زائفة » بل العزم الأ كيد على دراسة کل رمسم وکل مال » حى 
شعر محتق بالراعة الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
دیدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تحدث إلى الفنانين أنفسمم ‏ شاردان 
لائور ›» کوشان » فلکونیه . . . ودرس طریقمم فى التأليف والعمل › 


گر ت 


وشخل الفرشاة والتلوين . « فتحت قلى للائار الى ينتجها جهد المنان » 
وأدرکت سجر الضوء والظل وعرفت اللون 1 وا کتسبٽت شعور 
اہلیسں ۷) 


وأصبح ديدرو آخر الأمر ناقداً قدير؟ للأسلوب الفنى ولكنه أنكر أية 
معرفة تقنية أوفنية › فإنه عرض أن يقول ماذا يعى عنده كل تمل فى › 
فعمد بادىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالقصة فى شىء من التفصيل › 
حيث أن بعض قراء جر م لم يکن يتيسر في قط رؤية القطع الفنية الى 
هى موضوع البحث » كما أن نفراً مهم اشتروا اللوحات على أية حال » 
بناء على تقريظ ديدو رها . إنه غالباً ما يتخيل م يعيد كتابة المسرحية اللبية 
الى لم بمثل مها الفنان إلا اللحظة المعبرة المركزة . وحول نى بعض الأحيان 
الفن إلى أدب » تم تباهى آحر الأمر بقوله . « إن شاردان ولاجرینيه › 
وجریز وغبرم . . . أكدوا لى أتى الأدبب الوحيد الذى كن لصوره أن 
نمر على قطعة الفماش المعدة لارسم مثلما تعاقبت نى رأسلك الواحدة بعد 
الأخحرى تقريا ” . 


إن دیدرو أوضح ما حب وما یکره » أو مابؤثره وما لايعجبه بصراحة 
لا حجل فما. إنه بعد أن اسةنكر كل شىء تقريباً فى المدنية الفر نسية المعاصرة 
عاد فدافع عن اارسامين الفرنرين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والحهالة لأنه قال إن فرنسا ليس فما رسامون برعوا 
فی استیخدام الألوان » ورد على ذلك بقوله « ر ماکان شاردان من أبرع 
من استخدموا الألوان ىكل عصور فن الرسم » " وکان قاسباً مع اتبيه 
وعاب على بوشيه لوحاته العارية ولكنه استمتع ما . وبعد أن نقد العيوب 
ی إحدی هذه الاوحات قال « کله یستوی عندی فلاحصل علہا ا هی » 
ولا أظن انی سأضیع الوقت نی الشکوی من أن شعرھا فاح إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف برفض عروض زوجة بوتيفار ١‏ لايمكن 
أن أغيل ماذا کان یرید › وما كنت آنا أتطلب شیا حرا من هلا » 
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وغالباً ما أرتضيت أقل منه ‏ وأبدى عطفاً حو الفنانن الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة حاصة نحو المثالن الذين يصبوما . وفوق كل هذا 
« ماذا تفعل ى المائيل بالأزرار والنفثات" وأحب صور جريز الى تمثل 
براءة الفتيات وشارك جرير نزعته العاطفية وبصفة خحاصة قدر لوحاته 
الى رسمها لزوجته الى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة ن الفن الواندى والفلمنكى » ووجد شعرا أ كرف شجرة 
عفردها تعالى ٠ن‏ كر السنين وتعاقب الفصول > منه فى واجهة قصر منيف 
فلابد أن يكون القصر أطادلا حى يشر الاهمام وتكون اللوحة مشوقة ١‏ 
واسمجن التوكيد القدم الكلاسيكى - التقليدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح اللحيال الاق وأثره على التفكرالتحليلى . ودعا إلى 
« تاليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب اا إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس > فثمة شىء لى هذا الذى لا مكن أن حققه 
أبة قواءد ." واحتقر فكرة « الفن للفن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أحلاقية هى « تمجيد الفضيلة والتنديد بالرذيلة ‏ . 


وکان دیدرو واثقاً من ملاحظاته على محرض ۱۷٣١‏ إلى حد آنه أضاف 
إلہا مقالا عن ارم ١‏ ووجد مثل أفلاطون وأرسطو > إن جوهر الجمال 
یکمن فى علاقة التناسق بين الأجزاء ىكل واحد»ولكنه ارتأى أن يضاف 
للہا فا تناسق بين الشىء وبيئته والغرض المقصود منه . ومن الوجهة 
المغالة عرف الحمال أنه تكيف كامل مم الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
الجسم لابد أن يبدو حمیلا . وینبغی‌على الفن أن مختار فى منظره) > العام 
والقسمات الى تحدد مغزاه » كا ينبغى أن يستبعد العناصر الى لاعلافة ها ء 
وليس عة ما يدعو إلى أن يكون الفن تقليداً صاغرً حقبراً للهدف والواقع 
ومح ذلك مجدر بالفنان أن يدرس الشىء الطبيعى لا الماذفج القدمة 
أو المواعد الشكلية فإن تیر gy Teniers‏ احد حار من نی عشر واتو Watteau‏ 
خالين . وأحس دیدرو بشیء من التنافر بن الفن والعقل › وتبين له ن 


iS 


قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفر نس أو أصابته بالشلل. 
وهنا حالف فولتير لينضم إلى روسو ئی أن الفن جب أن یکون فوق کل 
شى ء صوت الوجدان ونتاجه . لذاك رفع من شأن اللون على حبن أن ريئوادز 
فى نفس العقد من السن كان بطرى ااتصمم . وسل ديدرو بأن التصم 
يعطى الىكائنات شكلا واكن الاون يعطما حياة"" . ووجد جوته ئی هذا 
المقال أشياء كشرة بدا له آنا حمطأ » E N,‏ 
« بانہا عمل رائم » آنا تتحدث بشكل أنفع حى لاشاعر منه للرسام » 
ولو أا لارسام كذلاك مشعل قوى الضوء ديه على الطريق"" » . 


۷ - ديدرو والمسرح 
کتب ددرو بقول « ترددت عندما کنت شابا » بين السورېون 
( الکهنوت ) والمسرح“ . ونی ۱۷۷٤‏ كنت قد قضيت نحو ثلائن عاماً 
أكتب الموسوعة على غير هوى مى » وكتبت روايتين اتن“ » وأولى 
إهناما أكبر لرواياته منه لقصصه . ولمساكان معظم قصصه م ينشر إلا بعد 
وفاته فقد کان لروایاته أثر أکر على شہرته وعلى حیاته › کا اما شکلت 

ما يقرب من الثورة فى تاريخ المسرح الفرنسى . 
وکان دیدرو قد قرا ئی شخف زائد قصص ریتشاردسن . وی ۱۷٩۱‏ 
کتب مقالة و ی مدح ریتشاردسن "ا فما إلى التغى بالشاء على الرجل 
الإنجلزی » لأنه بنفخ فى القاریء من روحه وبغرس الفضائل › کا آنه وق 
الشجاعة ليصور حياة ااطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفوق هذاكان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لاو اانا ر تاجر لندن ۲ ( ۱۷۳۱ ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعال وبلايام على المسرحالإنجلزى. 
وقال أن الرواية « من مستوى رفيع » حى لوقورنت بسوفوكليس . لاذا 
لا تكون القلوب الكسيره جديرة مسرحية « مأساوية على الرغم من أن 
ليست من ذوات الحسب والنسب ؟ وعندما لما ديدرو إلى تأليف الروابات 
فى الأساوب ال حاد نراه قد أزعج وروع التقاليد الفر نسية بأستخدامه لروايته 
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شيخوصا من الطبقة الوسطى وبالكتابة ثرا . وهكذا أرسل إلى المرح 
والمطبعة فى ٠۷١۷‏ « الأبن الطبيعى أو الحرومون من الفضيلة ولم تلق ناحا 
على خحشبة المسرح » ومثلت مرتین ئى الأقالم ( ۱۷١۷‏ ) ولم تمثل إلا ۱۷۷١‏ 
فى باريس » وواضح آنا مثلت مرة واحدة آنذاك ولکنہاکانت حدثا هاما 
وحققت نجاحاً وروا جا وهى مطبوعة ف كتاب . 

والقصة ممتعة إلى حد كبر فإن دورفال الأبن غير الشرعى المتمسك 
بالفضيلة الذى يعيش فى جبوحة » جد نفسه قد وقع ئى غرام روزالى الخطوبه 
لضيفة كابرفيل » ومحس دورفال أن الفتاة تبادله حبه فیعتز م أن بثای بتفسه 
حى لا محطم زواج صديقة . وعندما كان على وشلث مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحان ماجمون کلرفیل » فاشتباك فى قتال معهم وأنقذ حياة صديقة 
وعندما عام بأن والد روزالى التاجر فقد كل ثروته ولم يعد يستطيع أن يقدم 
ها صداقا » فأنه يعوض اللحسارة خفية ومن م أصبح التاجر المغلس 
والد دورفال ووالد روزالى معاً »> وتوطن النفس على أن تكون أخحتاله 
وتتزوج من کلمر فيل » ویتزوج دورفال من آحت صدیقه کنستانس ونختم 
ااروابة وقد عمرت الجرع دموع الفرح . وهذا کان اسسام دیدړو فا کان 
النقاد قد أسموه بالفعل ١‏ مسرحية الدموع » . 

أن الذى هيأ لارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى سلسلة من الحوادث نشرت 
معها » ميت فما بعد و مناقشاءت حول الأبن الط ہبعی ٭ وجرت تقاليد المسرح 
الفرنسى على أن ا مسرحية الجادة ( نيزا ها عن از لية ) جب أن تقتصر على 
أشخاص البلاء وجب ان تكتب شعرا . وأوضح وو ا فکرته ف 
ك الم حية الجادة ينبغى إلا شى إستبخدام شخوص وآع ال رمهن بر جوازية 
ومشاهد من حياة 0 وللبيت فى شكل واقعى » مع كتابة الرواية نر . 
ورأی دیدرو أن یبن ان عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى ۽ ليست 
التناقص اللفظى الساخر الذى كان قد ارتآه مولير » ولكنه تطور الحتمم 
الحديد الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكانما وسلطما » واحتج بأنه 
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مجدر بالسكائب المسرحى إلا بعرض کثراً من الدراسة للشخصية بل كثرا 
من ظروف ال حياة الواقعية فى الأسرة » فى الجيش » فى السياسة » فى ا 
بل حى نى الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة نى فرنسا 
فقد أصر ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى 
الناس حب الفضيلة ومقت الرذيلة « ودمغ الفن المقصود به جرد البرفيه بأنه 
ترف الطبقة اللحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجاعية . وأى 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتبة 
وسحراً وجلالا ! 

أن الرواية وما صاحما من بيانات وتصرمحات فرقت أهل الفكر فى 
باريس إلى معسكرات متنابذة » وتناول ال وغبره من أعداء الفلاسفة 
آراء ديدرو بالتسفيه والتسخيف . أما فريرون فأنه لم بنقد الرواية بأنما تعليمية 
جافة كثيبة متبلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب > بل أنه كادلك 
أوضح فى إعداد متواليه من و السنة الأدية » انى كان بصدرها تشاما مريبابن 
النصف الأول من « الأبن الطبيعى ٠‏ وبن كوميديا , الصديق الق » الى 
کان جولدونی قد مثلها ئى البندقية ٠۷٠١‏ . وأعترف ديدرو بقوله : لقد 
إستحوذت علہا وکا'ہا ملك خاص نی ولم یکن جولدوئی اکر ندقیقا فان 
إستحوذ على رواية مولر « البخيل » . وما كان يدور لد أحد أن هذا غر 


Dl‏ ولم حلم أحد منا بامام مولیار ا رئی پال طو والانتحال أنه افيس 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو مسرح أسبائى"“ . 


وهذا يصدق بطبيعة الحال على رواية كورلى ١‏ السيد اه1 » ورواية 
مو لير « مأدية الصخرة » 6إ¡ 1e م6sاin e‏ ( دون جوان ) . 

وبتشجيع من الأصدقاء ونحديا للاعداء » ووسط أشدما يلاق من عناء 
فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( ۱۷١۸‏ ) رواية أحرى أمها و رب 
الأسرة » وأضاف إلم موضوعا أثار الغضب : محث فى الشعر المسرحى »› 
وهر عنوان بذ كرنا بالعنوان الذى إستمخدمه دريدن لببحث مال من تسعین 
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عاما . وأحرجت الرواية فى تولوز ومرسيليا فى ٠۷٠١‏ › وعلى « اأسرح 
الفرنسی » ی باریس فی فرایا ۱۷۹۱ › حیث مثلت سبع لیال ما أعتر 
تجاحا متواضعا . ووافق فولتر على تأجیل عرض مسرحیته ۲۹۸۲1٤‏ ١ن‏ 
أجل رواية ديدرو هذه» ا إلى منافسه الحديد « أا الأخ العزيز ديدرو»› 
تخلیت لك عن مکانی عن طیب خاطر وہودی أن أتوجاث باكليل الغار » 
فود علبه دیدرو « شکرا لك یا ستاذی العریز وأنی لأعل کم کنت ترغب 
فی أن يلا تلميذك نجاحا . وقد تأترت هذا كثراء لك حى واحترای إلى 
ر لظة فی اتی“ » وأعید تمثیل الروایة من جدید بجاح نی ۱۷۹۹ على 
المسرح الفرنسى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 


وموضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسبرة الذائية » فالوالد تذكر 
حیل بدیدييه ديدرو » اللهم إلا فى أنه بعظ أكثر كشرآ ما قيل لنا عن الرجل 
الطيب ديدييه : أما الابن سانت ألبان ( وهو صورة قريبة جداً من دنيس 
دیدرو ) فانه یسعی فی الحصول على موافقة آبوبه على زواجه من صوفيا › 
وهى إحدى بنات الطبقة العاملة » ويوافق الولد على أن يراها ومحما » 
ولکنه پرفض أن يزوج إبنه ثل هذه البنث الفقعرة . وبعد خسة فصول 
وعحض الصدفة الى خدمت أف مسرحية يتبين أن هذه الشابة إبنة أسرة 
كرعة وبرق قلب الوالد ومجرى كل شىء على مايرام ومكن أن يغتفر 
لفريرون قوله أن الرواية مشرة ميكانيكية سيخيفة . وأثار أحد النقاد إلى أن 
النغنى بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان يشارك روسو إحدى البغاباء 
وکان الآن عڈیق مدام آبینای » وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته إسم هذه 
العشرقة م صو فوللان 4«ها!ه۷ أما فولتير فانه على حبن إمتدح المؤلف 
على مائى الرواية من « أشياء رقيقة فاضلة » كتب إلى مدام ديفان يتساءل 
١‏ هل قرأ لاك أحد رواية رب الأسرة ؟ ليست مضحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا » فيا مختص بالعقيدة والاعان فقر' إذا قورن بقرن اويس 
الرابع عشر ۵۲ 


٩۷‏ ب 


ومهما يكن من أمر فإن ديدرو أحس بأن مسرحية الفرن السابع عشر 
نی فرنسا کانت على شکل غر طہیعی تماما فی سلوا اللحطای الحمامی 
الطنان الرنان » وفى وحداتما الحكة المتزمتة فى العمل والمكان والزمان + 
وى تفليدها الكثيب لاروايات الكلاسيكية القدعة لا الواقع الحى › وكانت 
ر واياته وهى عاطفية حسية دون موازنة أوحجل بشائر رد الفعل الرومائليكى 
ضد المذهب العقلى وااسكبت العاطنى ى العصر الکلاسیكى » وکان تأر 
ديدروحسوسا أيضا فى الواقعية التز ابدة فى إعداد المسرح تبعا لختلف الفصول»› 
وى دقة ملابس المثلين بالسبة لعصور التاريخ وى الحفاظ على اللحصائص 
القومية فى النطق . واشرك ديدرو مع فولتر فى الحملة الى شا لاخلاء 
حشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل نحسن طراً على 
فن الا حراج فی المائة واللحمسن عاماً الماضة نیع من دیدرو ٩۷۲‏ الهم الا أن 
المناظر الآن تيل إلى أن تکون بای أكر ما واقعية . وكذلك نجاوبت 
ألمانيا مع ديدرو الذى أطلق عليه سانت بيف أقرب الفرنسيين إلى الألمان . 
وترجم لسنج رب الأسرة والمغالات المسرحية »> وصرح بأنه ليس نة ذهن 
أكر ميلا إلى الفلسفة وتأثراً ہا إنشغل بالمسرح منذ عهد أرسطو إلا ديدرو. 

الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه نى فن المثيل المسرحى »› و مقال 
طابعه التحدی تحت عنوان « تناقض‌حول الممثل الکوم‌یدی ١‏ ۱۷۷۸ اعرض 
على القول بأزه من أجل نحريك شعور ههور ارج والتأثر فہم جب 

غل لن ألا يستسل للعاطفة الى يعر عما بل جب ان ڀکون هادئاً َ8 
الحأش »> وهذا بالطیع تسفية لرأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
« إذا آردتمونی أن ابکی فلتجهشوا آولا بالبکاء » . ویرد عليه دیدرو : 
« مجدر بالممثل أن پم بین جيه مشاهداً أو متفرجاً لايتأثر وغر 
متحيز . ومحب أن يكون لديه حسن الإدراك والآيز »› لاالحساسية . . 
وإذا كان الممث مليئاً حقاً بالشعور والوجدان فكيف مثل نفس الدور 
مر تن بنفس الروح ونفس النجاح ؟ وإذا كان متلا ماسة ونشاطاً فى العرض 

( م ۷ - قصة الحضارة ) 
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الأول » فلابد أن مهن ما اشتد من قوته أو يصبح جامذا كالصخر ف العرض 
اثالث » أملا الاح بأناس يذرفون الدموع » والكنى لا أمح لأحد م 
ٻأن يكون على حشبته ( نمثلا )^ .وتلاف نصيحة قلما إتبعها بمثاو مسرحيات 
دیدرو . وکان نة تناقض فی دیدرو نفسه › ذلك انه فی ۱۷۵۷ کتب يقول 
إن الشعراء والممثلن حسون بقوة ولكيم لایعکسون إلاالقلیل‌من احاسیس ٩١‏ 
ولکنه الآن بناقض نفسه › ور ما کان هذا راجعاً إلى أنه شاهد ی باریس 
فما بین عای ۱۷۹۳/ ۱۷۷۰ دافید جارك Gorriek‏ پثر إنفعالات وأحاسيس 
اق تعاقب سريع » مى أراد . أو أنه كان قد وجد المغارقة فى ملت 
وهو يأمر الممثلن السنيور : « وسطالسيل والعاصفة ( كا عكن أن أقول) 
ودوامة الانفعال تلرعوا بشىء من الاعتدال الذى بض علا شيا من 
المدوء واارفق » " ورفض سير هنرى أرفتج تحليل ديدرو ولك ناقدا 
حدیثا یعتقد أنه « ظل حى اليوم هم حاو لة لمعالحة مشكلة المثيل » ”“ . 
ومکن أن يکون الممثلون عاطفن فى الحياة ولا جوز أن يكونوا كذالك 
على حشبة المسرح . ( ور عا يؤدى ضط النفس على المسرح إلى الانطلاق 
والتحرر ى الحياة » ومن م بجحب أن يغفر م خحطايا كشرة ) . ووابغی 
علمم أن يدرسوا الاحساس المعين قى أسبابه وعلله › ويروا عنه باعاءا ېم 
واشار ام وکلامهم ولکن جب « أن یتذکروا ی هدوء وسکون )0 . 
ووتوصل ديدرو إلى إيضاح الفرق فى رسالة إلى الآ نسة جودان : « ن الممثل 
الذى لا يتحلى إلا سن التقدير والقيز فاتر بارد » أما هذا الذى يتمز 
بالحيوية والساسية فهو مجنون 04 ٠.‏ 

إننا إذا ألقيا بنظرة إلى الوراء ى العرض غبر المرتب الذى ور دناه 
لذهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد الوفير من الأفكار 
والاراء ومجالات|هم‌اماته . ولم یکن شىء من الانسانيات غريباً عليه أو بعيداً 
عنه » اللهم إلا الدين . بل إنه حى بالسبة هذا » فأن ديدرو لم خل من 
الشعور الى : وكان من خصائص ديدرو أن يبدا بالرياضيات والفز ياء 
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وينم بالمسرحية والموسینی . وم يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لأنه لم يكن يطيق صرا على البحث والتجربة » ومن م قفز مبهجاً 
إلى التعممات . على آنا كانت كشرا ما تدر العقل . وعرف من الموسينى 
الشیء الکشر حى أنه كتب عن طريقة إستعمال المفاتيح » ورسالة عن 
عل الايقاع » وألف أعظم الروايات أثرا وأحسن القصص ف عصره › 
ويتفرق نى القصة القصرة على كل معاصريه فىأ عدا فولتر . ولكنه بز 
فولتر انفسه فى أنه أضفى على القصة القصرة من تركاز الفكر والعمل 
ما حدد نما شکلھا حى پومنا ا أدمن ديدرو على احدیث 
والنقاش وتدرب على إرتياد المنتديات ( الصالونات ) فانه طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والحيوية › نادراً ما “مع ماقبله أو بعده . وکتب 
فى الفلسفة » ولكته لم بكتب لغة غامضة للابراج العاجية » وإنما كتب 
مذاقشة حية ى موضوعات حية بن أناس إندفعوا إلى سعترك الحياة أو إلى 
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وراء هذا الذهن المتغر الأشكال والألوان » كان ممة إنسان تجمل 
بفضائل کشرة › کا آنه لم يرا من كل الأحطاء تقريباً » 1۸ لعب كل مہا 
دوره على مسرح حیاته » وعند مارسم فانلو لوحة لديدرو » أحتج هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر من صاحبه إلا جزءا سريع الزوال › فلم يرز 
إلا جرد تعبر واحد عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مائة من التعببرات التباينة فى كل يوم > تبعا حال النفسية أو مزاجی فى كل 
ملحظة : كنت هادا حزينتا حالما رقيقا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
اللعارجية الظاهرة لحالات ذهى الكثر ة اأباينة كانت تلاحق بعضا بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عبن المصور وقعت على شخص تلف من 
سلعظة إلى أحرى ولم تقع على الشخص الحقيى قط" » . 

ومهما يکن من أەر فإن هذه الوجوه الكثر ة أندجت شیثا فشینا ى 
قالب مركب » وتركت له التقاطيع والقمات الحعدة الى نراها فى اللوحة 
الى رها له جرز سه6 مثل قيصر أضناه الالتحام العنيف مم جيش من 
الأفسكار والأعداء » كا أرهقنه عاولاته التعبر بأدق عبارة وأجلى بيأن عن 
قبوله ار رفضه ای ءن قوله نعم ولا . وکان له حاجبان عالیان يطلان على 
زاس لصف أصلع واذنان کپرتان و انف كبر منبحن » ولسان ناطق وذقن 
متجلد » وعینان +راوان » قیلتان حزينتان » وكأنما تسثذ كران من الأخحطاء 
مالا جوز تذكره » أو تأ كدان من عدم قابلية اللحرافة التخريب » أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام ااناس عادة يضم شعرا مستعارا » 
وقد حلعه ذا نسى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
حجره » وکان مستغرقا فى الحياة » ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

ولم يعن لأى إنسان فى تقةدير أحلاقه . وسلم « بأنى قد يغلبى التأثر 
اة ولا ألبث إلا قلرلا حى أعود سبرتى الأولى » الإنسان الصريح الوديع 
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المنصف المتسامح الأمين العسن الى بأسر الناس محسن صذعه , أستمر من 
فضلك ف قصيدة المدیح للہا تکل بعد , نی لم أذکر شیا بعد عن ذكائى». 
وساوره الشك نى أن يوجد على ظهر البسيطة إنسان أكثر منه أمائة . وكان 
وأثقا من أنه حنى « أعمدة الكنيسة » تستطيع أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خحلياته : « أية تفوس جميلة نفسات ونفسى ولفسه » وهنا أدخل جرم فى 
هذا الثالوث . ونمرته نشوة الفرح والأبہاج وهر يتحدث عن مؤلفاته 
ورواياته وأثقا من حلودها . وأعتقد أن أحلاقه قومة . والحق أنه أحتفظ 
بسيدة واحدة فى وقت واحد . وتحدث عن E‏ « أنه » الفيلسوف . 
« وسم بوجود شبه ينه وبين سقراط وتساءل : ( ماذا ہم إذا کنٹ 
أدين عناقی ومآ ثرى للطبيعة أو لاخر ة مادامت ابتة وطيدة ولن يفسدها 
ال 


والواقع أن ديدرو تحلى معظم الفضائل الى نسا لنفسه » لقد كان أمنا 
ععنی صربح › ولو أنه قرف کڈرآ من الکذب فی شبابه . ولم یکن یتکاف 
أو يتظاهر » وكان وديعا رفيعا » اللهم إلا فى الحديث› حیٹ کشرآ ما کان 
مورا » وى بعض الأحيان شنا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
جو فرق إل أن تنه إلى ازام النظام واللياقة . إنه بقينا كان شجاعا لأنه 
أستمر يناضل حن لى عله الكشر من أصدقاثه » بل حى نصحه فولتر 
إأن يكف . وكان منصفا اللهم إلا مع النقوى ومع روسو › وقد ندرك فيا 
بعد آنه م يكن يستسيع كشرآً حساسية جان جاك روسو , وکان کر ما بلا منازع 
مستهدا لمعونة من يلجأون إليه » أكثر ثناء وأطراء ناس منه لنفسه . وقضى 
أياما كشرة فى القيام بعال جرم فى صحبفة كورسبندانس › « وصياغة 
محاولات أصدقائه الأدبية ى الشكل ال لاثم . وساعد نفرا كبراً من الفقراء 
ممنح قدمها إلہم من دحله المتواضع . وإذا عرض عليه أحد الصسجفين 
الحتاجين قطعة هجاء ى ديدرو نفسه طالبا إليه أن يراجعها معلا ذلك بأل 
إلما يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى طلبه وراجعها ونقحها . بل أقارح 
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عله إھداءها إل دوق آورلیان الخال الذی بولیی شرف کراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق الصحي الناثى ء خسة وعشرين جنا" . وكان 
متساهلا فی نقده للكثب والاوحات والرسوم ( فما خلا رسوم بوشيه ) فائلا 
أنه بؤثر الأشاره إلى الأعال المحيده على السخرية من الأعال الرديثه“ » 
وکان کر الفلاسفة السا وودا . وأید روسو حى ۱۷۵۸ ؛ وجرم حى 
الہاية تفدیرا من دیدرو للحلقه هو نفسه . وقالت مدام أپینای آنهم تحدثوا عنه 
« بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا بعبقريته » ولکن حخلقه کان مثار 
حماسة حاصة بيهم . ويقول جرح إنه أكهل من عرف من البشر" . 
وکائت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدفاء أحطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتروا آنه أعمق من فواتر . 


ومن المحقق أنه كان أكثر ثراء فى الأفكار من فولتر » لأنه م يكن نمة 
فیود ولاضوابط ی ٻنبانه » وکان أ كر خالا وأقل عقلانية . وکان اکر 
مورا وطبشا » وم بکن ناضجا قط . قول فولشر « أن ديدرو أنون شديد 
الحرارة إلى درجة محترق معهاکل ما مخز فیه"'''» . ومع ذلك خرجت منه 
أشياء کشر ة لم يكتمل لض جها ولاز ها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقیق العاطفه مثله › کا کان ۰ مستعدا لیكى على جمال الطبيعة ومآمى 
الحياة وأعلن رأيه فى الدين ورعا عر هذا الرأى عن نفسه : أن ف ذرف 
الدموع بالنسبة لائفس الحساسة الرقيقة لذة وچ00 . ورآہ زوارہ آحہانا 
برف الدمع - أو ى سورة غضب - على كتاب » ور عا كانت صداقته مع 
روسو قائبمة على الماثل فى المشاعر ونفس قوة الوجدان » ونفس حب 
الطبيءة ونغس المفهوم الرومانتيكى العبقربة على أا غريزه وأنفعال ولحيال » 
و نفس التحمس لقصص ر تشاردسن . وتلهف على تحذير كلاريامن 1ء1 
وعندما قرا عن الملوك القساة كان من اليسير عليه أن يتخیل آنه يستخدم 
حنجرا فی سہولة عجيبة' أن فوئر + روسو = ددرو . وم بغفر أى 
من هلین الرجلین لہ آنه جمع پیہماکلہما » على حن بقی هو فریدا مع نفسه , 
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وعبرت عاداته عن تناقص صفاته › فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولىکنه كان يقظا لكل النتاج اللقای فى زمانه . وكره 
الر حال وم حبذ ٩۱۳‏ ولکنه عار قارة أوربا ليقدم إلى كاترين الثانبة قيصرة 
روسرا شكره وتقديره » وأہمرت دموعه لاشعر الجحميل » وانغمس ف 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقر صديقا ملهما لافلاسفة › 
ولکن عندما مات والده قصد إلى لا نجرز ( ۱۷۰۹ ) »› وسر حصوله على 
ثلث الركة . ومن ثم بلغ دخله فى ٠۷٠١‏ نحو أربعة الآف جنيه سنوباً . 
فقال عند ذاك ر أنا ى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح › وإلى فراش وثر 
وإلى سيدة معطرة » ومن مأستطيع بسولة أن أصبر على بلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هنا کبح جماح فولتر ی دیدرو » وجماح روسو فيه وسخر منه . 


وشغلت زوجته بالأمومة المبطة للهمة وبأعال البيت غر المعطرة إلى حد 
لم تستطم معه أن تلقى أذنا صاغية إلى أفكار زوجها وآرائه المتكاثرة . وجأر 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم مجزوا له 
الطلاق لحا إلى ما لايزال الفر نسيون يلجأون إليه ألا وهو إاذ خليله - 
وصفوة القول كانت هناك الأنسه بابوتی اط8 الى لازمته عشر سنن . وق 
جر ٤ Greuze jı‏ مدام PuisielX 4ı gı‏ الى لأزمته عشر سنن . وف 
٥‏ وجد ضالته المنشودة نى سيدة شابة وفرت له لماة نمانية عشر عام 
الب والأخلاص وحسن الاح تات هى ويز ھار یت فوللان لم aا[ەV‏ › 
وعاد فأطلق علا آم صو eاطمSo‏ 5ا بدٿ ف عینیه روح الحكة ) 
وكانت عندما التقيا لأول مرة فى الامنه والثلائين من عمرها غر متزوجه 
ريانة متلئة الجسم قصبرة البصر » ووصفها بأنا تضع منظارا على وجه 
« جاف » تقريباً . وکشراً ما عنفها بین الحن والحن لأا انت تنافسه فى 
حب القراءة »> لکا جمعت الكتب بدلا سن العشاق » وقرأتث كثراً حى 
فى السياسة والفلسفة » وكانت حلوة الحديث » ولکا أستمعت أكر مما 
تحدثت » ووجد دیدرو أن ساقما غلیظتان اکر مما یذغی › ولکنه کان 
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شاكرا ها حسن أصغاتما إليه » مولعا بعقلها وقلا . وكتب يوما إلى جرم 
قول « آه باعزيزى جرم » أية سيدة هذه ! ج هى لطيفة جميلة أمينة رقيغة 
حساسة . ولسنا نعرف کر ما تأتی به هی من عادات وأخحلاقياث ومشاعر 
فا لا حعصى من الأشياء العامة . أن ها حكمها على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكرها الحاصة ما » كل أولئاك قالم على العقل 
والحتق وحسن الأدراك . ولا يشدہا عن شىء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
أو أی شیء أحر“'' ۽ ولا عکن ان یکون کل هذا هیاما وغراما » 
آما جوھر الموضوع فن دکتور ترونشہن ری فہا روح نسر تسکن بیتا من 
السحاب ٠"‏ أى آنا أحبت الثياب الفاحرة والتحليق نى ماء الفكر والعقل . 

وکتب لہا ديدرو طيلة عشرین عاما أرق رسائله الى ستظل من ذخائر 
الةرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن یکتب إلا ى كل شى ءبصراحة 
ويرسل إلما قصصه الداعرة وآحر تأملاته وأفکاره . فكتب ما كما لو كان 
يتحدث إلماه إذاكنت مجوارك وذراعی يطوق ظهر مقعدك"'». وی علاقته 
ہا حقق ما لم بتحقق من مثله قط من قبل : تحقق من الدور الذى مكن أن 
يلعبه الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسر عليه إلا أن 
يمن بالحرية ( القضاء والقدر) وبدا بعيدا عن التصديق أن تبادهما المز دوج 
للأحلاص والحب والأفكار نتيجة فبزيوكيمائية لدم بدالى . واستطاع 
وهو ى مثل هذه الحالة النفسية أحياناً أن يتحدث حى عن الله . وإنه لروى 
لصوفیا کی أنه بیہا کان یسر ئی الریف یوما مم جر م التقط سنبلة من 
القمح وأستغرق فی التفکر ی سر الھو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل » ؟ فأجاب 
« استمع) « ولكن من الذى يكلملك ؟» فرد عليه الله ۾ ١۷‏ 

وبعد اثنى عشرة سنة من اتصاله بص وفيا فوللان فر حبه ها . وأصبحت 
رسائله إلہا موجزة › ها أصبح توكيد الإخلاص أ کر تکلفاً . وفی ۱۷۹۹ 
وهو ى السابعة واللحمسان »خحلف صديقه ا توف داميلافيل عشيةا دام دى مو » 
وكانت فى الرابعة واللحسين » وبعد عام واحد أزاح ديدرو عن مكانه 
عاشق شاب › على آن دنیس ( أی دیدرو) ظل ف الوقت نفسه یؤکد 
لصوى خبه الأبدى. 
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وی کل شطحات قالبه وذهنه احتملت زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص » ولم تكف عن لومه وتوبيخه . والمست السلوى والعزاء ى 
الدين ولعب الورق ولم ينقطع الشجار بيمما يومياً تقريبا » ولم بضيتى اأزمن 
الهوة بن الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعبد رباً واحداً 
ولم يتوقف أصدقاؤ ه قط لتحينها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولا اكتشفت 
علاقته بصو ثارت ثافر تما الى بدت له فرصة غر ملائمة للافراق عا 
تماما . ولضرة من الوقت ظل يتناول طعامه فى مكتبه » وكتب إلى جر م 
يقول « إا بدأت نحس بنتائج هذا الفراق البسيط . إن نفاد نقودها 
وهو ما أراه وشیکا» سیژدی حا إل الص لح وعودة الإمور إلى مجار م . 
وإنتاما المرض فرق قابه هما وتولى رعايما متذمراً » ولجاوبت معه ى رقة 
ا ألما تلفظ أنفاسما الأخحرة . ومهما يكن من أمر فإنه فى رسالة 
بعث ما إلى صوف وصف مرض زوجته أنطوانيت مازحا . وعندما فكر 
ا سوارد فی الزواج نصحه ديدرو ان بلقی پنفسه ف لحة الم بدلا 
من اازواج . ( وکان زواج سوارد من أسعد الز جات ى عصرالشقاء هذا ) . 


وكان من الجاثز أن يولى ديدرو الفرار من داره لولا أنه أحب وسائل 
الراحة نى بيته » وشغف حباً بابنته الحميلة . وكانت أنطوانيت )١۱۷۳(‏ 
تى الثالثة والأر بعبن حن وضعت طفلها الرايع . وشبت ماری آنجليلك 
واكتملت ها كل مفاتن الأنوثة »فركز ديدروكل اهبامه علا وتعلق ما » 
فشاركها نى ألعاا . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلت الفلسفة رأسه يلعب 
مم ابنته ار الغمضية والحجلة والطفل المحصوب العينين « كنت شغوفاً 
بابتى الصغر ة إلى حد الجنون . أبة شخصية عبة هى : آوأية سيدة أستطيع 
أن أخلق مها إذا سمحت لى امها بذلك » . وع بتلقيها كل الفضائل 
المسيحبة . ولا قاربت سن البلوغ زودها بتوجمہات صرحة لتصون لفسا 
من ذثاب باریس . وماذا كانت تعى عروضهم ؟ «إنبا تعى ياآنسة رضاء 
لى » هلاجللت نفسك بالفضيحة والعار »> وفقدت مركزك الاجماعى 


ت 


وتواريت عن أنظار الحتمع > وحبست نفسك لى أحد الأديار وجعلت أباك 
وأماف وتان حزناً وچر ےا ٩١۰٩‏ 


ومن م فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر مالاليدفع ها الصداق »> واتصل 
ععختلف الأسرات ليجد ها زوجاً قى الوقت المناسب »› واستقر رأيه على 
امار زوج ابنته ورفضته مها انطوانیت › ولکن وافقت عليه الالسة ماری 
وزفت اليه ( ۱۷۷۲ ) › وبکی ديدرولهراقها › ولکن اغرورقت عیناه 
أ كار بدموع الفرح عندما رأى سعادنما الزو جيةء وعاون الزوجان الصغارين 
بسخاء قائلا « اليس من الأفضل أن أعاو م نى وقت الشدة أكثر من أن 
أنتظر إلى الوقت الذىلايعودان محتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجحا ا أصبحت ذريته بعد عودة حکم البوريون )۱۸١٤(‏ 
من امحافظين الحذرين الحريصين . 


ولما نضج ى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ محسن فهم أبيه ٠‏ وينظر 
بعن الاجلال والتقدير القانون الأحلاق الذى ساعد رجلا على تنشئة أسرة 
طيبة » ولكن قدراً کہراً من البو هيمية ظل بلازمه . وعلى الرغم من آنه 
حب عرینه وملابسه وأخهافه القدعة » وأولع بتد ٠ة‏ أصابم قدهيه أمام 
النار ويازم البيت » فإنه كان حرم نفسه من هذه المتعة بين والحن » مثلما 
قضى مرة شرا محم دی هولباخ ف جراندفال a1ہلمه6‏ وظل برتاد 
المقاهى »> وكان شخصية مألوفة فى بعض الصالونات »> وأحبته مدام 
حبوفرين على الرغم من خشونته لى الحديث . وف نوبة من نوبات عطف 
الأمومة أرسلت إليه مكتبا جديداً وطاقماً من الكراسى المرحة المصاوعة من 
الجلد وساعة حائط ضخمة من الذهب والرونز ومبذلا فاخراً - « روب 
دی شامر ) وقدم ها الشكر وتخلى عن أثاله القدم وهو حزین واکله عار 
غ اش الست لرداثه الى نہذه 1ر لم م احتفظ به أنه قد صنع من أجلى» 
ولا یصلح إلا لی ولا أصلح إلا له » والتام مع كل ثنية فی جسمى دون أن 
پزعجی »› وکان رداء جمیلا ملیحا على حن أن الر داء الجديد جامد بابس 
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و كأنه مجعل مبى تمالا لعرض الأزياء (مانيكان ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودو دة تسار ع إلى تلبية كلل نداء وتلدية كل خجدمة » فإذا علا الراب 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء منفضة . وإذا كان الجر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان جانب الرداء على أهبة الاستعداد . وإناك رى 
من خلال اللحطوط الوداء الطويلة كم من الحدهات أدى هذا الرداء . إن 
هذه اللاطوط والأشرطة السوداء هى الى أنبأت عن الأديب وعن الكاتب 
وعن امحد الکادح »> آما الآن فی دو على انی ثری خامل ال كر › لا عرفى 
أحد و كنت صاحب السلطان المطاق على ردالى القدم أما الآن فقد أصبحت 
عبداً سرا لارداء الحدید ١۱١۲‏ 


واعتر دیدرو أن صد اقا ته ھی آ کر ساو ی وأعظم لام اه ف حياته 
وکان ارتباطه جرم أوثق وأبقی من ساثر بيه . وف ۱۷۷۲ بعد أن 
كان الواحد مما قد عرف الآحر لمده اتن وعشرين عاما كثب إليه 
١‏ عزیزی صديقى الوحيد › لد كنت دابا وستكون داما صديقى العزيز 
الوحيد 1 ومح ذلك أساء فثور جرم و تظاهره بعد م الا کراث ف بعض 
الأحيان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم الألانى استغل طيبة قلب ديدرو 
وکثرا ما آنابه عنه فی تحریر سی فته ( کو رسبندانس » وحل عاه لا فی 
كتابة أخبار المعارضس فعحسب ¢ بل ی عرض أحدث الكت کذلای 5 وف 
بعض‌الأحيان اشتغل أئناء اليل حي آنحر لحظةحددها جرم لإنجاز العمل ١١١‏ 
وعرض ر على دیدرو جرا فر فض أن يۇجر . ومن المۇسف أن تروی 
آنه فی ۱۷۷۳ ”مع ستانلاس بونیاتوسکی ملك بولنده أن ديدرو كان يعد العدة 
ازیارة سانٹ بطر سر ج »> وفكر ى دعوته التوقف لعدة أبام فى وارسو»› 
فا کان من جرم إلا أن نصح اللاك بأنه لا غناء نى التعرف على الفياسوف 
إن دیدرو بدلا من استغلال وقته بى اقتسام جد العبقرية مم فولتر بضيعه 
ف كتابة شذرات لصحيفة کورسبنداس أو بضیعه سدى مع كل من جد فى 
نقسه الجرأة لساله وأستطيع أن أ کد جلالتکم اله سیموت مغموراً 


ضر معروف ۳ 
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ورعا كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوقت الذى كان يقضيه مع 
اہنتہ انجلیلك ) ھی تلك ای کان قف فہا خطیبا فی امسیات دی هولباخ 
أو مدام جيوقرين لاعشاء » وينطاق فى الحديث بفصاحة فى أى موضوع 
وهو لا یکون ئی أفضل حالا ته ئى الاجاعات الى يغلب علما الدب 
والمذيب والى بكون فما الظرف هو المطلوب لا الأفكار . و کر انزعجت 
مدام جیو فرین نفسہا من تحمس'ته » وکانت نصاحها له بالاعتدال والتزام 
آداب اللياقة قدر شطحاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجتمع إلا 
كما أكدوا هيوم » سبعة عشر ملحدا أطاق ديدرو لنفسه العنان ومن تم 
( كما أجمع كلهم تقريباً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أكر 
امتناعا و سحرا من حديث ديدرو ويقول مارمونتل « إن الذىعرف ديدرو 
من كتاباته وحدها لا يعرفه إطلاقاً ...لقد نعمت منه متعة فكرية أعظ ۱ 
أما هنرى ميسير الذى كشرا ما نسمعه فإنه يصفه فى مقارنة ملاتمة ١‏ إلى 
عندما اسر جح دیدرو فی ذاکرتی وأرى شدة تنو ع أفكاره وغزارة علمه 
المذهلة وتحليقه وشطحاته السريعة وحرارته واضطراب خياله امور و كل 
ما ی حدیثه من فتنه ونحر وتشويش › أنجاسر فأشبه شخصيته بالطبيعة 
نفسہا تماما » كا تعود أن بتصورها » غنية لحصبة تكار فا الجرائم من 
كل جنس » وديعة عنيفة بسرطة فخمة » قيمة مهيبة ولكن على غر مبدأً 
أو قاعدة » ودون سيد ذى سلطان ودون إله *' , 


واستمع إلى تقریر مباشر عن حدیث دیدرو عن نفسه ر بدا ای شاذ 
غریب عاہم » ملهم سماوی . إن جرم لفسه لم ییا له من البصر ما یرای 
به ولا من السمع ما يستمع إلى به » ودهشوا کیا و ا نفسی 
بن جن بشیء من الر ضا لا أستطيم التعہبر عنه » إنه كان أشبه بنار 
تضظرم نی عاق تلفح صدرى » انتشرت ينيم وأهبهم . كانت أمسية من 
الحماسه كنت أنا مضرمها »"'' . 


و کانت شېرته المعاصرة أعظم بان من عرفوه ما بن ولثاف الذين 
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أوا فقط أعاله المنشورة »> وأهمها داثرة المعارف ورواياته وأحسلا 
المساك بالدين وجاك المؤمن بالقضاء والقدر »وحلم دالمبير وابن حى رامو» 
ولم تكن قد طبعت عند وفاته . ومل أجل هذا السبب من احية ولتطرف 
آرائه وأفكار ه ف الدين والجنس احفق ولم حار ل قط اللحاق بالا كادمية 
ومهما بکن من أمر فإنه ى نظر اصدقائه كان الفيالسوف زعم جماعة الثائربن 
امتمردین . إن روسو حى بعد أن کرهه باعتباره عدوا خفیا کتب فی 
اعترافاته ر سيدو ديدرو اعدة قرون قادمة فذا أعجوبة » وينظر الاس من 
بعيد إلى هذا الرأس العالمى مزيج من الأعجاب والدهشة كما ننظر فن الآن 
لل ا أفلاطون وأرسطو ۷9 
وافتغن جيته وشیلار ولسنج بکتابات ديدرو وشارك ستندال وبازاك 
ودلا كروا فى الاعجاب به واعتره كومت أسمى عبقسرية فى ذاك العصر 
اشر ”' واسماه ميشيايه ر و الحقيقى ( فى الأساطر اليونائية هو 
الشيطان العو د الذى سرق الثار من السياء وعلمها لأهل ارش .ول 
إن المرء ليستطيع أن يبل من كتابات ديدرو لمدة مثة سنق ومع ذلك تشب 
ذحائر لا حصر ها ٠"‏ وهلا استمعنا إلى مدام جيوفرين الى عرفته حق 
المعرفة > ولكا م تقر كثبه > إنہا كتبت تقول « أنه رجل طيب ورجل 
آمین ولکنه عنید متشبت برآیه ( ولو کان خظاً ) غبر مازن لل حد آنه پری 
و یسیم الأشياء على ما هي عليه ومثله دانماً شل رجل حلم م هو يؤمن 


بأنه أحلامه صادقة (" . 


کان دیدرو طیہا وسیئاً » آمنا وخائنا » عنيدا ونزاعا إلى الحق ء قليل 
التوازن وخلاقا مہدعاً بشکل بارع › کما کان حال ومتاضلا ومتنباً » ېدو 
أن مکانته ی التاریخ تعلو وتسمو كاما ابتعد زمانه »> حى إن بعضمم اليوم 
لیعتقد أنه أعظم ية ااا وة ى ف ها ى افر الان عر ۷ 
ولنقف الآن عند هذا الحد حى نلتقی به مرة أخرى وجها وچها 
امراطورة م فى لقاء الفلاسفة مع الوت . 


الارن شرن 
إنساع نطاق الاه 
VY — 1V8A‏ 


۱۷۷۱ ۱۷۱١ هلفشیرس‎ 

| وره : 
إحدرت الأسرة من أصل سويسرى ألمانى شل هؤلاء الأقرام الأشداء 
الممتاشن نشاطاً الذبن تزهو وتزدهر مم اليوم برك وزيويخ . وانحذ أحد 
الك“عضاء ف نیوشاتل ام Schweitzer‏ و معا سر يسرئ . وهل آلحر إنعقل 
إلى الأر اضى الوطبئة ام وناەH1۷‏ ومعناه أیضاً سویسری » وانتفل 
هذا الفرع الثائی إلى باریس حوالی ۱۹۸۰ » وهنا أصبح جان کلود ادرہان 
هلفشيوس طبيباً للمادكة مارى لزكزنسكا . ومن أولاده العشرين يعنينا 
هنا کلود أدریان الذی ولد نی ۲۹ ینایر ۱۷۱١‏ والذى نشأً وترعرع ف 
كنف الطب الذى ترك بعض بصات على فلسفته وبعد أن تلقى تعليمه على 
بد الجزوبت نى كلية لويس العظم تتامذ ءلى يد أحد جباة الضرائثب . 
وسرعان ما ری ۴ وف سن الغالة والعشرین بلغ داه حو ۱ ۳ أف 
چنه ف السنة 0( وکال وسا وراقصا ومبارزا بارعا 3 کان حيو لدی 
رجال الحاشية ونساما » وعبن سديرا لاشثون الداخلية للملكة . ولم يكن 
مستعداً بأية حال ليكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان عحذق تأايف الكتب : 


ونه لی ۸ التق بغو لتر فروعه عقله وشېرته وراوده حل الكتابة 
والتأليف . فهلا يكون إمتيازا غريب أو غر مألوف أن يكون رأسالاً 
وفیلسوفاً ی وقت معا ؟ وقضى بعض الوقت لى بوردو ضيفا على منتسكيو؛ 


mm 


م ف‌برجندی مع بیفون . وعمل‌تأثر هذین الر جاین على تشكيل هلفشيوس» 
وأصيح ص درا وثيتق الصاه عمليودر آحر هو البارون دى هولياځ الذى 
کان ازع المادی فى هذا العصر . وى أمسيات العشاء لدى البلرون وف 
صالون مدام دی جرافیی التنی بدیدرو وجرم وروسو ود پکلوس وجالیانی 
ومارمومنتيل وترجو . ومن م تحولت إتجاهاته . 


وف ١‏ لحل قرارين حطرين > شخلى عن منصبه الوفر الكسب 
وهو منصب اللزم العام للضرائب »> ولجا إلى ضيعة إقطاعية فى 
Vore - au perche‏ وتفرع لتألي فکتاب ہز العالٍوف العام نفسه وهو فی السادسة 
والثلاثىن تزوج من آن کاترین دی لینیفیل دی اوتر ورت ؛ وهی کو نتسه 
من الامراطورية الرومانية الممدسة 4 وکانت نذا 0 الثانية والثلاٹن من 
من العمر وهى من أل السيدات وأ كرهن كياسة وعقلا فى فرنسا وأخذها 
على الفور إل رادته فور ده حی لاتفسدها باریس على سحل قول حرم : 
وهناك أو ق باريس دخل فونتيل وكان يناهز مائة عام إلى حجرة ملابس 
الكو ليسة الحماة وهی تکاد تکون عارية نماما » فصرخ وهو يرتد من 
من المجرة فرحا : آہ پاسیدی لو آنی کنت فی سن المانن فقط . 

واحتفظط اإزوجان السعيدان کذ لاف دار ى باریس وهناك جذب إلا 
کرم هلفشيوس ومفاتن زوجته کشرآً من قادة الفكر مثل ددرو ودی 
هولباخ وفونتنیل وبیون ودا مر وبیفوت و ترجو وحالبانی وموریلی وکوندرسیه 
وهبوم . ويقول مارمونتیل : کی آصبحت هذه الدار ملاعة مرحة أرجال 
الأدب"وحاول هافشو سف حفلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى ا لمو ضوعات 
الى فکر ف أن بكتب فما > ويشر النقد لفکاره وأبدی آنه یصغی کل 
الاصغاء لما يقال من نقد »› وشکا موریایه من أن هلفشيوس يؤلف کنابه 
و س °( 
ش ركة بیہم ٤‏ 

وظل هلفشیرس يعمل ی إعداد الكتاب a‏ سنن دابا 0 حی حرج 


س ۱۱۳ س 


اللكتاب المرموق فى ٠١‏ بولية ۱۷١۸‏ بعنوان و الذكاء » ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا الخطوطة حن ظهر الكتاب متمتعا بالترنحيص الملىكى 
امن بالنشر . ذلك أن مالشرب کان قد عهد إلى جان بير ترسيية مراجعة 
الكتاب تمهيدا لنشره ( عمل الرقابة على المصنفات ) » فقرر ترسبيه « من 
رأیی آنه لیس فی الکتاب ما حول دون نشره“ ولىکن الحامی العام فی بر لمان 
باريس دفع الكتاب فى ٠‏ أغسطس بأنه مشو باهرطقة والكفر › وألغى 
حلاس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الرخيص بالطبعم » وسرعان ماعزل ترسييه 
عن مناصبه المر حه . ودفع باجم المسيحية قاثلا : بأى لون من الإلحاد 
والکفر یمون ؟ أنا لم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
المسيح أو خلود الروح أو بعث المولى أو أية ناحية أحرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى م أهاجم الديانة بأى شکل من الأشکال. وخحشی 
فولتر أن يرسل هلفشيوس إلى الباستيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
کان عا فى ذاك إلى حد لا يضحى معه من أجل الكتاب > فأصدر 
تراجعا س رة إلى قسيس ٠‏ فأعانت الحكومة بأن هذا غبر كاف 
فنشر هو اعتذارا يقول جرم ١‏ أنه مذل إلى حد لايدهش معه المرء أن 
برى رجلا يؤر أن يلجأ إلى الموتنتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع امه على مثل هذه الاعترافات" » وقصدت مدام هافثيوس 
إلى فرساى لتشفع لزوجها ورضيت الحكومة بأن بأوى إلى ضيعته لمدة 
عامعن » ور عا أصبحت العقوبة أشد من ذاك لولا أن اللاك تذكر أن والد 
هافشيوس أنقذ حیاته ذات مرة حبن كان طبيبا للملكة . وف ۳ ينابر م 
البابا كليمنت الثالث عشر الكتاب أنه مخز فاسق لا يلتز م قواعد الدين › 
وف فبراير أحرق علنا بأمر من الر لان . ولقد رأينا كيف أن هذه « الضجة 
حول مسال تافھة کا ماها فولتر قد امت مع مقالة دالمبر عن جنيف فى 
تضييق الحناق على موسوءة دیدرو . وبکل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
کتاب « الذکاء » نہافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على اى كتاب 


۳ س 


لعب دورآ فى الحملة على المسيحية . وظهرت منه عشرون طبعة بالفرنسية 
عل مدى ستة أشهر , وسرعان ماترجم إلى الإجلىزية والألمانية واليوم لايعرف 
عنه شيا إلا القاإل من العلماء والباحشن ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسخة مله . 

ولم ينشر هلفشبوس شيئ بعد ذاك » ولکنه استمر یکتب . وصرح 
ثانية وتوسع مارویاً غاضباً فی شرح وجهات نظره فى رسالة «عن الإنسان» 
وھی الى هاجم فہا رجال الدين بو صغفهم باعة متجولىن يتجرون فى الرجاء 
واللحوف وينشرون اجهل ويقتلون الفكر . وفى هذين الكتابمن جد كل مثله 
العليا فى هذا العصر الطموح » الحرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والصحافة والاجماع والعبارة »> والمساواة بين الجنسين كلما » ون كل 
الطبقات فى فرص التعلم وأمام القانون» وتأيرد يكاد يكون إشتراكياً لدولة 
اللحر العام حماية وتعويضا للمقر اء السذج ضد الأغنياء الأذ كياء » . وكل هذه 
الآراء والمخل العليا يتوجها إمان شبيه بالامان الديى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتبة الال المطلق Sa NE CRG IE Rt‏ 
الثورة ۰ 


۲ س فلسفته : 


ومثل كل الفلاسفة تقرباً بدأ هافشيوس بلوك . فكل الأفكار مستمدة 
من الإحساس » وبلى ذلاث من نحرة الفرد . فكل الحالات العقلية عبار ة عن 
مجموعات متضامة من الأحاسيس يشعر ما الإنسان حالياً أو تبعث من جديد 

ن الماضي عن طريق الذاكرة » أو يتصورها مستقہلا عن طريق الحيال . 
0 إصدار الحكم أو إتخاذ القر ار فهو الاحساس پالفوارق بين الأحاسيس . 
أا العقل فهو مجمرعة من الأحكام أو القرارات . 

ولیس الذهن والنفس شب ا فالڏذهن هو أو تعاقب الحالات 
العقلية . أما النفس فهى حسماسية الكائن الحى أى القدرة على إستقبال 


س ۱4 س 


الأحاسيس وكل الإحساس مءادى . وكل النفس قوة فى المادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى تثبت بوضوح أن هذه القوة . . . تيدأ 
پٹکوين أعضاء الجسم > وتبی ما بقیت م تنقضی هذه اانفس بانحلال هذه 
الأعضاء وفناما" . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان على الحيوان 
بفضل نموه واستواء قامته حيث تنحول قوانمه الأمامية تدرا إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعا لا . 

وحیث بدأ هلفشيوس مون اوك فأنه يتابع المسرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس حالية أو مبتعثة . والرغبه هى ثذ كر الاذه 
الى أقبرنت بأحاسيس معينة » والأنفعال رغبة ملحة » ونحختلف فى شدتا 
تبعاً للألم أو الالة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى با غالبا إلى 
المحطاً » لاما تركر إننباها على ناحية محيدة من شىء أو موقيف بعينه 
ولا ىء لنا حال لتدبره من جميع جوان 4 . والذكاء ممذا المعبى 
هو تأحر رد الفعل لى ء إدراكا وسم وإستجابة أو . وعلى الرغم 
من ذلاث فالأنفعالاث بالنسة الخاق هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
بالدافم حى الدافع إلى المعرفة . فالأنجاز العقل لأى شخص حتاف تبعاً 
لحدة أنفعالاته فالإلسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإسان الغى 
مجرد مما "' . والأنفعال الأساسى هو حب القوة والسيطرة » وهو ا 
لأنه پزید ئی قدرتنا على تحقیق رغباتنا . 

وعد هذا الحد إستحق عمل هلفشیوس ما وصفه به فولتر من انه 
« عجة بيض » أى خليط من الأفكار الى كانت سائدة منذ عهد طويل فى 
دنيا الفاسمة ٠‏ ولكنه إنطاتق الآن إلى أ کر آرائه ومسائله إمتيازا . فحيث 
أن كل الأفكار تنيع من حر ات الفرد و تجار به فإن التباين بين أفكار الأفر اد 
1 الأمم وخاقها يعتمد على الفوارق بين بيئة الفرد أو الأمة . ولدى كل 
الاس عل موادم استعداد متساو للفهم والحكم وليس » هناك تفوق فطرى 
أو طبیعی ئی الذهن . لقد رهب الجميم قوة وقدرة على الأنتباه كافرتن 


١إا‏ س 


للأر تفاع مم إلى مرتبة الرجال اللامعين المرموقين إذا كانت البيثة والتعلم 
والظروف ملائمة همم . وعدم المساواة فى القدرة والأهلية هسو دانبما نتيجة 
الاحتلاف فى الموقف الذى تصادف أن وضعوا فيه" . 

١‏ وى اللحظة الى مرج فما الطفل من بطن أمه . . . . يدخل إلى 
اة دون أفكار ودون انفعالات . وکل ما حس به هو الجوع . إننا ى 
المد أى عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات الزهو والكرياء والحشع 
والطمع والرغبة فى حسن التقدير والحد والعظمه . إن هذه الأنفعالات 
لخر ة للشماق والشغب الى تاواد بين البادان والمدن تفر ض مقدما وجود 
تقالید وقوانين قانمة بالفعل بين الناس . . . ومثل هذه الأنفعالات لا تىكون 
معروفة لدی من تحمله ساعة موأده عاصفة إلى صحراء مقفرة يغذيه ذئب 
مثل رومياوس . وحب الح والعظمة شىء مکتسب » ومن م فهو نتيجة 
درس وتعلم کح 

وحى العبقرية نفسما نتاج ابیثه » أى اللرة بالأضافة إلى ااظروف 
ويضيف العبقرى الحطوة الأشحر ة إلى خطوات أكاشفت وإنخذت تبله . 
وهذه المحطوة الأحبرة تكون تبعاً لاظروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
من نعم الصدفة » أى ساسة من النتائج والأئار لأندرك ها سب" . 

« ومن أین بأ عدم المساواه التامة فى الفهم والدذكاء » ؟ اليب ف 
هذا هو أن أى إنسان لأيدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة ى نفس الموقف » ولم بالق نفس التعلم > كا أن الصدفة أو الط 
الذى يسمو على تعليمنا لايژدى بكل الناس إلى كلوز غئية مثمرة بقدر سواء . 
وإننا من أجل هذا نسب إلى التعلم - بكل ماف هذه الكلمة من معى . 
هم أحذ فكرة المصادفة والحظ بى أعتبارنا - نشب عدم الأساواة ى 
الفهم والذ اء , 

ومن الائز أن هذا التدارل النفى وهر سخى بصفه خحاصة من أ د 


اعاب الان شای أو ا م وص سای : فاحاوظون كدوك 


کا 


فوارف الوراثه وتأثرها » والحاجة إلى الحرص والحذر ف تخر انظ المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والحلية فى القدرة والحاق . أما دعاة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق البيثة وتأثرها » مما مجعل عدم المساواة فى القدرة 
والقوة والروة يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ > إلى ممارقات المولد 
ومز ات الظروف أكثر منه إلى جدارة فطرية . ومن م بمكن خفض عدم 
المساواة بالمساواة فى العام وتحسين البياة . ویطبق هلغشیوس نظریته ف 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان مكن أن تصل كل الأجناس 
إلى #ومتساو إذا تساوت الفرص البيأية لدا Uk‏ عن هذا أن الخرور 
القوعى أو الأعتزاز بالجنس ١ال‏ الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه »› 
لیس له فی الواقع آی مبرر ن الرية الى يفاحرمما الأنجلز . . . ليست 

جراء لشجاعتمم بقدر ما هى نعمة الحظ ‏ « أعنى القنال الانجلز ى والبحار 
۴ ہم ( الحرية الداحلية إذا تساوت الأشياء الأخحرى تتفاوت عكسيا 


مثل الحطر الحارجی ) . 


وواضح على هذه الأسس أن طاريق التقدم يتبع تحسين التعلم واحتمع 
والحكومة . «إن اعام عل لتر ف شی ء ».آلا یدرب التعام 
الاب على الرقەں (1( ؟ ان کل التقدم ¢ ہی ق الاخلاف ياوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب النكاء . إقض على الجول وبذلاث تقضی ءل کل ٻذور 
الشر"' رمن أجل الأتتراب من هذا ادف مدر أن يعاد بناء نظام التعام 
ف فرنسا كما يأبغى أن محرر من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » كا جب 
أن یکون ئی متناول كل الأفراد من الجنسین كلما وئی كل الأعمار . ودر 
أن حل تدريس العلوم والتقايات مسل تعلم اللاتية والأغريقية »> ومجب 
أن يكون #ة تركيز جديد على بناء الأجسام الصحيحة « والعفرل السايمة 
المتمسكة بالفض ل۷٩‏ ( 


وغل اارغم ٠ن‏ أن هلفشو س ل بكر أب تعالے ية ر آه هنا بل 
م ن یودن ج ر ابه لعالے سيجه ار ید حل 
ف دعوى مشر ة بقصد تقليص نفوذ الكنرسة فى فرنسا . أنه ماجم الكنيسة من 


۷ س 


وجهة نظر اجياعية لا لاهوتية ٠‏ أنه يشجب وجنة النظر اامكاثوليكية فى 
ا ووا و ا رب ويج لان قلة ضثيلة من المسيحين 
م الدين بنظر ون ال هه الأفكار پعن اماتا J).‏ أن ميلا فا إل الشك 
وعدم اق يقاوم هذا الأثر الحبيث المؤذى لامبادىء الد اب0۵ ا r‏ 
سيطرة الكائولياف على التعام لا بألا تعوق التقدم الى والعلمى ش الأمة 
بتجاهل العلوم والاستخفاف ما فحسب ٠‏ بل بنا كذلك تمكن رجال الدين 
من تشكيل ذهن الطفل لأحضاءء للسيطرة الكهنوتية"' . 


« إن رغبة رجال الاين فى كل العصور إنصرفت إلى القوة والنفود 
والراء . وبأية وسيلة مكن أشباع هذه الرغبة ؟ ببيع الرجاء ر فى التعلم ) 
والحوف ر( من الحجم ) . إن الكهنة دم تجار جملة فى هذه السلم كائوا 
محسون ونك رکون ان هذا البیع سیکون مؤکدا رامحاا ق 
قو ة الكاهن وساطانه على اللءرافات » وعلى تصديق الناس نى غباء وحمق 
هم . ولیس لتعليمهم قيمة اديه . وكاما قات المعرفة عندم از دادوا مالا 
لأوامره" . . . . إن أول هدف لاكهنة ى كل ديائة هو حن حب 
الاستطلاع عند اناس ٠‏ والحيلولة دون أيه تمالم و مبادیء بکون 
سخفها ملموسا حسوسا إلى حد لا مكن إخفاؤه"" . . . لقد ولد الإنسان 
جاهلا » ولکنه | يولد مغفلا أبله » ولیس 8 با لهد والمشةة ایکون كلاف 
ولابد لذلك وليكون قادرا على أطفاء هذا النور الطبيعى فى داخله من 
إستخدام كشر من الداع والحيل والأساليب ٠‏ ومن م يكدس التوجيه 
وار بية ى ذهنه أحطاء فوق أحطاء"' وليس نة شىء تعجز قوة الكهنوث 
عساعدة العرافة عن تنفيذه › لأا تاب الەکام والقضاة سلطاہم وسیاد ہم » 
والماوك سلطيم الشرعية ٠‏ وبذلاف تخضع الناس وتحرز السيطرة علىم . 
وغالبا ٤‏ هذه أعلى من سيادة القوانن » ومن م تفسد فى الهاية 
الميادىء الاخلاقية نفا" . 


۱۱۸ س 


ويضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن التسامح . 

« أنه التعصب أو عدم النساءح الدينى هو ربيب الطمم الكهاولى ومرعة 
الصديق الغى الأحمق* . . وإذا آنا صدقت مربيي أو معامىا! ن كل 
ديانة أخرى باطلة زاثفة » ودیانی وحدها هی الصحبحة الحقة . ولكن هل 
یعرف العام کله ہذا ؟ لاء فإن الأرض لاتزال تمن تحت وطاأة المعابد 
الكشرة الموقوفة على العطاً" . وماذا يعلمنا تاريخ الأدیان ؟ أا أضاءت 
ى كل مكان مشعل التعصب وملاّت الول بالحشث ولحضبت الحقول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت أمبراطوريات مهلهلة"" . اليس الأتراك ء 
ودینېم دين جهاد وحرب . اکر تساحا منا ؟ إننا نشہد الكنائس فى 
القسطنطيذية واكنا لأنرى مساجد فی بارس" . أن التسامح مخضع الكاهن 
لامر ولکن التعصب مخضم الأمر لاهن . 


ويل هلهشيوس إلى الول باستشناء واحد فى جانب التعصب » حيث 
يول : , هناك سبب واحد نمكن أن يكون فيه التعصب ضاراً بالشعب » 
حبث یکون التسامح مم عقيدة تنسم بااتعصب مثل الكثواركية . فإن مثل هذه 
العةيدة الى تصرح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف تسفك داعا دماء انما 
الأغبياء . لا تسمحوا للكائولباث المتملقن أن بستغلوا الروتستانت . إن 
القساوسة الذين يتر ون التعصب فى برو سیا أمسراً ا حرةاً للقانون 
الطبيعى والسماوى ينظرون إلى التسامح فى فرنسا على أنه جرمة وهرطقة . 
وماذا مجعل الإنسان تلا عن غرره فى نتاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه لى 
بروسیا وقوته فی فرنسا. و(ذا تأملنا فى سلو ك المسيحيين الكاثو ليلك» لوجدنا 
آم فى البداية حن يكونون ضعافا يدون وكام حملان وديعة حى إذا 
أصبحوا أقوياء كانوا وحوشاً ضار بة ١‏ 
واد هامشيوس من حين إلى حن بكلمة طيبة عن المسيحية › ومخاصة 
عن الروتستانتية ولم يكن ملحداً ولىكنه كره تصوير الأصفار المعدسة للإله 


ت 


طاغية . . . يعاقب على انات اينات بالعذاب المغم دة 
الأمل ف ديانة عالمية « تم غت رقارة الدولة J)‏ أحلاقیات طبيعية ft‏ متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت ”". ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى الإمى . فإن الرجلل الأمن سوف متثل دانماً لعقله مؤثرا 
إياه على الوحی . لأنه سول بينه وبین نفسه عن يقن بالغ أن الله هو ملشىء 
العقل البشری کر من أنه مول کاب بشن ۳ 


ولكن أليست المعتقدات الحارقة والوازع الديى ضرورية لفاعلية القانون 
الاحلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا « ليس على الدين ولكن عل التشريح 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم وقومم وهناءيم . . 
إن كل جرمة لايعاقب علا القانو ن تقترفكل يوم فأى دليل أقوى من هذا 
على ع الین وعدم جدو اه a‏ 

ومن أين ينشاً الأمن الحالى ف باريس ؟ هل ينشاً من تقوى أهلها وتبتلهم ؟ 
کلاإ نما بنشاً من نظام الشرطة و يقظم . . . وى ية فترة أصبحت القسطاطيدة 
وكر الرذائل ؟ فى نفس اللحظة الى قامت فما المسيحية هناك ... إن أشد 
المموك تمسكاً بالمسيحية لم يكونوا أعظم الحكام . إن فايلا مهم تعلوا 
بفضائل تيتس أوتراجان أو انطونينس وأى مر تقی ورغ مکن أن يقارن 
مۇلاء ۲ 4 

ومن هنا بدا فلفشيوس أن مهمة الفلسفة أن تبتكروتنشرأخلاقيات مستقلة 
عن العقيدة الدينية .ومن وجهة النظر هذه كتب ما أسماه أحد الباحثمن٠‏ أعظم 
اخايار على الأخحلاق الاجاعية خحطه يراع أى فيلسوف " أنه عقد العزم 
على ألا ينتقص من قدر الطبيعة البشرية أونجعاها مثالية ء بليأخذها كما وجدها 
بکل ما فا من أنانية > ومحاول إن ينی علا أحلاقاً طبيعية . إن الإسان 
لیس خر أوشرا بالطبيعة . إنه عل ق حاول أن محافظ على ذاته فى عالم 
حاول كل كائن آلحرفيه أن بفتك به إن عاجلاأوآجلا"" . إن الصورة الى 
کان قد رسمها روسو حدياً للمجتمع البدائى بدت فلفشيوس حيالا تافها 


~~ ۳۹ 


غر ذى قيمة . وكان هويز أقرب إلى الحقيقة حن وصف « حالة الطبيعة » 
بأنها صراع كل فرد ضد الحميع . إن لفظى اللحر والشر ف تطبيقهما على 
الاس ليس فما معى إلا فى مجحمم » وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى تاج 
التدريب أو النعلم الاجاعى على الغايات والأغراض الأجهاعية . ١‏ إن الأمر 
الذى بثتق ى استقامة اللحلق الفطر ى المتأصل لى النفوس شي تعس . إن روسو 
يفترض وجود هذه الاستقامة » ولكن اللحرة تنكر وجودها . وكل من 
يتأمل فى هذا سيتى إلى أن الطفل رقتلالأہاب ويضر ب كابه ومحنق عصفوره 
أى أن ى العلفل كل رذائل الرجل . إن الرجل وهو وج سلطانه › 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجياعية ) غالبا ٠ا‏ يكون جائراً ظالاً. 
والطفل القورى مثله تماما : فإنه إذا . یکبح جاه وجود رفاقه مثل الرجل 
ف أوج سلطانه يستحل انفسه لوی رفيقه و أدواث لعبه ویسثوی علا (r)‏ 

ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخحلاقية فطرية » فكل الأ-حكام 
على الما والصواب تمو ءزطربق خمرة الفرد ناريجة لتمالم اسرته وحاعته 
وحكومته وكنيسته » وفرةما عليه قسرا . فإذا حرر الفرد من هذا القسر. 
کا ھو ایال ی الحکم المطاتق أو الحرب آو الرحام فإنه ميل إلى العودة إلى 
الفة القانون والغرد عليه » وإلى عدم المقساف بالمبادىء الأحلاقية . وهنا 
« لاتكون الأخحلاق فی معام الم آنثل إلا مجرد مجموعة من تعالم وقواعد 
سلوكية ملا ويفرضماالاًقرياء ليضمنوا سيطر م وسيادهم » مع الاستهرار 
فى امهم وطغياہم » مع الافلات من أى عماب » ولكن الأخلاق معناها 
الصحيح هى ١‏ معر فة الوسا“ل الى يبتدعها الام ارعيشوا معا وجباً إلى جب 
فی أسعد حال... ولذا کان من بیدم الأمر واللطة لايعارضون تقدم المعر فة 
مهه الوسائل فإنما تمض و نتقدم كلما اكتسب الئاس معرفة جديدق" . 


وهلفشيوس بعت صر أسحة مشب اة ) الاذة أوالسعادة ( و ھی اسار 
الرئيسى أو الأوحد ى الحياة : فالسعادة هى هدف الحياة هنا على الأرض › 
والسعادة هى استمرار اللذة ودوامها » وكل الاذة حسية أوفسيوليوجية 


E 


أساساً “ر إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما أعظ الاذات إشباعاعل 
الدوام ”““ ولكنهما ماديان أيضاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 


4 


ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة تماما إذا لم تؤذ أحداً . ولیت 
الفضرلة هى الأمتثال لشرائع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظم اللذة لأكر 

ن الناس . وهنا وبشكل واضح يصوغ «لفشيوس الأخحلاق النفعية 
جاء مہا بالفعل هتشنسون ( )۱۷۲١‏ والی شرحها تام فما بعد(۱۷۸۹). 
لكى تكون فاضلا جب أن تجمع بين نبل النةس والعقل المستر . وهذا 
الذى مجمح بن هاتين التعمتمن إنما يجه إلى النفعة العامة . وهذه المتفعة هى 
قاعدة كلل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريع . . . وكل القوانن جب 
أن تم EE‏ قاعدة واحدة وهى نفع الاش جمعا آئ کر عدد مر 
الاس ف ظل الكومة لفسا . . . فهذا المد يتضمن کل الأخحلاقرات 
وکل شرم "“. 


رعلى الرغم من ذلاف فإن کل الأفعال فی رأی دلفشیوس مهما كانت 
احلاقرة وفاش أنائية . وقد لا تكون الأفعالى بالضرورة أنائية ) فکشر مہا 
يتسم بالغرية ( حب الغر ) ععی آنه مقصود به نفع الأخرين وف بعض 
الأحيان تكلف فاعلما ما غالياً . ولكن حى مثل هذه الأفعال أنازة حى 
أن الدافع للہا هر ر الذات . آنا غر یون ( حب الغبر ) إننا الطر: 
أو بالتع لم والمران مكن أن نج لذة كبرة قى إدخال السرور على الأخر ين 
و اس مادم .وگلا قد تضحی الم من أجل طفالها أو الطل من أجل وطنه. 
إننا إذ نفعل اللحر لغبرنا فذلك يرجع إلى أننا عن قصد أو عن غير قصد 
ننذكر فى اذة وسرور ما قوبلت به مشل هذه الأفعال فى الماضى من حب 
أو تفدير اجاعى .وده الطريقة قد تصرح بعض الأ فعال الغبربة عادة لدينا: 
وقد نشعر بالانزعاج أو الحوف إذ م قم مها . وقاء يبدو النساك أو التبتل 
الديى عملا فاضلا إلى درجة عالية » ولكنه ١‏ عرد استمار طويل الأجل فى 
سندات الہ ماء » أى حر د عحاولة طويلة الأمد لضان حسن الحراء فى السماء 


۲ س 


« فإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسوط 
فى كل ليلة وعاش على الحبوب والماء وافترش الأرض على القش فإنه يظن 
نه بفضلل النحول والزال سيحظى منزلة رفيعة فى الجنة. وإذا لم محكم 
الحتمم حى على آی تمرف أو فل وحشی قاس پالإدانه ویستنکره فان 
هؤلاء الرجال المقدسين سر تكبو نه دون حجل أو لجوء إلى القانون » مثال 
9( . إن الصداقة نفسما ضرب من الأنانبة : فهى 
تبادل شدمات خی ولو کانت جرد تاد > وا انقطع مثل هذا التبادل 


ذلا إحراقهم المهر طقين 


تقطعت أواصر هذه ااصداقة » وليس نمة شىء إستشنالى أو غر مألوف أكثر 
من الصداقة الى لاتدوم طويلا ”> وجوهر الحقيقة إننا داتماً عن الذين 


ب اشا ی عر ا 0 


وحن هبط لارو شفوكول بالمئل مختلف اادوافع إلى حب الذات فأنه 
شعر بالآسی باعتبار أن حب الذات هذا رذياة . ولکن هافشيوس ارتضاه 
على اعتباره فضرلة ٠‏ على أنه سعى لامحافظة على الذات . وعلى أية حال 
فتلاك حتيقة عامة من حقائق الحياة «فالغضب أو الشعور بالضيتق من الأفعال 
القانمة على حب الذات وهو ممل ااشكوى من رخات المطر فى أو من 
حر الصيف ... أو صقيع الشتاء » “. ومن ماطلق عمومية سب الذاث تماما 
بتر ح هلفشيو ن إقامة أخلاقيات « علمية » . فالتعام والتشريع عكن أن 
رشكلا العلا ق والعادات إلى حد الانز عاج و الشعور بااملق والضيقبالأفعال 
أو التصرفات غر الاجماعية › والشعور بالاذة والسرور لى الفضياة -أى ى 
الأفعال الى تيد ابلحماعة وتسدى إلما حرا . ومجدر بالفبلسوف أن یدرس 
السلوك الإنسانى والحاجة الاجماعية بقصد اكاشاف أى أشكال الساوك أ كثر 
نفعا وخراً لأکر عدد من الناس » es‏ عبن الاس 
المغريات والحاذير الى مكن مع الاستعانة بحب الذات أن تشجع السلوك 
الاجياعى » وأية فوائد تعود على العنس ا مثل هذا بن 


۳ س 


الفلاسمة والملموك ؟ ٠‏ إن فضاثل الشعب وسعادته لا تنم من قدسية عقید مم 
الدينية ونقاوم| بل من سحكة قوانيهي * . 


وهكذا #ول هامشيوس نى قمة فلسفته إلى دراسة القشريع والحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسمة تطرفا . أنه لا يشارك فولتر إعانه 
« با جام الطلتق المستدر » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعون إلى إخاد أية 
آراء غر رام ھ۵ ر تسم > الى قد تكون خاطثة ضارة . ويقتبس قول 
فردرياث الأ كر لأكادعية برلن ر ليس ثمة ماهو أفضل من حكرمة 
اداد ان افر غاد إن فرت ف ا ر 
أأسوأً من حكم الملوك الماديين البسطاء »“. والمالكية الحددة السلطة 
أو الدستورية مثل الجلترا صالحة طيبة » والأحسن ما احاد من حهوريات 
دمقراطية تعاهدت على العمل المشترك ضد أى ظالم * . والارستقر اطية 
بجاثرة نظريا حرث أن المغدرة العليا ناج الصدفة » ولكن الد عقراطية الكاملة 
غر مرغوب فا > ما دام الفقراء غير متعلمن لا ملكون شيا . ومن م 
فان المشرع الحکم بسعی إلى نشر التعلم م وحن توزیع اللكية . 


إن هذا « المليونر » اللحبير بشؤون امال يرل ل رکز الثروة وتيسير هذا 
الر کز عن ظربق الاقتصاد القائم على المال : « إن هذا الشقاء الذى حم 
على کل الئاس والأم تقرياً إا يشا من قصور قوانيمم والتوزيع البعيد 
كل البعد عن المساواة لر وام . وى معظ المماالف توجد ظبقتان فقط 
من المواطنن : واحدة فى مسيس الحاجة إلى الضروريات والأخرى تبذر 
تبذيرا "“ ... وإذا كان فساد الساطة أى الشعب أبرز مايكون فى عصور 
ارف والبدخ فا ذاك إلا لأن ثروة الأمة ى تلك العصوو كانت مر كزة فى 
أبدى أفل نفر من الناس ** . 

إن الاستعاضة بالمال أو النقود عن الأرض رمزاً لاسلطة والفوة و نقطة 


ارتكاز هما » ينشاً عنها سباقعلى الثروة » وفيه تفويض للاستقرار الاجياعى 
و تصعيد للصراع ااطبقى ¢ کا آنه یؤدی إلى تضخم مدەر روف الأمة الى 


تزداد تدر جا روا وماما د و عاصة العملة الورقية ‏ ترتفع أسعار 
ا ا العمال باستهرار .. و كلما أصبح العمل غالى التكلفة فى 
ا ية فاا لا بک أن سور د من الام الأحرى أكثر ما تدر لہا 
وإذا ظات كل العوامل الأحرى على حاها ... فإن أموال الأمة الغثية سوف 
تنتقل أو تنسرب دون أن رشعر ما أحد الى الأهة الأفقر الى ستدمر نفسم) 
بلورها وباس الطر ية إذا آصبدٹ غبية E‏ 

وهل ة مهرب من تر كز الثر وة أو الأزاحم على المال ؟ , مجدر 
بالا سا اَن یضاعف علد اللاك عن طریی وزی جل رل للأرض ., اذا 
زادت أرض أحد الاس عن قدر معن من الأفدنة فيجب أن تفرض علما 
ضرائب تفوق قيمة إبجارها . وممل إعادة توزيع الأرض هذه قد تكون 
مستحراة تريبا ف اقتصاد يةوم على المال . ولك إذا أمكر ن تدار کھا یک 
فمن المستطاع تنفبأءها ترات دائمة غر وة ا6 . 

ولتود ل ائقاصس روة بعس الناس‌وزيادة روة آلحر ین وی ء للفقراء 
حالة من الإسر والر اء حيى بتمكنو ا بسبع أو مان ساعات من العمل ى البرم 


أن يوفروا لأ تفم ولدوم وسائل اعيش ویسدوا حاجمم ¢ ومن م 


صح اإشعب سعيدا بقدر 4ا سمج به الطعة اليشر ر )٥(‏ 


۳ - تأر هلفشيوس : 


وهنا ى كتابين لرجل واحد جد كل الأفكار انى صنع ت اكورة الفرسية 
وکل الأفكار الى تعتلج ف صدور الام وتحركها اليوم . فلا عجب أن 
و ضعت الفثات الفرنسية E a‏ ر الغالث من القرن الثامن عشر 
هلفشوس ی مزلة سواء تقریبا مع فولتر وروسو ودیدرو » ورحبت 
بکتابه الأول وهللت له ما کاد لا محظی به کتاب غبره نى ذاك العصر . 
وقال برونیتیر , إن ای کتاب غير ه ل محدث مثل هذه الضجة فى زمانه › 
وم پار ی اللحارج أفكار | أكذر أحذت تش طربقها إلى العالم ا 


0 کک 


وذکر بریسو ف ۱۷۷١‏ رلقی مج هلفشیوس وآراؤ هأ عظم رواج وشعبية): 
وشکا ترجوعلى حن كان يعارض هلا المج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه ى شىء من الشدة والعنف : وقال آحر ر إن هذا الكتاب كان يوجد 
على كل منضدة ١‏ . وأطرى كل النقاد وضوح أسلوبه وقوة حكة 
وتص ويراته البارعة وااروح الإنسانية البارزة بى رجل بدافعم عن إعادة 
توزيع الأروة على حن آنه ٹری اوی کل شىء . 


ومهما يكن من شى ء فان الفلاس فة أنفسمم انتقدوا ر مىج هلفشيوس» 
باعتباره قابا على مفاهي خحاطئة . ودافع فولتر عن دعاوى الوراثة . فكل 
الاس عند الميلاد ليوا متساوبين فى اموق الذهى واللالى الكامن ورأى 
أن العبقربات مولودة لا مصنوعة , واتفق ديدرو مم فواتر فا ذهب 
لبه . وف ر تفنید لکتاب هلفشیوس بعنوان ر الإنسان » ( کتب ف ۰۱۷۷١‏ 
ولكن ل يشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفع ديدرو بأن الأحاسيس 
تزتقل بأشكال متلفة إلى عتالف الأفراد بغعل الفوارق المورولة ى تركيب 
المخ وبنیته "° د لا يواد الإنسان غفلا آو اليا من کل شىء › حةا آنه 
يولد بدون أفكار أو انفءالات موجهة » ولكنه منذ اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والمقارنة والاحتفاظ ببعض الأفكار فى تلذذ 
واستمتاع کر من غبرها . ومرلا وازعات مسيطرة تنتج عا فما بعل 
الانفعالات الواقعىة “١‏ 


وهنا نجد ديدو » الذى كان قد بدأ جون لوك بتحول إلى يبز وعد 
دة إل كانت :أن تأر البيثة والتعلم ی نظر ددرو » عدود دائما بالوراثة 
« إننا لانستطيع أن نعطى ما رفضته الطبيعة » ورعا نقضى على مانبه 
الطبيعة .. إن التعلم يعمل على تجسن ماتهبه لنا »""“واستاء من ابوط بالمياهج 
الفكرية إلى لذة حسية » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيوس 
اى تقول بأن كل الخرية ( حب الغر ) أنانبة غير محسوسة أو حتجبة . 


۱۲۹١ =‏ س 


وکانت مدام دى ديفان واحدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هافشيوس فى هذه النقطة . وقالت «إن هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
کل إنسان ٥»‏ آما آدم میٹ الذی کان پتبع صدیقه هيوم فإنه أصر على 
أن الغرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الأنانية سواء بسواء » 
ولکنه نی کتابه ( ثروة الام » أسس نظريته الاقتصادية على شمولية حب 
الذات . وى نشوة الثورة أثار هلفشيوس إشتزاز مدام رولان . « لقد شعرت 
ى مدفوءة بکرم ۾ يعرف هو به قط . . . . وواچھت نظر ياه بالابطال 
العظام الذين خلدهم التاريخ", 


ولا عكن حل هذه المسائل بسو لة فى فقرة من الفقرات » وييدو وأضحا 

ان الاختلافات نی التکوین الوراٹی أو الحلی توثر تأٹرا جوهریا ی عمل 

ابيئة والنعلم . وكيف إذن نفسر بأى شكل آحر اللحاتق والمو التباينين كل 

اتباين نى الإحوة على الرغم من التشابه فى النشاً و الأصل والفرص ؟ وعم 

ذلك فإن هلفشيوس کان على حق ؟ فى نطاق الحدود الى فرضما البيثة › 

فیمکن أن تحدث تغييرات جسيمة ى سلوك الأفراد والجحماعات بفعل 

الاختادفات ف البيثة والتعلم والنشریع » وإلا کہف افسر تقال الانسان 

من الممجية إلى المدئية ؟ ورعا مجدر بنا أن نسم اشوس بأنه ليس ية 

سال يعمل واعيا بطر به اشد الاما م راسا : وکن بعضر الغرائز 
الاجماعية ب حب الام ۰ حب العيش م ناء حذسه » حب الاستحسان على 

الرغم من آنا لاتقدر على منافسة غرائز النزعة الأردية فى كمال القوة » فالا 

ی الغرائز الاجماعية قوية إلى حد تستطيح معه توليد أفعالى إجهاعية قبل أى 

تریح واع لاذة أو الام أو النريجة : فکل منا ذاتٽ أو « اا وکن 

: بعڈں ااذوات أو ) ال ( تفرم لاشمل أسرتنا أو اعا أو ووطنا أو لجنس 

البشرى بأسره . وعلى هذا الأساس تون أوسع « أنا ٠‏ هى الأفضل . 


وعلى أية حال فان كثمرا من الناس تأثروا وتحركوا لاتفكر والعمل 
بفضل إراء هلفشيوس . ومن الجاثز أنه معت تأثر هلفشیوس بدأ لاشالوتیه 


۷ س 


لته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات الجزويث بطرق تعليمية تشرف 
علا الدولة . وترجع المدارس العامة نى أمريكا إلى مقترحات 
کو ندر سیه‌الذی می نفسه تلمیذ هلفشیوس ومریده "وأ کد بکار باها۲هءء8 
إن کتابات هلفشيوس هی الى أ حت بكتابة دفاعه التار ى عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه « ٠‏ دين لكتاب هلفشيوس 
و الذكاء » بكشر من أفكاره « - عا ى ذلاك ميدأ المنفعة بالتماس أعظم 
السعادة لأ كير عدد من الاس فى الأحلاق وئ التعلم وشت و الاق 
الوطی » ی ۱۷۹۲ بتقدیر تأر هلفشيو س فى الثورة » بأن منح بناث 

هاغشيوس لقب «بنات الأمة» . وبى ولم جودون «نسله6 محثه فى العدل 
السیاسی « (۱۷۹۳) على تعالم هلفشيو س . ما زوجته ماری و لستونکرافت 
فقد رجهها إلى حد ما إلى تأليف كتاما الؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة ٠‏ 
دعوی هلفشیوس بان الفوارق بین ال جنسین تر جع إلى حد كبر إلى التفاوت 
ف التعام وى افرص : 


وقابل کشر من معاری هافشیوس بن نظريته فى شمولرة الأنانية ويين 
کرم حلقه و حباته الموسومة بار والإحسان . وکتبت‌عنه مارمونتیل : 
« ليس نمة ر جل أفضل مله » فهو متحرر کرم جواد دون تظاهر 
أو تصنع »> جسن من صم لے ٩‏ ووصف جرم الذی ادرا ما کان 
مسرفاً ی مدحه » هلفشیوس بآنه «رجل مهدب ودیع حقا ر منصف 
متسامح » ليس سريع الغضب أبدا »> زوج صالح ووالد عطوف »و صديق 
وی وإنسان طیب ۳ .وکان يصدق على شمخصه ذااف الذى جاء فى مؤلفه 
« الذكاء » « من أجل أن بحب الناس حدر أن نتوقع القليل مهم ... 
إن کل إنسان ما دامت أهواژه وانفعالاته لا تخڈژی عقفله سیکون أکثر 
تساعا کلما ازداد استنارة . . . فإذا كان الرجل العظم هو دانماً أكثر 
تساعاً ... وإذا کان يقابل أخطاء الآخر ين ببلسم الاشفاق الشاى وبتمهل 
فى الكشف عن هذه الألحطاء » فما ذاك إلا لأن سمو عقله لامجز له أن 
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بطب ی رذائل أفراد بعينہم وحماقاتہم » بل محوم حول رذائل وحاقات 
الجنس البشرى بصفة عامة "° . 


إنه ی فورى وى باريس عاش مم زوجنه وأطفاله أنشودة الأخحلاص 
والسعادة . وى عام 4 تجول فى الجلترا وألمانيا . وقابل هيو م وجيبون 
وفر درياف الأكير . وى عام ۱۷۷١‏ أسمم فى تكاليف التمثال الذى آقامه 
بیجال لفولتر . وش ۱۷۷۱ فارق الحياة على فراشه مع دى هولياځ وغر ه 
من الأصدقاء . ووفاء اذ كراه رفضت أرملته كل من طلب يدها لاز واج»› 
ما فم بنياممن فرنكلن . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سنة . 
ومرت بعهد الثورة فی سلام وأمان وقضت نحا فی عام ۱۸٠١‏ » فى سن 
الواحدة والمانين . 


۲ فلاسمة مساعدون 


ى الللث الأحر من القرن الثامن عشر إنضم حشد كبر من الفلاسفة 
الأقل شأناً إلى اهجوم على المسيحية . وعملوا بكل الحد والحماسة اللتمن 
تمز مما المسيحيون الأوائل فى نشر الابجيل والدين الحديد » أو المسيحيون 
الأسبان فى طرد العرب من بلادهم » ودمجوا فيضا من المقالات والرسائل . 
ولا نضب معيهم عدوا إلى ترحمة كل ما وصلت إليه يدم من الكتب 
المناهضة لادين » من لوكريشيس إلى هوبر وابتدعوا تقو ءا جديداً لقدی سین 
والشمداء » وضمرا إلى قانمة القديسين جولیان المرتد وآ هوا بوم ناتزری 
وېبرونو و کامبانالا وفانیی وو ن ضحايا الاضطهاد وأدانوا بى 
إسرائيل لا لانم تقاضوا فوائد على القروض بل لأنهم أجبوا المسيحية . 
وأنزلوا ١‏ بوه » عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية › وإلاً 
للحرب » وأول من تمد إلى الإبادة الجحماعية . وسخروا من اللحطيئة الأولى 
ومن « الآب » الذى كان عليه أن بزل إلى الأرض مثل إبنه ويضرب 
بالسياط ويصلب لہدئ من غضبه وهو الآب « الذى أثارت امرأة 
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فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الحروب الصليبية بأبما حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار التجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى اللكاتدرائية القوطية على نها وحشية 
بشعة . ولحظ عليه دالمير « قدرا من النساعى بالأفكار وقلفاً واهتياجاً 
وفورانا عاماً فى الأذهان اكتسح منه بشىء من العنف كل ما وقف 
فی طریقه ۲( . 


و كان هناك جال آندريه نجيون ع الذی وصفه سانت بيف پأنه 
١‏ ماس » متعصب للالماد"'" آنه عاش وعل مع دی هولباخ مارحا وقوراًے 
ونشرا ا على مدی عشر سان ٹلاثین کتاباً صغراً أو کہر؟ صلا أومستوردا» 
وكلها ضد المسيحية . وقال عا دیدرو « إما قنابل تتساقط کالمطر ی پیت 
الرب" . ما كان هناك نیقولا بولاجیه » وهو أيضا أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشنرك ى هذه الحملة على المسيحية حى وفاته )٠۷١۹(‏ وخحلف 
وراءه عحطوطة عنواما « إماطة اللثام عن عهد قد م » احتمظ ا دی هولباخ 
حی عام ۱۷۹۵ حین أصبح شوازيل على رأس الوزار ة وكان صديقا لجماعة 
الفلاسفة . وعندئذ دفع ما إلى المطبعة مح مقدمة مشر ة بقلم ددرو . بقول 
بولانجيه : « أن الديانة نشأت من خلال عاوف الإنسان البدالى من الفيضانات 
وغ رها من الكوارث الواضح أا حار قة للطبيءة ونظمها ر أى الديانة ) › 
أقامها قسيسون وملولكى مؤامرة لترير الطغيان فى سبيل فرض جائر لعقيدة 
تقليدية » ولن جد الجنس البشرى ءطلقا مهربا من هذه المؤامرة الشريرة 
إلا باتباع نو ر العقل تحديا القساوسة والاوك . 


وهم من هذا کان آندریه موربليه . وهو نتاج آحر الوسوعيین وراهب 
آخحر تدرج فی مراتب المتمردین . ولد فی ۱۷۲۷ وعاش طویلا حى وصفته 
مدام نكر بأنه « دب » وعلى الرغم من ذاث أوتى من الصراحة والاحلاص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصفات الحسنة وقدر كاف من الدين 


۳۹ 


ما مجعله پر تاب ف وجود إله . ويصرح أحيانا بذلا إلى أصدقائه اعدا منه 
عل pm‏ ف er‏ ان يفضحرا سذاجته وسرعة تصدیقه . وکتب 
تحت إشراف ديدرو بعض القالات لدائرة المعارف . وعللى مائدة العشاء 
لدى هولباخ كانت سخريته لأذعة حى أن فولتر أسماء « الأب الموقر السرد 
عضمم اشيم « ولکن قال عنه ١ا‏ رمونتيل « أنه كان لدية أفكار عميفة . 
وکان قوم اللعاق کیا کان ثابت الجنان ۲ . ونی ۱۷۹۲ نشر ١‏ کتیبا عن 
أعضاء مما ج التفتيش » ا ة عن تارات من ١‏ إدارة محا التفتيش » 
لنقولا مر یکو الذى قد عمل ى حماسة وغبرة عقا وعضوا هاما ى عا 
التفتیش من ۱۳٣۹‏ الى ۱۳۹۹ . رکان الفر نیون قد نوا تشریباً اک التفتیش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرنم مجرد إقتباس اجراءات هذا 
النظام وعقوباته فى أوج عظمته . ومنح مالشرب موريليه ترخحرصا حكوميا 
بطبع الكتاب قاثلا أن قانون العقوباث الفرنسبى كان لايزال من الوجهة 
العماية «طابقا لقانون محا م التفتيش"" . وكاد موريليه إلا يصدق هذا › 
ولكن ى السنة الى رأى فما اكناب طريقه إلى الطبعة وجد برلان تولوز 
یقضی على جان كالا واو ئى آلة التعذيب . 


وذكر جرم الرزين الرمسن عادة عن رأهب أحر هوجوبوم رينال 
Ray‏ فی فته ١‏ کورسبادانس » عن ۱۷۷۲ ۱ منذ صدور کتاب 
مونتسکیر روح القوانین رما لم بظھر فی أدہنا تاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعقاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
کتاب رینال ر التاریخ 3 والسياسى للمستعمرات والتجارة الأوربية فى 
جزر ألا ااشرقية والغرية » ور عا کان جرم تخل بصفة لحاصة مو قفا 
ودیا من المؤلف لان ربنال هو الذی أفتتح فی ٠۷١۳‏ وأوصی فى ٠۷٠١‏ 
بصحيةة الكورسبدائس الأدبية جرم » وعلما عاش جرم . وأكثر من 
هذا فلن دیدرو صدیق جرم کان قد عاون فی إعداد کتاب رینال الحالد 
اللى لا يتح ولا شرا : E‏ ری جرم أکدہ ما ال 
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الكتاب ساف الد كر ١‏ التاريخ الفلدفى والسياسى » على الفور من شعبية 
فبیعت منه أربعون طبعة قبل ۱۷۸4 عدا طبعات لا تحصى مسروقة أو مترحة 
وحظى الكتاب بتفدير فوانكاءن وجيبون وروبرتسون . وأوحى هذا الكتاب 
إلى توسان لوفر تر Boaverturn‏ ,ا roussain‏ مملته المحاصة لتحرير العبيد 
۱۷۹١ (‏ ) » وذهب ناقد واسع الإطلاع رى أنه کان ذا الكتاب تأثبر على 
الثورة الفرنسية أءظم حى من تأر کتاب روسو ر العقد الاجباعى" » . 


دخل رينال باريس قسيسا فقراً . وتكشف أسطورة عن طبيعة ال مرح 
والأبهاج عند المعمردين » فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بریفوست کان قد تی عشرين سو ( علة فرنسية قدمة قيمما خسة سلتهات ) 
يقم قداسا على روح أحد اموي » وان ٻريفرسٽ أعطى الراهب دی 
لا بورت ۱٠١‏ سو ليق القداس بدلا منه > وأن هذا الراهب الأخر نفح رینال 
ماني فقط لقم الاداس بدلا م۷0 . وابہچ ریتال بالا کل على موائد 
هافشيوس ودی هو لباخ » وأآثبت انه چلیس انيس . وييدو اه حظی معوذة 
کشر من المۇلفین فضلا عن دیدرو فی جرع مادة کتابه . بل حب نی تاليف 
بعض فصوله . أن روسو الذى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أمتشناء وجد 
رینال مسالا غر مشاکس » وقدم له ااشکر فی « [عارافاته ) على وفاثه محق 
ال داقة وتقديره للمساعدة المالة“ . 


ولأبد أن رينال قد جمع مالا بطريقة ما » حيث قيل إنه رشا الرقيب 
للحصول على تر حص بأصدار کتابه"'“ . أله قضی عشرین عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده » وفصل القول تفصيلا فى جشع الأوربين وخیانېم وعنفهم فی 
معاملة السكان الأصليين فى جرر اند الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض من الأنتفام الر هيب الذى قد تعمد إليه الأجناس اللونة 
إذا عادت إلا السلطة"“. وكان الكتاب أول أنام فرنسى للاستغلال 
الأستعمارى » كا كان من آواثل الكتب الى أكدت على أهية التحارة ف 
تحديد التاريخ الحديث › وأسهم بطريقة عابرة فى إضفاء المثالية على المراطنن 
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امنود وإعجاب المتحررين الأوربين حضارة الصين . وزخرت الحلدات 
ال غات واا ا ي ف اة ق ف 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط اادولة والكنيسة على المحياة والفكر . وأيد 
رينال فكرة أن الكثلكة كانت حداعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
قواهم لیدعم کل فريق ممم الأخر عن طريق الأساطر واللحرافات والمعجزات 
والدعاية والظل وا لابح . وأهاب محکام il‏ محلوا انفسبم من أی 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا حرية الكلام والنشر » وعمهدوا الطريق لمحكرمة 
الدمقراطية . ولم تنج الروتستانتية منه > حيث فال أ٣ا‏ كذلك ارتكہت 
جر عة التعصب . ووصف تعصب البيوريتانبين فى إتجلرا الجديدة واضطهاد 
ا ةف سام Sam‏ ( مدينة ى ماساتش رست (. 


وعلى ارم من الوقت الطویل الذى قضاه رنال فى إعداد كتابه > فأنه 
قضى عايه بالأهمال فى زوايا الأسيان ننيجة لما ورد فيه من أحطاء . إنه م 
يتحر القاثق فأعتير الأساطبر تار محا » وأهمل تواريخ الأحداث » ولم بورد 
آسہاء المراجع الموثوقة » وشوش الادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو سمح 
لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة اللحطب المسرفة والنداءات العاطفية ما لايكاد 
ياق مۇلف ف التاريخ ولکن هذه تکن عصور جرد أو نزاهة » فالكتاب 
كان سلاحا » ولا جوز أضعاف قوته بعرض الجوانب المتعارضة فإن الحرب 
U aR E BE E‏ 
باريس أمرا بأحراق البكتاب » كما صدر الأمر إلى رينال مغادرة فرنسا › 
فهو ب إل الأراضى ااوطيثة » ولكنه رأى فاا للأمن والسلامة أن بعود 
فى عام ۱۷۸١‏ فى عهد أكثر ملوك البوربون إعتدالا . 


وكان رنال من الفلاسفة لاقلائل الذين شدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى ءنف الثورة واستخدامها لكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
القدعة . وی ۳١‏ مايو ۱۷١١‏ وهو فى سن الثامنة والسبحين وجه إلى الجمعية 
التأسيبية رسالة محذرها من التطرف » فكتب يقول « لقد تجرأت لأمد طويل 
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على تتبيه الملوك إلى واجباتيم » فامحوا لى اليوم أن أنبه الشعب إلى أخحطائه ۲ 

فأشاو إلى أن طغيان الأهالى قد يكون قاسيا وجاثرا قدر طغيان الملو له 
وجورهم . ودافع عن حق رجال الدینں ف التبشر بعقید ہم ٤‏ مادام 
معارضوم یرکون آحرار فى التعر عن آرامم . واحتج على الفوانن 
الى تفرض دين دولة ما وعلى إعتداء الجماهر على القساوسة . وأغرى 
روبسبر اللحمعية بال ماح لارجل العجوز بتفادى القصاة » ولكن العكومة 
صادرث متلىکات رینال وماٽ فقراً معدما ( ۱۷۹٦‏ ) وسط إلتصارات 
الثورة وارهاما , 

٣۳‏ دی هولباخ 
١‏ - الملحد اللطيف : 


كان أحب جماعة الفلاسفة إلى باريس ألانى ولد ( ۱۷۳۳ ) ئی ادیشم 
فى أمارة سبير مرم الأسقفية ( فی بافاریا ) وعمد ہامم بول هریخ 
دیتریش فون هو لباخ » ونشاً کاوليكيا . وجمع جده ثروة من إدخحال عرق 
الذهب من هولند إلى فرساى . وف ليدن درس بول العلوم وتعل اللغة 
الانجلزية . وبعد صلح كس لأشابل ( ۱۷۹۸ ) إستقر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتزوج من أسرة من خبراء الال »> وحصلل على 
النبالة بأستهاره ٠٠١,٠٠١‏ جنبه بفائدة ه / فى شركة سكرتبرى اللك . 
, وسماه المحيطون به » البارون « لأنه كان متللك فى وستفاليا n‏ تدر عليه 
ستين آلف جيه سنوياً . وبلغت جملة و السنوى مائى ألف جنيه . 
ويقول موريليه ألما ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه للعلم 
والفن" وکان يرع موريفو وغبره من الكتاب أحسن رعاية (مثل دور 
ما سيناس بالنسبة م » وهو راعى هوراس وفرجيل فى القرن الأول ق .م ) 
وم مكتبة ضخمة ولوحات ورسوم‌ات وعيلات ويماذج التاربخ الطبيعى . 


وأصبحث داره كا وصفها أحد الظرفاء ١‏ مقهى أوربا ) وجعلت مله 


س ۴4 س 


ولام العشاء عنده وصالونه فى باريس أو فى داره الريفية « جراند فال » على 
حد عبر هوراس وولبول « قهرمان الفلسفه » وأعدت مدام دی هولباخ 
کل يوم خيس وبوم أحد المائدة لاثى عشر ضيفا . ولم يكونوا م أنفسبم 
دانما ى كل مرة » ولكم كانوا على الأغاب من قادة الحرب ضد المسيحية : 
دیدرو › هلفشیوس › دالمہر › رینال » بولا نجیه › موریلیه » سانت 
لأمرت » ما رمونتیل » وأحیانا پیغون » ترجو » وکنی » ذلك جاء روسو 
ولکنه کان پرتاع للالاد الذى يتدفق من حوله » وهناك کان دیدرو فی 
ذروة الحماسة والعنف » أما الراهب جالبالى فقد ابتعد عن الفاسفة حيثه 
أفسد النظر رة باأدعابة والسخرية . وكان عفد هذا الكئيس ها كان البارون 
پسمی هذه الاجاعات _ بلتم فى الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
ويأكلون وبتحدثون حى الساعة السابعة أو الثامنة . وتلاك كانت الأيام الى 
كانت فما المناقشه إدبا غبر مسطور ولوس نة فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . ولم يكن هناك موضوعات محظور اللاوض فہا » أو کا قال موریایه 
« هذا هو المكان الى تستمع فيه إلى أكار الناقشة حرية وحيوية وتنويراً 
وتثقيفا بالسبة للفلسفة والدين والحكومة » ولم يكن للهزل أو ا مزاح الحفيف 
محال هناك . . . وهناك فوق کل شیء أنار دیدرو عقولا وب نفوس ا۹9 
وذكر ديدرو نضسه للآنسة فوللان ألم تحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الحب 
وفكرة الحلود . كا تحدثوا عن الإنسان والآمة والملوك والةضاء والزمسن 
وعن الموت والمحياة"“ . وقال ما رمونتيل « ظنئت أحيانا أنى أستمع إلى 
تلاميذ فيلاغورس وأفلاطون"“ . أو ر إذا كان الطفس جميلا أستبدلنا 
بولائم العشاء أحيانا نرهات فلسفية سرا على الأقدام على ضفاف السين › 
وکانٹ وچبة الطعام آنذاك أكلة سما ضصخمة » وکنا نذهب كل منا بدورهإلى 
أشمر الأماكن ذا السمك » وعادة إلى سان كلو » وکنا نقصد مپكرین فى 
أحد القوارب لاستاشق نسم ار ونعود فى المساء عن طريق غابة بولوني"“. 


وبلغ صالون دی هولباخ من اشر ة حد| اسشخدم معه بعض زوار 
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باریج من الأحاب نفوذهم الحصول على دعوة ليحضروا هذه اللقاءات . 
ومن مم جاء فى أوقات عتافة هيوم وسترن وجاريك وهوراس وولبول 
وفرانکان وبریستلی وآدم میٹ وېکاریا . وقد از عجهم فی بعض الاحیان 
وجود هذا العديد من الملحدين هناك . وك من مرة معنا ديدرو يقول 
( لروم‌یللی ) أنه حبن كان هيوم يشاك فى الوجود الفعلى لل لحدين كان 
البارون يؤكد له ر نك مجلس إلى المائدة مع سبعة عش ر" . ١‏ وروى جيبون 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكك هيوم الموسوم بالحذر » وبشروا 
بتعالم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأعى لدى الدوجماتيين 
( الدوجماتبة أى الجزمية : توكيد الرأى بغطرسة دون رر وتمحيص كافيين 
وبوا اللات عل اومان ى تین و از راء 1 دل روق رسال 
ار کا ا ال ی ری و ر ا 
بل صر حورا بام ملحدون“) ومهما یکن من أمر فان موریلیه لحظ , أن 
عددا كبر منا كانوا ملحدين ولم خجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا 
ضد الملحدين » على الرغم من إننا أحيبناهم لحسن رفقنہم وب ٩.‏ 
ورآی وولیول آن , وک الفلاسفة)لدی دی هولباخ بؤذی ذوقه الانجلزی. 
وما كان أشد امتعاضه حبن‌رأى رينال يعرفعن تجارة الجلبرا ومستعمراما 
آكر مما يعرف هسو ال إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه 
جاملة بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى 
معاشرم » وکلهم رجال ذووشمرة واسعة بعیشون ی انسجام تام ( آویکاد 
یکون تاما ) بیہم جمیعا »> ولا تشوب اخلاقهم شاثبة » وقد یکون مبعث 
أعظم الرضا عندلك إلا يكون بيہم ربو وأحد والارجح أن هذا 
التصريح يدعو إلى الحرة والأرتباك . 

ولكن افق رأى الحميع على أن البارون وقرینته كانا مضيفن مثاليین 


و شخصيتہن حببتن إلى النفوس . وعلى حد تعبار جرم : عاشت مدام 
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زوجها وتقدم ما لذ وطاب هم آوت | إلى ر کن منعزل وانصرفت إل شس 
الأبرة »> دون أن تشترك uk‏ وماتت فی عام ۱۷۰٤١‏ ی ریعان 
شباما وظل دی ہو لباخ لبعض الوقت یعائی یأسا تاما *“ و بعد عامن تز وج 
من الحا الى البعت آنا عخلصة قدر احلاص احا . وكان متواضعاً فى 
سل وکه وعاداته ودیعا ی مناقشته . لا تع شماله مافعلت ميښه من بر 
وإحسان» حى لم يکد أحد يرتاب قى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الالحاد فی کتابه ر r‏ الطبيعة » فكتبت مدام جي و فر ین منافسته فی عقد 
الندوات وإقاة الآدب نى صالو نا o i‏ أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مثله » " أما روسو الذى درج على كراهية كل حاعة الفلاسفة تقريباً 
فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دى هولباخ وخلقه إلى حد أنه الخذه نموذجا 
لفولار الفاضل الذى يعتنتق مذهب اللأدرية فى رواية «هلواز الجديدة » . 
وکتب جرم الذى حلل كل إنسان فيا عدا روسو موضوعية رصينة : 


« کان طہیعیا أن بو من البارون دی هولباخ بأمر اطورية العقل »› فقد 
کان هواه » ( وحن داتما کم على غر نا مقدار عواطفنا) أن يضح 
الفضيلة والمبادىء القوعة فى المقام الأول و كان من العسبر عليه أن يضمر 
الكراهية لاى من الئاس > ومع ذلك کان لا یتطیع دون جهد جهید 
أن فى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما تحدث عم لى عنه خلقه 
الرضى بطبیعته 7 

ومن هنا ساند دى هواباخ ر داثرة المعارف » أكر «ساندة وأسمم فا 
ماله ومقالاته . وطمأن ديدرو وشجعه حى حن تخل دالمیر وفولتر عن 
امشروع » وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية › فأله من الجاثر 
أن البارون كان فى هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا . وکتب جرم فی 
۹4 . « لم التق قط برجل كار منه علما وأطلاعا » ولم أرقط رجل 
أقل مئه هناما بالاظاهر بالعلم ف أعين الناس ١»‏ وترم عن الإلمانية كثراً 
من الرسائل العلمية مساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عبن عضوآف أكادعى 
براین وپطر سرج ا محاول قط أن بلتحق بالا كاد مية الفرنسسة: 
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وأفتنن دی هولہاخ بالعلم وثوقع من ورائه هوضا سريعاً حياة الإنسان: 
ومن ثم فإن البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكنيسة الى بدا أن 
سیطر ہا على التعلم تسد الطريتق أمام المعرفة العلمية » فاننهز كل فرصة لهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالى « آباء اللكنيسة » و« الحكومة الدينية » لدائرة 
الممارف . فنذ ٩‏ فصاعدا نظم مع نیجبون مصنعا حفیقیا لاخراج 
الأدب المعادى للكنسة . مم ظھر تی تعاقب سریع و قامة القديسين » ٠‏ 
« واأوقفة المقدسة » و« آباء الكنيسة بغر قناع » و« القساوة الدينية ونحطم 
الجحے ( وهنا اء البشر بأنباء سأرة ست القضاء عل الجحم 

و ٠۷١١‏ صدر عن هذا الذى أطلق عليه بعضم معمل الألحاد كتاب 
عنوائه و المسيحية ف حطر » كتبه اساسا دی هولباخ » ولکله نسب ى 
عديفة العنوان إلى بولانجيه الراحل . وبسبب بيع هذا الكتاب نم ووصم 
بالعار أحد الباعة الجاثلن وعوقب بالتجديف نى السفن الشراعية لمدة هس 
سنن . ول مثل هذا الجزاء لدة تسع سنن غلام إشتر ى هذا الكتاب لييعه 
ثانية ."“ وكان الكتاب هجوما مباشرآ على التحالف بن الكنيسة والدولة 
کا اله إسٹق حقاً وصف ما ركس للديانة با » فون الشعوب » . 

١‏ إن الديانة هى فن تخدير الئاس بالحماسة ( وى القرن الثامن عشر 
كانت هذه الافظة تعى الغرة الدينية ) لتحول بيمم وبين مناهضة المساوىء 
والمظالم الى يعانو با من حكامهم . ولم يعد فن الحم إلا جرد الإفادة من 
أحطاء وخمو ل الذهن والنفس . وهى ما غرقت فيه الم بفعل اللحرافة . . 
وبمديد الناس بالقوى اللحفية استطاعت ااكنيسة والدولة أن تفر ضا على الناس 
أن يعانوا ومحتملوا ى صمت ما يلقون من عنت وشقاء من الفوى المرثية › 
وفرض علہم ن يأملوا فى السعادة ى الحياة الآلحرة إذا وافقرا على أن يكونوا 
بائسن بى هذه السياة الدنيا»' . 

زائ دی هولباخ فى إتحاد السكئيسة والدولة السيثة الجوهرية أو الشر 
الأساسی فى فرنا . ١‏ أى بوصنق مواطنا أهاجم الديانة لاما تبدولى ضارة 
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بسعادة الدولة معادية للعثل اابشرى ومناقضة للفضلة الحقة أو الحاق 
القو م 00 

« إن المسيحى يلقن › بدلا من الفضيلة والأخحلاق القومة › العرافات 
للحارقة القانمة على المعجز ات والمبادىء والتعالم 
تناف تماما مع العقل السلم . إن هذا المسيحى منذ أول لحظة فى دراسته 
يتعل إلا بق فا تشہد به حو اسه وإن حضع عمله . .. . . وبعتمد إعيادا 
أمى على ما رقرره أستاذه . إن أو اثلك اين حرروا أنفسهم من هاه الأفكار 
مجدون آم عاجزون لأحول فم ولا قوة أمام الأخحطاء الى رضعرها مم ألبان 
1( 
( . 


البعيدة عن التصاءرق لديانة 


إمهاہم 

ودفع دى هولباخ بأن بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة ومحاطرة »> لأن هذه المعتةدات عرضة التغير وقد يدمر 
إميارها القانون الأحلاق القام على أساسم)ا أو التق معها 

« إن کل من یکتشف ضمف أوزيف البيدات الى قامت علا ديانته ... 
لأبد ميل إلى الأعتقاد بأن الفضيلة والأحلاق وعمية مثل ا الذى قامت 
عليه . وهذا يوضح كيف أن لفظى « كافر ونام » أصبحتا مترادفتين »› 
ولن يكون تة ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هوتية › 
وبدلا من حرم ازى والجرائم والرذائل لأن الله والدين حرماها ء جد ربنا 
الول بأن کل [فراط پژذی الإسان وحول دون صیانته والاښاء عابه ومجعله 
جدیرا بالاز دراء فى أعبن اتمم . وهس كذلك إفراط رمه امل 
وتعرمه الطبيعة الى تريد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته الدامه"' . 

وأنه ن العسسار أن نفهم كيف أن رجلا نعم ثل هذا الثراء جد فسبحة 
من الوقت ليؤلف مثل هاا العدد الكبر من الكتب أو محث على تأليفها . 
وی ۱۷۹۷ أحرج ر اللاهوت السJq Theologie portative Jez!‏ 
سر فيه سخرية بالذة من الميادىء المخرمه » وأجمل كل اللاهوت فى رغبة 


الكنيسة ف التسءلط والسيطرة . وى ٠۷١۸‏ نشر , العدوى المقدسة أو التاريخ 
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الطبيعى للخرافة » متظاهرا بار جمته عن ر جان تر نشارد الانجلیزى ۲ . وف 
نفس العام أصدر ر رساثل إلى أوجيى » أو الضيانة ضد الآراء المسبقة ( دون 
تمحيض ) والمزعوم أنه بقلم فیاسوف ابږقوری فی سکو ه٥‏ . وی 
۹ ص در ١‏ حٹ فی الاراء المسبقة » من ثالیف مسو دی مارسی sزھM85[‏ 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلم والفلسفة . وف ٠۷۷١‏ 
نشر البارون النشيط تحفته الرائعة » وهو أقوى كتاب فل صدر لى الحملة 
ضصد المسييخة . 


۲ مج اأطبيعة : 


كان المز عوم أن كتاب منج الطبيعة أو قانون العام المادى والءام المعنوى 
طبع فی لندن . ولکله طبع ی الواقع ى أمستر دام فی مجلدین کبیرین 
حمل آم مسيو مر ابو ail, Mirabaud‏ المؤلف . وهسذا الرجل الأذى 
كان قد فارق اطياة منذ ءعشر سنوات كان سكرتر الأكادمية الفرنسية . 
وجاء فى المقدمة عرض تاريخ حياته ومؤلماته ر1 يصدق آ8 أن اارجل 
الطيب الخال مر اود ألف مثل هدا الكتاب الخزى . 


ونی ۱۷۷١‏ بعد أن قررت حعية رجال الدين الى تجتمعم كل أربع 
سنوات منحة مالية للملاف وأهابت به أن منعم تداول المؤامات المعادية 
للمسيحية ٠‏ والى إنتشرت كثرا فى فرنسا . فأصدر لويس الخحاءس عشر 
أوامره إلى النائب العام أن يتيخذ الأجراءات فورا . وشجب برلان باريس 
سبعة کتب من بيبا كتابا دى هولباخ ١‏ فضح أسرار المسيحية وج 
الطبيعة ٠»‏ باعتبارها بعردة عن التقوى »مايثة بالتخريف »عر ضة على الفتدة. 
نزاغة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية › وإلى اثارة اأشعب التمرد 
على دیانته وحکكومته » والقضاء على کل مبادىء الأمن العام والأحلاق . 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لليكهم . وكان بنبغى أحراق 
الكتب وأعتقال مولفما وعقام عقاباً صارما . وقول موریلیه أن کشراً 
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من الناس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظلت الندوة تعقد الاجاعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضا 
کانون برجيبه الذى كان لتوه قد تلى معاشا من رجال الكنيسة لمالاته 
الرائعة الى كتما دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية . وارتاب كشر من الناس 
فی أن ا بعض آأجزاء من الکتاب ولکنه فی جملته کان حسن 
ارقت وكين الأمار ت ما ةه أن کون بقلم دیدرو » ولکنه رعا 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه الطبيعة فى آخر الكتاب . وعلى أية حال م 
بشعر ديدرو بالأمن والطمائنينه فى باريس ورأى من الحكة أن 
یزور لا نجرز . 

ووصل كتاب ١‏ مج الطبرعة » مهربا من هولنده » ومافت على شرائه 
جمهور كبر يشمل كما روى فو لتر العلماء والباحثن والهال والسيدات'. 
وسر به د فقال « إن ما ا ا محددة صرحة مثل 
El SEE SANE NESE‏ 
الصفحاٽ » وهو ربولی ى بعضما . وفاسفته تجری على نستق وأحد ٠١٠١.۲‏ 
وهذا ختلف عن ديدرو كل الأحتلاف . أن ما أحبه نى الحقيقة هو أن دى 
هو باخ کان ملحداً ی کل صفحات الکتاب . ومح ذلك فإن اللكتاب كان 
٠شربا‏ بروح تقارب التفاى ااشديد أو الأحلاص الديى فى سعادة الميشر . 
أن دی هولباخ رأی عالما يسوده البؤس والشقاء . حيث محكه الملوك 
والقساوسة ومن مم خلص إلى أن الناس سيكونون أسعد حالا لوأنهم ولوا 
ظهورهم لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال العم والفلاسفه . وإن العبارات 
الأولى فى الكتاب لتنىء عن روحه وفىكره الرئيسية : 

« إن مصدر شقاء الإنسان وبؤسه هو جهله بالطبيعة . إن إصراره على 
العسلف بالاراء الحاطئة العمياء الى تلقنا فى طفولته . . . وما نتج عن ذلا 
من تز وهوی ضللا عقله وأفسد اذهنه . . يبدو آنہما قضیا عایه بالاستمرار 


على الحطا , . . أنه يتمد أسلوب تفكبره من الآحرين تحت مسثوليليم » 
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فة منه . مم »وھ م تسم مخطئون » أو E‏ 
ولازالة هذه اننا ة وأخراجه من هذه المتاهة فإن الأمر يتطلب يدا حانية 
وحباً شدیدا . . . کا بقتضی أعظم الشجاعه الى لا يعتر ما حوف ولا وجل 
وتصمما أكرداً لا يكل ولا عمل . .. . ومن م یکون اهم واجب علينا 
أن نفتش عن الوسائل الى نقضى ما على الأوهام الى تضللنا ولخدعنا . 
ویہغی أن نفتش عن العلاج ذه المساوىء ى الطبيعة نفا . فى وفرة 
مواردها وحدها ممکن أن نتوقم فى تعقل وجود الریاق الشافی من كل 
الشرور الى جايسا علينا حماستنا الطاغرة الموجهة أسواً توجيه . لقد حان 
الوقت البيحث عن هذا 2 ومواجهة هذه المساويء فى شجاعة وفحصس 
اسسا وتدقيق الاطر فى مقوماتا . أن العقل حر ته اهادية الحلصة يلبغى 
أن يقتلم من الور هله الأهواء الى كان الل ن الشرئ هسو الفرنة 
اا وة فا لام طويل . ولنحاول أن تغرس فى الإنسان الشجاءة ة واحبرام 
عفله مع حب لا يفتر الحقيقة › دف ان ن ارز واارأی من 
حار ته » فلا يعود العوية لیا ال توجهه السلطاث تو چا AM‏ . ويتعم 
أن يب أخلاقياته على اأطبيعة وعلى حاجياته وعلى المنفعة القيقية للمجتمع . 
وجرا على أن حب ذاته ٠‏ ویصبح کائنا فاضلا عقلاايا . وى هذه الالة 
E O OAS‏ 

وبعد ان انی دی هواہاخ من بیان برناچه على هذا الحو تفدم فی 
ترتیب ونظام ليغاد كل الكائنات والأعتبارات والأفكار الحارقه للطبيعة . 
ومحبل الطبيعة بكل ما فا من جمال وقسوة وتقیید وأمکانات» ولید زل کل 
الحقيقة واا واقع إلى مادة وحركة » ويبى على هذا الأساس لادی مہجاً 
الفضراة والأخلاق ياء ل أن بکون فی مقدوره أن ڪول الماوحشن لل 
مواطننن » ويشكل الحلق الفردى والنظام الاجماعى وبضي سعادة معقوله 
على اة مقرر هما الموت الحتوم , 
لله دا وتم بالطيعة ؛ ولکله يکر أبة عاولات لک خيهما أو تجسيدها . 
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إنه عمددها ويعرفها ا الكل الأعظم الذى بنج من اجماع المادة فى 
محموعاتما التامة . وهذا هو الاسم امحبب لادی دى هولباخ للكون » 
فهو ,عرف الادة فى حرص وحذر بأنها بصفة عامة » كل ما يؤثر على 
حواسنا بأی شکل کان « کل شىء فى الكون لى حركة دائبة . وجوهر 
المادة هو أن تعمل »> وإذا تأملناها فى بقظه ثامة لاكتشفنا أنه ليس نة 
جزء صغر فما ینعم بسکون مطلق › وکل ما یېدو لنا أنه ساکن لا یی 
ولو الحطاة واحدة على نفس الحالة » وكل الكائنات تتناسل ونتكاثر وتتناقص 
وتتفرق باستمرار . . . إن أثد الصخور صلابة تتصدع بدرجات متفاوتة 
آمام امسات اهو اء" . 

إن هذا الكل لايقدم محال تأملنا وتفكرنا « الا محرد تعاقب ضخم 
ماصل غر نمطم لساب و نائج . وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
أبلغ دلبل على أن الكون يعمل من خلال الأسباب الطبيعية وحدها . 
وقاد يكون من العسر أن ندرك كيف « أن الادة الحامدة مكن أن تكون 
فما حياة » ولكن کون من الأصعب أن تصدق أن الياة حاتی أو نتاج 
خا ارجود حى ارج ءن الكون الادى . ومن العسير معرفة كيف 
يمكن أن تحس الادة أو تشعر ولكن سائر حواص الادة مثل ١‏ الجاذبيه 
والمغااطيسية والمرونه والكهربية > ليست . أقل صعوبة فى إدراكها و فهمها 
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والإنسان کذالت « کائن مادی صرف اضرم نفس الو ان الى کم 
ساثر العام , وکیف باسی بحسم مادی وذهن غير مادى أن يتغاعل كل 
مهيا مع الآخر ؟ أن « ااروح » هى عرد تنظ اليسم ونشاطه ولا عكن 
أن کون اه وجود مسقل . أن القول أن الروح ستحس وتفكر وتنعم 
وتعالى بعد فناء الجسم مثل ازعم بأن الساعة انى تيشم إلى ألم قطلءة تستمر 
فی. دقاتا ساعة بعد ساءة ! . , . وتبين مرور الوقت" ١"‏ . إن مفهوم 
الذهن والحسم على نما وجودان غير ماديين عوق معالحتنا للأذراض 
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العقلية . وإذا اعتر نا الذهن رظيفة من وظائف الجسم فاننا ذلك عكن عل 
الطب من شفاء كثر من الأضطرابات العقلية بالقضاء على أسباما 
الجمانية""(ه) . 

ومن حيٺ أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم فأنه ی الذهن خاضرح 
للفاعدة الكونية » قاعدة الأسباب والنتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب « منهج الطبيعة » أفصح وأبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإمان 
بالقضاء والقدر ) فى مال الفلسفة الفرنسية بأسرها . 

, إن حياة الإنسان حط قضت عايه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دون أن يكون لديه القدره على الأحرافعنه قيد آنملة . آنه ولد دون رضاه . 
أن كيانه أو تنظيمة لايثوقف البتة على نفسة . إن الأفكار الى تخالحه تأتى 
قسراً لا طوعا . وعاداته واقفه تحت سيطرة الذين حملونه على التخلى عا. 
ويتعدل الإنسان ويتغر بلا انقطاع تليجة أسبأب و غ مرئية أوخفية ليس له 
ساطان عاہا و لانحکم فما . وهى بالضرورة تنظم ا ب وجوده وتصیغ 
تفكره بصبغة معينة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله » فهو طيب أو ردىء » 
سعيد أو تعس » عاقل أو أحمق » متعقل أو غير متعقل دون آن يكون 
لإرادته دحل ى أى من هذه الحالات الختلفة"" . 

وييدو أن هذه الحتمية تنطوى على الحر بة وعلى النقيض من معظم الملاسغة 
یر تضی دى هولباخ هذا التضمن . . . إن حالة الكون فى أبة لاظة تحددها 
حالته ى اللحظة السابقة » وهذه حددمها سابقبا »> وهكذا دواليلك فى الماضى › 


(ه) يقول جون مورلى , إا لحقيقة تارخية أكيدة أن العلاج العقلافى 
للمجانين والاظريه المقلانية النوع معن من الاجرام ترجعان إلى رجال مثل 
بینل ۴٣٤۱‏ الذی درج على تعالم مدرسة المذهب ال ادى فى الهرن الثامنعشر. 
وكان دن المتعذر بشكل واضح أن تم الأصلاحات العظيمة الاسانية فى 
هذا الحال قبل إضصمحلال الأهوت بشكل حاسم" . 
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ومن ثم فإن أية لحظة فى تاريخ الكون تعتر عددة لأية لحظة ى المستقبل . 
أنى شثت أن الأحضاع الواضح للإنسان التمىز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع والصلوات - لغاز بدا » لايفت ى عضد دى 
هولياخ فأنه بتقبل مصره ى كرياء ابيقورية : 

, إن الإنسان من سمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة » خاضع 
لقوانيما » ولا علك تخليص نفسه من هذه القوانىن › ولا مكنه أن طوف 
وراءها حطوة واحدة حى فى فكره . ولذلاث فأنه بدلا من البحث خارج 
العام . . . عن كائنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة مجمل به 
أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف قوانينما ويتأمل فى قواها ويراعى القواعد 
الثابته الى تعمل مفتضاها . فليطبق الإنسان كل ما يصل إليه على هناءته 
هو ومخضع ف صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية الى ليس 
فى مقدور أحد تبديلها أو تغير ها » ويرتضى مبجا أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى حول بينه وبيا ا کثیف لا بمکن خر اقه > ویستسي دون 
تذەز لقوانن الضرورة الكونية الى يستحيل عايه ادرا كها إطلاقا . ولاتحرره 
أبدا من تلك القوانن الى فرضت عليه حکے ما هیته أو جوهره' . 

وهل تبرر لنا هذه « الجبرية (أى الامان بالقضاء والقدر ) أن نخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى من وراء حاولتنا تفادى الشرور أو السيثات والأعال 
الخزية أو المرض » وأن نكف عن بذل أية جهود ٠‏ أو عن العلموح 
أو التطلح > وأن ندع الأمور مجری ف أعتّا ؟ و جیب دی هواباخ باه 
حى هنا ليس لنا اللحرة من أمرنا »> فان الوراثة والبيئة هما الاتان قررتا 
بالفعل أن ستل لادعة رم ا ان اج ق ج وشا 
متطلبات الحياة ونحدياما » ويسبق دى هولباخ إلى الاعتراض على أن هذه 
الجرية - وهى تبدو كأنما تتغاضى عن الجر بمة وتغتفرها ‏ قد تزيد ما . 
أن ابر بة لاتوحى بعادم معاقبة الجر عة بل للها على النقيض من ذلاف ستؤدى 
بالشرع والمعلم والرأى العام أن يصنعوا عقتضى القوانن أو الأحلاق عوائق 
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أفضل فى سبيل إرتكاب الجرالم ٠‏ ويوفروا الدوافع والمغريات بالسلوك 
الاجیاعى الوم »> وهذه العوائق والدوافع والمغربات ستنضم إلى الحوامل 
البيثية الى تشكل سلوك الإنسان . ولمكن الجرية لاتسوغ لنا إعتبار ايرام 
وکل السلوك غر احتلال رازن عقلياً يرجع إلى الوراثة والبيلة 
وااظروف . ولذلك جار أن نعالج مثل هذا السلوك كا نعالج المرض . 
وان تخل ااب LL‏ البالغة الصر امة لأنما تزيك الموة بین الذر د 
وامحتمع . وتعود الناس على العنف والقسوة . أكثر ما تصرفهم عن 
إرتكاب الجرام . 

وليس في هذه الفلسفة بطبيعة الحال مكان لاله . إن مغث دى هر لباخ 
الشديد ذهب التوحيد ( الا مان ابه الواحد ) وحده . بل للاهب الربوبية 
ومذهب وحدة الوجود کذلاف دعا معاصریه إلى أن بطلقرا عليه ؛ اعدو 
الشخصى لله سبحانه وتعالى' . وإذا عدنا إلى الوراء إلىالبداية فإننا نود دانما 
إن اجهل واللحوف خاقا الآلمة وزينهم المحيال آوالحماسة أو اللحداع أوشوهوم 
وعيدهم الضعف » وأبقت علمم ال.ذاجة أحياء » وأجلهم واحتر مهم العرف 
والعادة . وناصرهم الطغياك . . . . لخدم ا ویشر ضدم کل 
الحجج القدعة . ويتحمس بعنف كا فعل هلفشيوس ضد مفهوم الأسفار 
المغدسة عن الإله""' ولا يوحى إليه النظام والتناسق الرالعان لدكون بأى 
١‏ عقل أسمى » فان هذا النظام وهلا التناسق يرجعان إلى أسباب طبيعية 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا بتطاب الأمر أن نعزوها إلى آى إله بمكن أن 
يكون هو أدق عل ‌الفهم والتوضيح أكر من العام . والاظام والاختلال مثل 
الحر والشر والحمال والقبح كلها مغادم ذاتية لإ غير موضوعية ) سمتمدة 
من اللذة أو الألم الذى توفره لنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإلسان ليس 
« مقیاس کل شیء » ولیس إشباع رغباته أو رضاؤه معیاراً مو ضوعیاً کن 
تطبيقه على الكون . إن الطبيعة تسر قدما دون إعتبار لا تراه لعن من أت خر 
نقطة فى الفضاء حسنا أو سيا قبيحا أو حيلا . ومن وجهة نظر الكل 
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« ليس هناك ماممكن أن بكون سينا حقا » فان الحشرة تأوى إلى ملجاً آمن 
فی أطلال ت الذى يسحق الناس عند سقوطه »' وينبغى أن نتعل ن 
نعتير الطبيعة فى موها وكوارما حايدة بقدر سواء حياداً يتسم 
برباط الجأش : 


« إن کل ماقیل ئی سیاق ھذا الکتاب ثبت بوضوح أن کل شیء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فما كل الكائنات إلا أن ,تأبع 
القوانن الى فرضت علہا کل حسب درجته أو طبيعته . إن الطبيعة توزعغ 
بس ال ما بي نظافا وما بى اخعالا وما :الله وا يي 
ألا » وقصارى القول آنا عقتضى ضرورة وجودها تشر الحر 
والشر . . ولذلك مدر بالإنسان ألا لمتدح سخاء‌ها أو بصب علا جام 
غضبه وحقده › أو يضور آن صخبه وضجیجه أو تضرعاته وابنالاته مکن 
أن تغى عنه من شىء أو تكبح جماح وة الطبيعة الائلة أو سلطانما العظم 
وهی تعمل دوما وفق قوانين ثابتة . . . فاذا عالى الإسان شيثا فلا جوز 
له آن پاتمس علاجاٴ نی الأوهام الى يصدرها له حياله الستقم » بل و 
من ازن الطبيعة العلاجات الى تقدمها لاشرور والمساوىء الى تبتلیه ہا › 


وبفتش بين أحضاما عن المعجات الى أتجا الطيءة نها . 


ويقعرب هولباخ من تقدم الإلة ثانية فى شكل « الطبيعة » » وبعد أن 
بأخذ على نفسه ألا بشخصما أو جسدها نراه ميل إلى تألمهاء ويتحدث عن 
قدر مہا وإرادا وخطما وسخائما » ویری فما أفضل هاد ومرشد للانسان» 
ومجاز لديدرو ( ؟) أن يكتب ها مناجاة عزيزة وكأنما الفقرة اللمتامية 
لمكتاب ضخم « أينا الطبيعة » ياسيدة كل الكائنات ! ! إن بناتك الفاتنات 
الجدير ت بالتوقر والعبادة - الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ بيقن إلى لأيد 
معبو داتنا الو حیدات . إن لیات تتجه کل تساج الجنس البشرى وینصب 
عليلك ثناؤه . وإليك بقدم كل ولاثه وإجلاله »> وهكذا. ومثل هذه التقوى 
الموسومة مذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شىء واحد وآن 
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الكون المادى والانسانليسا إلا «ظاهر للذات الإهية ) . هذه التقوى لاتكاد 
تفسق مح نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على أا تتزل انر والشر دون تحز » 
« إن الرياح والعوامف واازوابع والراكين والمحروب واطاعون 
والمرض والموت كلها ضرورية لسرا الأبدية ( وليس فى كل مكان) مثل 
حر ارة الشمس الصحية المفيدة"' وهذا يذ كرنا بإله كلفن الضنن بالحنة 
المسرف ف عذاب النار » . ۰ 


ن دی هولباخ فى حالته الامسية الممزة بنكر لاجرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن افظى الإله وعلق ... ينبغى أن تختغيا من لغة أولئك الذين 
يريدون التحدث بلغة مفهومة . إن هاتن لفظتان جر دتان ابتدعهها الجهل. 
إہما متعبدتان لإرضاء من تعوزهم الحرة:الحاملن والبناء إلى الح الذى 
لا يدرسون معه الطبيعة وأساليما ""'. وأنه لمرفض الربوبية الى تجم 
مع الحرافة"" وتصنم من الالحاد ديناً حقيقياً . 


١‏ إن صدیق الحنس البشری لاعمکن أن یکون صديقاً لاله الذى كان 
فى كل الأوقات سوطاً مصاتا على الأرض . إن رسول الطبيعة لن يكون 
آداة الأوهام المضللة الى تجعل الدنيا مقرأ الخداع . إن من يدس الحقيقة لن 
ينسجم مم الزيف والباطل . إنه بعلم أن سعاده الجنس البشرى تقتضى بشكل 
لارجعة فيه » تقويض صرح الحرافة المظم المقلقل من أساسه لکی بقعم 
على أطلاله معبداً لاطبيعة ملاتما لاسلام ‏ هيكلا دسا لافضيلة . . . فاذا 
ذهبت جهوده أدراج الرياح وإذا م يستطم أن بيت ااشيجاعة ى الكائنات 
الى اعتادت أن تر تعد فرائصما جبنا . فان له على الأقل أن يفاخر بتجاسره 
على أن يقوم بالحاولة . وعلى الرغم من ذلاف فانة حك على جهو ده بأما تقيمة 
إذا إستطاع أن عل إنسانا واحداً سعیداً آو مدىء من إضطرابات ذهن 
مستقم وأحد » وأقل ما قال آنه سوف فيد من رر دهنه هو من إر هات 
اللحرافة المزعج . . . ومن أنه وطىء تحت قدميه الأوهام الى تقض مضاجع 
المنكودى الحظ وتعذمم . وإذ جا على هذا النحو من حطر العاصفة استطاع 


NEA 


م 


أن بتأمل فى هدوء من قمة صخرته فى تلك الأعاصر المروعة الى أثارا 
الر اق وعد يد اعرف إل اوكا ادي قل )“۹ 


۳ س الأحلاق والدولة : 


ولکن هل جم الالداد م الأحلاق الشعبية العامة ؟ وهل عکن 
ضبط الدوافع القوية الأنانية ادى عامة الناس بقانون أخلاقق مرد من 
"حلاص للدين ومن ايده + أن دى هولباخ واجه هذه المشكلة فى كتا 
١‏ منہج الطبيعة ۲ ثم عاد إلا فی ۱۷۷١‏ نى كتاب ذى ثلاثة علدات « الأخلاق 
العامة » وأنه يرتاب بادىء ذى بدء بى أن الديانة سعت إلى الفضياة 


والأحلان القوعة , 


ص 
حشد من المحرمين المستكين علا ماننا .. . وهل الاصوصس أو القتاة 
العاقبون ملحدون أو ماشككون ؟ إن ھۇلاء البائسىن بۇمنون بالله . وهل 


و عا رغم م الجحم المروعة البعيضة حى ف جرد وصفها . فأى 


رتیحادات أ کر الأباء س بالدين وشو ينصح ته عن إل س للانتقام ؛ 
إن ايار ته من آثر ازى و ضياع ثروته ى امسر ٠‏ وازدراء الحتمع له 


هى اادوافع الى دعت الولد إلى النصح 


(4) 


وح مع إفتراض أن الدين ى بعض الأحيان يساعد الأحلاق » فهل 
يتوازن ھا 2 الضرر الذى باحقه الدين بالانسان ٣‏ 


ف مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة الجحم حاحه هناك آلاف من 
الناس لاتؤثر فيم هذه الفكر ة مطلقا . وهناك ملاين مہم مجعلهم هذه 
الفکر ذ غير عقلازيين ٠‏ يعوز هم التفكر السلم . و حولم إلى أدوات إضطهاد 
وتعذيب وحشيين . وتحوفي إلى خبثاء أشرار. . . متعصبين . كا أن هناك 


س (N) i‏ 
ملايعن تفس عقوهي وتصرفهم عن واجمم لحوالحتمم "© , 


ج 
وتأءل ف النفاق الذى يفرضة الضغط الاجياعى لادين على المنشككن , 
أولثلك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن القيود الى فرضا اللاهوث 
علل عقول وتفكر الفلاسفة الذين ولدوا لى ظل « الديانة المسيحية » فليقرأوا 
الر وءانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافىزيفية الى كتما ليبدز وديكارت 
ومالر انش وکدورٹ وري ويفحصوا ف هدو ء النظم والرتيبات البارعة 
و ا الا ماسية المسهاة « التناسق المقر ر مقدما للأسباب العرضية"' . 


وفوق ذلك فان المسيحية ركز ها فكر الائسان على الحلاص الفردى 
فى الدار الأحرة ٠‏ أماتت الشعور الانسافى والاجاعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غر شاعرين ببؤس رفاقهم »وبال مور والاجحاف اللذين 
يثعر ضون هما من قبل الحماعاث والمحكومات الظالة , 

ويرفض دى هولباخ الفكرة المسيحرة المولشر ية الى تقول بان :اللانسان 
يواد ولديه حاسة الصواب واللحطاً , إن الفسمر ليس صوت الله بل صوث 
رجل الشرطة . إله رواسب وثراكم آلاف من التحاديرات والأواهر 
والتأنيباث ثلقاها الفرد من نشأثه « ومكن تعريف الضمر بأئه معرفتنا بآ ثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم | إلعكاسما أو رد فعلها على نمسا" . ومن ان کون 
هذا الضسر موجها أو مرشدا زائها . فار ما تشكل هذا اقتاز لوچة هليم 
منبحرف أو رة أ ی ء فهمها ا أو رأى عام فاسد. 
ول ا أو ج رة لمكن إظهارها لى ثوب الفضصيلة عن طريق التعلم 
أو القدوة السيثة ومن م فان الزن مهما یکن من أسر حرم الدين له عل 
ببعث على الفخر . والقلتق الذأيل «سبتساغ ى البلاط واغتصاب اللساء والب 
ال بين الجنود مكافآت مشروعة للمخاطرة بالحياة وتقطيم الأوصال . 
و أا ا أغياء لايعائون من وخر الضمر لا حمعوا من ثروة على 
حساب مو اطاحم J‏ وطنين متحمسین مثعصبن لوطم أت ضيائر م 
الأفكار الزائفة الباطلاة 0 بابادة من عالفو م فی الرأی دون شعور 
بالندم أو ثيب الضمر» و خر مانأمل فيه هو ضمبر تشکل عن طریقق تعام 
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أفضل» واكتساب عادة التطلع إلى آثار أفعالنا على غر نا وعلى أتفنا . وعن 
طر یق رأی عام اسل وأصح بار دد آی فرد عاقل ي الاساءة إل ۹٣‏ 


ویتفق دی هولباخ مم المسيحبة ئى أن الإنسان بطبيعته نزاع إلى « الام » 
أى إلى السلوك الضار بالحماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
الأزاعه للام « موروثة عن خحطيئة آبائنا الأولن . باعتارها فكرة سخيفة . 
ويقبل الأنانية باعتبارها جوهرية فى سلوك البشر . ويرى ملل هلفشيوس 
أن يى علمما قانونه الأخلاق : بأن مجعل السلوك الاجاعى مفيدآللفرد . 


« فالأخلاق تصرح علماً عقما ذا لم تثبت للانسان الخدل :ان 
مصلحته نکن نی مسکه اض ل۲9٠‏ ومکن ان يتحقن لنا شىء من تعلم 
بو ضح اعماد مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ويمكن بث در جة معةولة 
من الغرية = حب الغر » باستارة الرغبة الطبيعية فى كسب الاستسان 
الاجا العام والتفوق والامتياز والمكاقًات . وهكذا يصوغ دى هولباے 
عل الأحلاق عنده قانوناً للطبيعة : ١‏ عش لنفسلك ولرفيقلك فانى ( أى 
الطبيعة) أقر ملداتاك مادامت لاتۇذيلك ولا تؤذى الأنحرين الذين جعلهم 
ضرورين من أجل سعادتلث . . وكن عادلا لأن العدل يعزز الجن البشرى 
E E E‏ 
حيث أنلك تعيش ببن كائنات ضعيفة مثلك . وكن متواضعا لأن كر باءك 
جرح حب الذات عند كل من حولك . واعف عن الإساءة والأذى ا 
إلى من أساء ليك . . حن تکسب صداقته . وکن معتدلامقتصدا فى شېو اتلك 
عفيغا فإن الانغماس فى الثمهوات والاسراف والافراط سرف يدمرك 
ويقضى عليلك ومجعلك مدعاة للاحتمار 7" . 


إن الحكومة إذا أولت عناية اکر وأ كير جدية لصحة الشعب وحمايته 
وتعليمه فقد تف معدلات الجر عة إلى حد كبر" . وإذا كان الإنسان 
مخسر کشراً ف عدم الالترا م بالسلو اه الاجماعى السلم فإنه لن يكون 
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استعداد للمغامرة ثل هذه الحسارة لى مثل هذا السبيل . وإذا تدرب 
التلاميذ على التأمل والتعقل بدلامن غرس الحوف فم رإرهام بالمعتقدات 
غر العقلانية الى سرعان ما تفقد قو نا » فإنأحلاق الرجال لاد أن تتحسس 
بتزايد قدرنهم على تطبيق خبر مم على أفعاهم وتصرفانہم حيث يتنبأون 
على ضوء الماضى عا سيكون فى المستقبل لأعام الراهنة من تتائج . 


وعلى المدى الطويل يكون العقلوالذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الفضياة 
هى السبيل الأمثل للسعادة . 


وف « مج الطبيعة » و« المج الاجماعى ٣ ( ٠‏ جلدات» ۱۷۷۲) ؛ 
و« السياسة الطبيعية » ( 1۷۷١‏ ء جلدان ) و« روح الشعب » )۱۷۷١(‏ عالج 
المليونر الذى لايكل ولایمل مشاکل الجتمم والحكومة . وف هذه الكتب 
تنتقل الهجمات من‌الكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر الروة ولكنه مل لوك يرر اللكية الحاصة على 
أماحق للإنسان نتاجآلعمله وحده . إنه نبيل وقد بتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من الاس حةَاً فى الر وة ومراثب الشرف فحسب . ولو 
أن حق المولد واللقب لابد بالضرورة أن يوهن عزمة الطبقات الأخرى 
من المواطنن أو يثبط همهم . إن الذين لاملكون إلاعراقة الحسب والنسب 
أو كرم الحتد ليس فم الحتق لى الراء والشرف . . . ولا من أن 
نعتار النبالة الوراثية إلامجرد سوء استعمال أو تعسف مصطنع لايصلح إلا 
ليدارى خول ...وعجزطبقة بعيها على حساب الأضرار بالحموع ... ٠۳١‏ 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القدمة الحف ظة فى قصورالعصور 
الوسطى تعطى لورثها الحق فى تولى أرفع المناصب فى الكئيسة والدولة 
وی دور القضاء أوف الجيش دون اعتبار لما ينبغى أن يتحلى به هؤلاء ااورثة 
من قدرات ومواهب لازمة لحسن القيام ممذه المهام (" ؟ 
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أما بالنسية لرجال الدين فانتركهم يدبرون أو رم بأنفسهم > ونجدر أن 
تنفصل الكنيسة والدولة كل مهما عن الأخحر ى تام الانفصال . وجب 
أن تعامل الجماعات الدينية على أا هرثات متطوعة تتمتع بالتسامح ولكن 
لانحظى بأى دعم أوتأبيد من الدولة . وينبغى على كل حكومة ماتزمة جانب 
الحكمة والعقل أن تسد الطريقق أمام أية ديائة أومذهب للجوء إلى التعصب 


أو الاضطهاد )۳4( 


ودی هولباخ رجل دحل من الأرض وغر الأرض » رهشو تقل 
أصداب الدحول الحاملمن من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفه بارونا فإنه 
محتقر رجال الأعال . , ليس ثمة لوق سى أشد خطراً من رجل الأعال 
الى يفش عن فريسته "". أن جشع التجار ة محل الآن عل طموحالأسرة 
شنا للحروب : إن الدرل مستعدة لافناء بعضما بعضاً من أجل أكوام 
من الرجال . إن أماً بأسرها أصبحت نسخاً طبق الأصل لرجال الأعال 
المحشعين الذدين يزيلون هم الأمل فى الروة الى مجنون هم 
رمن هنا يتناقص عدد سكان البلاد وتفرض عام أمظ الضرائب ويعانون 
الفقر والعوز لإشباع فهم فثة قليلة . ويسدد طعنة عابرة إلى بريطانيا الى 


الہمت لهند وكندا . ر هناك شعب يبدو اه فی نشوة جشعة أعد مشرؤعا 
متطرفا لاغتصاب بججارة العام ولاك البحار - وهو مشروع جاثز جنولى 
يۋدى ئنفیدذه إل نوع من اللحعرافات بصيب الأمه الى تسار وراء هذا 
الحبل . . . وسیأنى اليوم الذى يقذف امنود هولاء الأوربين من شواطيم 


جن برت بی فار ت 


ومیل دى هولباخ إلى الأخحذ بسياسه الفزيوقراطين ى عدم التدحل 
( حربة التجارة والصناعة ) . « لامجوز للحكومة أن تعمل للتاجر شيا إلا أن 
رکه و شاه . ولیس تة تعايات أو تنظماٽ مکن أن توجههه ف مشروعات 
أفضل من ٬صلحته‏ هو .. . ولیس على الدوله إلا أن محمى التمجارة . إن 
الام التجارية الى ىء لرعاياها أكر قدر من حرية التجارة لابد أن تثى 


- \oef 
0 ی اا ساموق غبرها من الأم‎ 


ولکنه عندئذد كذلاف ينصح الحكومات بالحيلولة دون تركز حطر 
للاروة . ويقتبس عن طيب خاطر عبارة سانت جبروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغى إما وغد أو وريث أحد الأوغاد"“"'» . فى كل الام تةريبا 
لاعلاف ثلالة أرباع الرعايا شيا .. . وإذا استنزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات والر وة فى الدولة » لأصبحواسادة هذه الدولة المتحكين فما . 
ويبدو أن الحكومات أهملت هذه الحقيغة المامة إهالا ا 8 
توقفت إرادة الشعب أو القانون عن حفظ التوازن حى بين تلف 
أعضاء الحتمع » فإنخمول بعض الناس مع الاستعانة بالقوه و الداع والاغراء 
ينجح ( أى اللعمرل ) ف الاستيلاء على نمار جهود الآلحرين و عملي “. 


وف رأى دى هولباخ أن كل الاوك يتحالفون مم الأقلية البارعة 
ال كية لستغلال أغايية الشعب و ېدو آنه کان یفکر ى لويس الجامس 
عشر . «إنا لانرى على وجه هذه البسيطة إلا ملوكا جاثرين ظالمن › وهمم 
البذخ واللرف و أف دهم الرياء والماق > كا لوث الفجور والفسق أخلاقهم › 
ودفعهم ادنس والرجس إلى الشروالبث › لايتحاو بأية مواهب أوقدرات 
أو بمكارم الأخلاق » عاجزين عن بذل أى جهد لر الدول الى محكو ما . 
ومن م فام لامتمون إلا قلیلا مصلحة شعومم یرون ہو اجبا م 
الى غالبا ٠‏ مجهلو نما فى الواقع . إمم إنما تعملسكهم الرغبة فى تحقيق أطاعه م 
الى لاحد هما > ولذلك بشغلون فم حروب عقيمة فما فناء السكان » 
ولا رشغلون اذهام آرداً لاء ار عابا 1 وم آم شىء م اجل سعأا دة 
OD)‏ 
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وواضح أن تفكير دى هولباخ إتجه إلى الحكومة الفرنسية › فاندفع 
ينتةد بشدة تكليف رجال الال عهمة حم الضرااب : أى تعييمم م لزمن 
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طائفة من الواطين الذين يون له وسائل تحقيق جشعه فى مقابل منحهم 
الح ی إبزاز أموال الاحرین دون عقاب . . . آنه بسبب غفاته وعاه 
لا يدرك أن الضرائب المغروضة على رعاياه تتضاعف وإن المبالغ الى تذهب 
إلى جيوب هؤلاء المبزين وتزيد ثراءهم تضيع عليه هو نفسه › وأن 
جمهور العاءة الذليل الحاضع قد يرئشى فى نمار الحرة ليشن حربا على 
الأمة . . . إن هؤلاء اللصوص ( الملزمون العامون ) إذ تزداد ثروانيم 
يشر ون حقد النبلاء وحسد مواطنمم . . . وتصبح الروة هى الدافع 
الوحيد . . . والظمأ إلى الذهب يتملاك كل القلوب“ . 

إن الأرستةراطی اارحی الال پتحدث أحہانا کا بتحدث أثد ااشبان 
امةن المخمورين غضبا ) هل بی على الام أن تعمل دون کال ولاملل 
لأرضاء غرور حفنة عقيمة من مصاصى الدماء » وتوفر أسباب البح 
والترف م وأشباع reer‏ 0 » ؟ . أنه فى هذه الحالة النفسبة بردد صدى 
کامات صب دمه السابق روسو ی كتارة ) العقد الاجتاعی ( 

ر أن الإنسان شربر لا لأنه ولد كذلك بل لانم صروه شريرا . أن 
العظماء وذوی ا واقوة ٠ Dt‏ 2 
et‏ اوش البلد اذى هر بالنسة اًب 0 
لبعض ااا کل شی ء ونحرم الاخرين ين من ای شی ء A‏ والانان ف 
کل مکان تقر با عبد رقیق ويتبح ھا بالضرورة أن يکون حشر ا نانا 
مرائ منافةا بل شرف ٤‏ وبا خا صار راصف بکل ردائل الدولة الى هر فرد 
ri‏ . أن هذا الإنسان ى كل مكان خدوع مضلل يشجع على اجهل › 
محروم من استخدام عقله » فلابد آن یکون بطبیءة الحال فی کل مکان غبیا 
غبر متعقل شریرا »> وهو ی كل مكان رى إمتداح الرذيلة والجرعة 
وتكر عها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة حسنة » وأن الفضيلة تضحية لأغناء 
فما . . . وإذا كانت الحكومات مستدرة مشغولة جديا يربية الشعوب 
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وتعليمها ومصلحما وإذا كانت القوانين عادلة » فلن يكون من الضرورى 
الغاس أحلام وأوهام مالية ى حياة اش ثبت دايا أا ناقصة غر وافبة 
أمام إنفعالات الإنسان الحانقة وحاجاته الحقيقية“ . 

وكيف يتسى إبقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول حطوة فى هذا السبيل 
هی الغاء الحكم الاسشبدادى المطلق . , إن ا لحك ااطلتق لأبد أن يفسد 
بالضرورة قلب من يتولاه وعقله(؟٠‏ . .. وجب داتما أن تخضم سلطة 
الملوك لمثلى الشعب »› كا مجدر أن يعتمد هؤلاء الممثلون باستمرار على 
إرادة ناخبهم"“ » وهنا مناداة بدعوة محلس الطبقات المشثوم ٠۷۸۹‏ . 
ومن حیٹث أن أية حكومة تسشمد ساطما من رضا المحكومن » فإن آی 
تمع مکنه فی أى وقت أن بسحب هذه السلطات إذا N‏ نمثل 
الإرادة العامة“ » . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن غال أحيانا »> ندم الماضى وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد تحت شعار آحر وبصيغة أخرى : ١‏ لا عكن شفاء جراح 
الأمة عن طرق الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الوك والجرام 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى دانما أشد قسوة من المساوىء المقصود 
القضاء علا أو التخلص ما . . أن صوت العقل ليس مشرا للفتنة وليس 
متعطشا لادهاء . وممكن أن تكون الأصلاحات الى دف إلما متأنية و لكا 
لذلك تتوخى خر طط ۳ , 


إن ااناس بعيدون عن الال ولیس فى مقدوره أن يصنعوا دولا بالخة 


۴ 
حد الكال . واليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ تتعارض ٠م‏ 
طبيعة الكائن ر بآلته ٠‏ الواهنة المعرضة لاخلل وخياله اأتوقد الذى لاإبصغى 
داتما هدى ااعقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرثبة “كمال لن يكون 
إلا المرة البطيئة لحرة قرون "“" . وليس النقدم حطا مستبا بل هو خط 
طويل وحن تاج إلى أجيال كشرة من العام وار ة لتبيان أسباب 
العلل أو الأمراض الاجياعية ووسائل الرء ما . والدعقراطية ثل أعلى 


وشي ممكلة ف األدول الصغيرة وحدها »› ت إز داد وعی الشعب و عله 
وذكائه . وقد لا يكون من الحكة إقامة دمقراطية فی فرنسا ی عھد لویس 
السادس عشر د وقد يستخدم هذا الللك ادد الطيب ذو الأعاصد اة 
أناسا ذوى قدرات وهواهب عظيمة لأصلاح الدولة . وهكذايرتضى دى 
هو باخ ¢ آلحر الأمر ملكية دستوربة وېپدی کمارة الألحر ددح ااشعب 
« إلى لويس » الك العادل الإسانى المحب لاخر أ الشعب وحام‌الفقر ء٠‏ 
وتعلتق الفيلسوف العجوز هذا الأمل المستميت . 


: دی هولباخ ونقاده‎ ٤ 


إن ,» مج الطبيعة » هو أشمل وأكل وأصرح عرض للمادية والالحاد 
فى تاريخ الفلسفة بأسره . أن تر دد فولتر وتناقضه ودقتة الى لا نماية ها › 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المربك 
ما يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولثلك حل محله هنا تماسك دقيق 
وإتساق شدید بن الأفكار » وتعہر قوی ى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
آحيانا » فصیح غالبا EE‏ أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعما عامة القراء . 
وتلهف دی هولباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب اکر عدد من الئاس › 
ومن م فانه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة آخری فی شکل أبسط ف 
حسن الأدراك » أو ر أفكار نى مواجهة الأفكار اللحارقة للطبيعة» (۱۷۷۲). 
وقلما مز كاتب مثل هذه المابرة والجحد فى نشر مثل هذه الآراء غير 
المأاوفة الى بريد أن يقنع الناس ا . 


وأنه لما يدل على سعة إناشار آر اء دى هولياخ رد فعل ر منج الطبيعة » 
على فردريك الأكر » إن هذا اللاك الذى كان عخطب ودالفلاسفة » والذى 
حدوه وأمتدحوه على أنه رأعہم ومثلهم الأعلى » أنقلب عل م حبن ری 
أحد قادهم مماجم الملكية المطلفة والمسيحية بقدر سواء . لقد كان من 
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مصلحته أضعاف الوحدة الداخلية بين الدول الكاثوليكية نتيجة للحماة ضد 
الكنيسة » ولدكن أثار إستياءه ورا أثار خاو فه أن يبلغ المرد حداً پتجاسر 

معه الآن على حشر الملوك والثيل من الأله الذى دبج يوه 
ضد المكيافيللية » يكب الأن نفنيد منهج الطبيعة» أن هذا الرجل دى هولباخ 
قد ركب من الدطط : يفول فردرياك ر إذا تحدث إنسان إلى عامة الناس 
علانية فيجدر به أن بأحذ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية > ودر به 
إلا بصعق أحداً » ويذرضى عايه أن يباريث حى تبلغ الأسجارة حلا يسح له 
بالجهر بأفكارە* . 

ووأضح أنه بناء على إلحاء فردريك » ولكن من الجحائز أكثر من ذلك 
أنه تتيجة اللحوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حب ل الفلاسفة . اللهم إلا الملحدين والثوريين » نجد فولتر وكأنما هو 
قائد جیش یؤنب ضابطا ( ملازما أول ) وقحا - خحصص ف مقاله « عن الله » 
فى « قاموسه الاس » عدة صفحات ينتقد فما رائعة دی هولباخ › فهو 
يقول ف بداية كلامة : 

, أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والساء على حد سواء . إن لاسلوبه مزايا نفتقدها عند سبينوزا . وهو ف 
الغالب وأضح وأحيانا فصيح › CS E‏ 
التكرار والأسلوب اللحطاى والتناقض الذاتى . أما من حيث عم التفكر 
فالغالب أنه لا بوڻق به ف الفز ياء وف الاخلاق کلہما . وهنا تكمن مصاحة 
الجنس البشرى ومن م مجدر ان نين هل نظر يته #يحة ومفيدة ) . 

ولا يوافق فولتر على أن النظام الذى نسبه إلى الكون . والحلل الذى 
نظن آنا قد نجده فيه › هما أفكار أو أهواء ذاتية . وحاول أن برهن عل 
ُن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن اللحلل أحيانا وأضح إلى حد مۇم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى يولد أعى أو بلا رجلن أو غبر سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة الجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المعتاد فى 
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الطبيعة هو الذى بصنع النظام والشذوذ هو الذى يشكل اللالل ؟ ليست فوضى 
صارخحة وخللا رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى تجويع طفل وتخلق له مريثا 
عحدودا ؟ إن الأخراج بكل أنواعه ضرورى »› ولكن قنوات الأفراز كشرا 
ما تكو بلا فتحات » ما يتطلب العلاج » ويبى ملأ الحلل عرضة للكشن 
عله ولكن الحلل حقيفة واقعة » . 

ومن حيت كون الادة لما قوة توليد الحياة والذهن فإن فولتر على الرغم 

من أنه كان يوما ميالا إلى الألحذ بوجهة النظر هذه »"ثر ,لا أدرية ۲ 
متواضعة على إفراضات دی هولباخ خ الواقعة : 

إن الحرة ( وهو هنا ينقل من كتاب مىج الطبيعة ) تلبت لنا أن المادة 
الى نعتر ها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعقل إذا إنحدت ومجمعت 
بطر م » وتللك هى المشكله بعيا » كيف تش جرثومة حية ؟ أن 
المؤلف والقاریء کلہما مجھلان هذا على حد سواء » ومن م آلا یکون مج 
الطبيعة وكل الماهج الفاسفية فى العال بأسره محرد أحلام ؛ یقول دی هولباخ : 
ومن الضروزئ أن تغرف الا اليوئ الاما > وأحست أن اريف 
متعلر ١‏ . أليس هذا التعريف مسورا جداً . . . . اليس تنظم الحياة 
بالشعور ؟ ولكن من المستحيل أثزات أن هاتن المحاصیتن تنشئان فقط من 
المادة وهى فى حركة . وإذا كان من المستحيل أثبات هذا ففم توکیده ؟ .. 
أن كشراً من الفراء يشعرون بالسبخط والاستياء لالخاذ هذا الأسلوب الحاسم 
ف الوقت الذی م یم فيه تفسر أی شىء . . . فإذا نجاسرت على توکید آنه 
لا يوجد إله أو أن المادة تعمل بنفسما عقتضى ضرورة أبديه » فيجدر أن 
هذا وتقم عليه الدليل ا من قضايا إقليدس وإلا أقمت 

مہجاك على و رعا » » أى عرد الاحبال . وأى أساس هذا لمعتقد على أعظم 

چائب من الأهية لجنس البشرى . 

وکان دى هولباخ قد أيد النوالد التلقائى بأشارته إلى تجارب اليسوعى 
الانجلزى نيدهام ( ۱۷٤۸‏ ) الذى إعتقد بأنه كان قد أنتج كاثنات جديدة 
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من مادة ليس فما حياة . وكان فولتير يفظا لحر تطورات العم » فأشار إلى 
جارب سبللانزانی ( ۱۷٠١‏ ) الذى أوضح خطأ إجراءات نیدهام وما نہ 
اليه من نتائج . ولم یکن دى هولباخ قد رأى ى الطبيعة أى تصحيح 
أو تخطيط » واكن فولتبر يرى الكشر » ومحاول أن يرهن على أن نمو 
العقل وتطوره فى الإنسان يدل على عقل فى الكون أو فما وراءه » ويعود 
آحر الأمر إلى قضيته المشبورة « إذا م يوجد إله فمن الضرورى أن نصطعه › 
وآنه بدون مان بکائن می فی عقله وعدله » فن الحیاه بکل ما فہا من 
رار وبژس وشقاء تکون غر محتملة » وينضم إلى دى هولباخ ى إزدراء 
الحرافة » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره محرد عبادة بسيطة لاله . وتم 
ى رفق فيقول : ر إنى ميال إلى القول بنك وقعت ئی خطاً جسم ولکی 
بنفس القدر مقتنع بأنلك صادق أمين فى أنلك مخدوع خداعا ذاتيا . عكن 
أن جد أناسا فضلاء دون وجود إا . ولوأنلك من سؤ اظ قلت ر سرعان 
ما جع اارذياة الإنسان سعدا حى حب الرذيلة » . وتاك قضية مزعجة 
کان مدر بأصد قاثاك أن يقنعوك ا . انك ی کل مکان خر توحی 
بالأستقامة والأهانة . إن هذا الصر اع الفلسفی سپکو ن فقط بيلك وبين تفر 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا . ومن يسمع عنه ساثر العام شيا . 
إن الناس لا بقرأوننا . . . أنت #طىء . ولكننا نقدر وجل عبقريتاك 
وفضائلاك "° » . 


ولسنا نادرى إذا كان فولتر راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا لناحظ ملاحظته البسيطة العابرة عندما “مع أن فردرياك كان 
قد کتب کذلا ضد ر ٣ہج‏ الطابيعة » ر إن الله كان نى صفه إثنان على الأقل 
من أبعد الناس عن الماك باللعرافات فى أوربا - ۴| لأيد أن يكون قد إثلج 
صدره کھر ا وطلب إل اادوق دی رشیليو أن عوط لويس الحامس 
اا المغترب اعرد ى فرلى كان قد كتب ردا على الكتاب الجرىء 
المہور الذى کان حديث الناس ئى بأريس . 
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ونشر أصدقاء دی هولہاخ نقد فو لتر وسيلة للاعلان عن أفكار البارون. 
وإتحخذ شاب المتمردين الادية مة لاالة والشجاعة فى ادرب ضد الكاثو ليكية 
ودنحات فلسفة دى هولباخ إلى روح الثورة الفرتسية قبل روبسبيار وبعده ‏ 
وکان بژثر روسو . واا لنسمع أصداء كتاب ر منہج الطبيعة » فی کامی دعولان 
وم‌اراه ودانتون قال فاجه , إن دی هولباخ کار من فولتر وأکر 
من ديدرو » هو أبو الفلسفة والمجوم العنيف على الدين فى أواحر القرن 
امن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر * وف عهد حكومة 
الإدارة أرسل أحد الوزراء نسحا من أحد كتب دى هولباخ إلى رؤساء 
الصالح واميثات فى عافظته للحيلولة دون بعث الكاثو ليكية من جديد"' , 
وأا لنحس تأثر دی هولباخ ى إنجلنرا فى مادية بريستلى ( ۱۷۷۷ ) ونب 
كتاب جودوين ر حث ف العدالة السياسية » ٠ن‏ دى هوأباخ وهلفشيوس 
وروسو هذا التر تیب ی التاڈر وا الالاة الس دند شل صر 
جودوين ٠‏ بقراءة « مج الطبيعة » اذى شرع فى ترجمته كوسيلة لا شراك 
أساتذة أ كسفورد فى الحملة ضد الدين“*" . أما فى ألانيا فإن مادية دى هولباخ 
وتشکاث هيوم ها اللذان أبقظا كانت من , سباته العقائدی » ور ما ورٹ 


ما رکس بطرفق غر مباشر ة تعالیمه المادية عن دى هواباخ . 


وقبل أن بکتب البارون بزمن طویل کان بركلى قد آذى الادية كر 
ابذاء . فالدهن هو القيقة الواقعة الوحيدة المعروفة مباشرة . والادة لمن 
عرفها دی هولباخ اھا کل ما يۇٹر فى حواسنا ) معروفة بطريق غار مباشر » 
عن طريق الذهن . ويبدو أنه غر معقول أن هبط بالمعروف مباشرة إلى 
ما هو معروف بطريق غر مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كا تعو دنا 
أن تكون . إن الذرة تسر نا کا را الذهن سواء بسواء . فكلاهما محلل إلى 
أشكال من الطاقة لايايسر لا فهمها ٠‏ وأنه لى المسر الأن . كاكان عسر؟ 
فی ام لوك وفواتر . أن نتصور كيف مكن أن تصبح المادة فكرة اقل 
وعیا بکشر . أن التفسر الميكانيكى للحياة ثبت أنه محد فى الفسيولوجيا > 
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ولكن يبى الاحبال قانما . وهو أن الأعضاء ر المادة ) ممكن أن تكون نتاجا 
وآدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضى . إن اليكانيكية 
( الآلية ) والمية بل حى القانون الطبيمى « قد تكون تيسر ات وأبضاحات 
عاجلة لا تقبل الجدل من الناحية المنطقية + لأنما أدوات إصطما الذهن 
لتذاول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاتما » وأصبحت هذهالأدرات 
عناصر لا «فر مہا فى الفكر العلمى » ولكما غر مرضية إذا طبقت على 
الذهن الذى شكلها . إننا لا نعرف أن العام 8 


( م ١١‏ س قصة الحضارة ) 
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| - فولتر والله 


قد ندرس فما بعد الأندطة والاراء والاهمامات غر الدينية فى تلك 
انار المدمرة ا ها فواتر » وال تتأجج بين الحين والحن فى فرفى 
۶٥‏ و نکتفی هنا بتاخرص آرائه ف الدين وحربه ضد المسرحية . وان 
نذكر هنا شيئا م يذ كر مائة مرة من قبل . كها أنه لم يقل عن المسيحية شيا 
لم یسبتق قوله . وکل مافی الأمر آنه حن تکل انطلقت کلماته مثل اللهب 
سری فی أوربا » وأصبحت قوة شكلت ءەمره وعصرنا . 


و كان طبيعيا أن ير تاب ف العفيدة المسيحية › لأن الدين قصد به نهدثة 
الهكر لا إثارته . و كان فولتبر هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا مدأ 
ولا يسكن . ورأيناه فى سير ة حياته ينضم إلى ذوى العقول المنشككة ى 
eاTempo "he‏ يى شكوكە بن الربوبيڻ ى انجلرا ساعيا ور اءالم ف 
سيرى» متبادلا رسائل الالخاد ٠م‏ فردريك ف ألمانيا . ومم ذلاك فإنه حى 
بلغ اأسادسة بعد امسن احتفظ بالحاده أو كفره «ظهرا عارض) أو لعبة 
أو تسلية حاصة . ولم يشن على الكئيسة الحرب علائية . بل على التقيض 
من ذلاث دافع علنا وتكرارا ءن أساسيات العقيدة المسرحية : إله عادل 
وإرادة حرة والحلود . وإذا لم نعده كذوبا ر وغالباً »ا كان كذلك ) فانه 
احتفظ حى وفاته بإعانه بالله وبةرمة الدين . ومكن أن نفتبس عنه لأى 


غرض تقريبا » لأنه مثل أى ثى ء حى » نما وتر واضمحل . ومن منا 


کا ت 


احتفظ فى سن الحمسين ما اعتنق من آراء ى سن العشرين »› أو فى سن 
السبعین » ٻآرائه حبن کان نى اللحسان ؟ إن فولتر ناقض نفسه إلى أبعد 
وى .8 غ ریا و کب کارا کان رازه من فشن رز 


كلما تقدەت به السنون ° 


وف سر ی حوالل ۱۷۳٤‏ حاول أن يصرغ ف کاره حول الأشياء 
الأرل والأخرة فى « رسالة فى الميتافزيقا ) وقبل أن مجعل بالى المقارنة 
مألوفة لدى الإنجلز بعدة سنن ذ كر فولتر أنه من المنط النسلم بذهن ذکى 
عاقل الکو نولا مو و افتراض أن الساعاتى قد صنم ساعة . ففى 
کلتا الالین رأی دللا على التصمم والاخطيط نى ئة وسائل معينة لغايات 
بعيما . ولكن كما أن الساعة ولو آنا من تصمم العقل تعمل وفق قوانان 
ثابتة » فكذللك الكون . وليس نة معجزات . ولكنه إلى حد ما لم بستطع 
أن بطرح جانبا الشعور بأن الإرادة الإنسانية »› بطريقة حفية ولدرجة 
E‏ على الرغم من أنه عرف تام العرفة أن الاختيار ال حر المطلق 
حن يتصرف فی عالم میکانیک یلا بد أن بفسد آليته أو طبيعة ركيب اجزائه. 
والذهن شكل من أشكال المادة ووظبفة من وظائفها . ويقول فولتر 
متبعاً فى ذلك لوك . « ينبغى أن نقرر أنه من اليسر جدا على الله أن يضبف 
إلى المادة فكرا . وقدرة المادة على التفكر اس معجزة کر من إمکان 
تأر الذهن غير المادى على الجسم اف والنفس ليست إلا حياة الجسم 
وتفى بفنائة » وليس نة وحى مقدس سوى الطبيعة نفسما » وهذا كاف» 
وهو معين لا ينضب . وقد يكون نة بعض النفع ى الدين ولكن الرجل 
الأريب لا حتاج إليه تعزيرا لافضيلة . وغالبا ما استيخدمه رجال الدين على 
مدمى التاريخ لإرباك أذهان الناس ١‏ على حن ابيز الوك أموالم . ویلبفی 
تعريف الفضيلة على أساس اللار الاجتاعى لا على أساس طاعة الله »> ومجب 
ألا تتوقف على الأراب اقات بعد المرتث , 


وقرأً فولتير هذه الصفحات اعمس والسبعمن على مدام دى شاتيلية 


O 


الى يبدو واضحاً إلا م تشجعه على لشره' . ويبدو أنه أقرها على ذلاك 

وطر ح الخطوطة جانبا > فلم تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن أية ميتافىزيقا عقلانية وأبة عاولة لتفسر أصل العام والإنسان 
وطبيعمما ومصر ما عن طريق العقل ستكون إلى الأبد فوق طاقة البشر . 
وقراً الفلاسفة ولكن لم ترقه مناهجهم »> وذهب إلى أن « الأقدمين قالوا 
کل شىء فی الميتا فيزيقا وى الأخحلاق » وأننا دابا نعارضہم أو نکررم. 
وکل الكتب الحديثة من هذا النوع هی جرد تکرار معاد " » ولا بد آنه 
تأثر مج سبینوزا انه أجهد تفسه ف دحضه و تفذیده 


وعلى الرغم من تنصله وإنکاره م يستطم أن تغلب على ولعه باللحوض 
ف المساثلالعويصة المستعصية. وبين الجن والسن فما بین عامی ٠۷١١-۱۷۳٤‏ 
أذ ینقب فی ایتافز یا واللاهوت . وظل حى آخحر حیاته يسس (مانه 
باله على حجة النخطيط أو التدبر منذ البداية > ولو أنه عمد إلى تسفيه 
الطرف فى الغائية (الاعتقاد بأن كل شىء نى الطبيعة مقصود به تحقيق 
غاية معينة ) . , قد لا أومن بأن الأنوف قد صنعت لتكون جسرا مرعاً 
لانظارات » ولکى مقتنع بأنا صنعت لنشم 0 » . « ولیس من بشم 
الف والحماقة أن نۇ كد أن امن لم تصن لتبصمر والإذن لتسمع والمعدة 
لغم ؟ ‏ وعندما طرق مؤلف شاب الباب ئى ا06 16s‏ (۱۷۷) 
وقدم سه إلى فولتر على أنه « ملحد شاب مستعد للحدمته » أجاب فولتر 
لى الشرف أن أستخدم ربوبيا > وعلى الرغم من تعارض آرائنا سأقدم لك 
طعام اامشاء الليلة ء وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعياك وعضلاتك 
لا من رأسات وذهنك . آنه می نفسه ربوبیا ولکنه کان مۇمنا › أی أن 
ألهه لم يكن قوة غبر محسمة نماثل الطبيعة بشكل أو باحر » ولكنه عقل 
واع يصمم العام وحكه . وبعد ٠۷٠١‏ بصفة عامة أطلق على نفسه أنه 
۷ 


مؤمن بوجود إله .“ وف القاموس الفلسفى فى مقال و الإمان بوجود الله 
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و کتب على ساس مکن أن پرر وصف کوندرسیه لفولتر أنه رجل 
شديد التمسلك بالدين : 


, إن المؤمن الموحد بالله رجل مقتدم كل الاقتناع بوجود كائن أمى 
فاضل قوى معا » حلق كل الموجودات بعاقب على المعطايا دون قسوة › 
ويثيب على صالح الأعال فى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف بعاقب 
الله و کیل ثيب » وکیف يعفو » ویخفر لأنه لم تبلغ به الجرأة حدا 
دع معه نفسه بأنه يدرك كيف يتصرف الله »> ولکنه يعم أن الله يفعل 
وإن الله عادل . إن العقبات الى تواجه العناية الإمية لا ترعزع إعانه لأا 
حر د عقيات ضخمة ولیست اختبارات نه محضع نفسه لتلك العناية الإهية › 
وواه لم يدرك ما إلا بعض آثار ها وبعض المظاهر . إنه محكم علىالأشياء 
الى لا يراها بالأشياء الى يراها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة الإية 
تحط بکل مکان وبکل زمان . وقد اتحد فی هذا المبدأمم سار الكون . 
فانه لا بنضم إلى آی من ااشيع أو الطوائف الى تناقض نفسما . إن دیانته هی 
أقدم الديانات وأوسعها اناشاراً > لأن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق فى العام .. . أنه يؤمن بأن الديانة لا تقوم على آراء اليتا هزيا 
الممة الى يصعب سبرغورها » ولا على الزخارف العقيءة » بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن عمل اللدر عبادته واللحضوع لله مذهبه . . 


نه پسیخر من أوريتو ومكة ولکڼه نیٹ هوف ويدافع عن المظلوم ۵ , 


فهل کان فولتر عاصا ی هذه الاعبرافات ؟ إن بعض الباحثن ينسما 
إلى الحيطة ا أو إلى الرغبة ى التحول إلى الالحاد حطوة خحطوةء © 
أو إلى أمل نى أن يقلل غرس الإعان الديى فى خحدهه من‌السرقة والاختلاس. 
وهناك ى كتابات فولتر قطع يبدو أم| تعرر هذا التفسبر ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحكهاء فينبغى أن يكون هما دين ) ”" , إن أكر اللاحظات 
اقتباسا عنه يدو اا هبط بالديانة الى عرد منفعة عامة » ولكن سياق 
اكلام ا 
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رسالة إلى مؤلف الدجالين الثلاثة « إذا لم يكن الإله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » ولكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا ."» والقصيدة 
كلها دعوة إلى الإعان . إن فولتر يعود إلى قضية الإعان بوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأنما يرد على شكو كه . وف السئوات العشر الأحرة 
من حياته كتب ضد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التةليدية وف نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم ال ألوف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
معظم الناس الحلود ئى عذاب الحم : ١‏ سبکون الجنس البشر ی تعسا بائسا 
إلى أبعد حد إذا ألف ارتكاب الفظائم قدر ما ڀألف التصديق ما " وإذا 
کان الرب قد خاتی الإنسان‌علی صورته فقد جاز یناه على ذلا نحبراللاز ١١|‏ 
بتصويره على صورتنا . ولا شىء يوضح مفهوم الإنسان عن ا من 
فکرته عن الله ) . 


وحاول فو لتر جاهدا أن يوفق بين إعانه بإله واحد وبين وجود الشر. 
aN ON NN SERAV‏ 
عمد إل ی ا إن الشر من وجهة نظر الجزء قد يكون حرا» 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن عام بمكن 
تصوره بل اکر ما محتمل وجوده .۶ و کتب فولتر إلى فردریلك ۱۷۳۸ 
یقول : , إذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير فإن فى هذه الحياة متع 
لا تعد ولاتحصی أکر نما فہا من مرارة ٠”.‏ ولکن هذا کتب فی سنوات 
مصته وعافیته فى أواسط مره . ولم يؤمن بأن الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
النقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساساً فطريا بالعدالة وشعورا طييا 
بالود نحو الآحرين ”" وهنا فوارق وتناقضات لا حصر ها نى الأفكار 
الأخلاقية لدى الحنس البشرى وفى عاداته . ولكن الشعوب تستنكر قتل 


الوالدين وقتل الإخحوة والأحوات ١‏ . 


وف بوٹسدام ۱۷۰۲ نظم قصيدة ‏ القائون الطبیعی » ( نشرت ف )٠۷۵١‏ 
الى حصت ديانته الطبيعية . «وحيث اتخذت القصيدة شكلرسالة إلى فردربك 


۷ سه 


الثانى المتشكك فإله كان من الصعب أن تكون عمحاولة لإرضاء الأتفياء > 
ولكنما تقترب من التفوى والعقيدة القوعة أکثر من أی شىء آحر طبعه 
فولتر . إمما لم تؤكد الإعان بالله الحالق فحسب ولكنما كذلك تصف 
الإحساس الحلقى عند الإنسان بأنه من غرس الرب " , إنه هنا بتحدث 
کا يتحدث روسو ويستبق حماسة كانت للسلطان المطلق للضمر . أله 
محدد دا ی پر واخ دو اعد اھ رک غاد واس واا ٩0‏ 
ويعر ض تنو ع العقيدة الدينية ويرلى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين تلف ا لمذاهب والشيع ٤‏ وحتم بدعغاء کان مکن أن بقره أی 
قدیس . وی ۲۳ نایر ۱۷٥۹‏ أمر بر لان باريس باحراق القصيدة علنا . 
وصتمل أن يكون هذا بسبب أن بعض أبياما استنكرت الجانسنية . 


وقد تخاص إلى الول بأنه حتى عام ٠۷١١‏ - إلى أن بلغ فولتر السابعة 
واللحمسين تورع عن أى هجوم مباشر صربح على على المسيحية أو الكئيسة 
الكاثوليكية . فماذا أثاره وحفزه لشن الحرب ى نفس الوقت الذى جنح فيه 
معظم الثائرين إلى السل؟ آنه كان وقت صدور داثرة المعارف » والتفسرات 
الدينية التقليدية لزلزال لشبونه > والإعدام الوحشى لكل من جان كالا 
ئ وشیفالیيه دأ ار De 1» Barre‏ . 

۲ - فولتير ودائرة العارف 

کان فولتر ف پوتدام حن نشر الحلد الأول من داثرة المعارف 
(۱۷۵۱) . ولا بد أنه قرأ وهو «ختبط أ*د الاغتباط السطور الى کتہا دامر 
تقديراً لفولتر وثناء عليه ی « .ب حيث قال « قد لاأوش هذه العبقرية 
افده حقها من الاجلال والمديح ما لقيه كشرا من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » وما ستضيف إايه الأجيال القبلة كشرا حن يعود غر قادر 
على الاستمتاع بالإطراء والناء » . ورد فولتر على هذه التحية فى رسالة 
مؤرحة ٥‏ سبتمر Ver‏ إلى دالمبر قال فما « إنك ودیدرو تقرمان بعمل 
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سیکرن فيه فیخار فرنسا وعدها > وعار وخزى فمؤلاء اللين يضطهدو تجا 
أو قفون نى طريقكها . أنا لا أعترف من بين الفلاسفة البلخاء الأاى وبه » 
وعاهد سه على مساندته وتأیږده » و : بضيم أی فرصة لحذبب الأنظار 
إلى المشروع باعتہاره « عملا ضما خالدا re:‏ فصر الحياة الإنسانية 
وپندد به ١‏ 

ومهما يكن من أمر انشغال فولار بأعماله الكيرى - قرن لويس الرابم 
عشر » ورسالة فى الأعراف والعادات » وثورطه مع هرشاث وموبرتوی 
وفردريك فانه وجد فسحة من الوقت لرسل إلى دالمبر ( ۱۷۳( مقالات 
موجزة : محرد مادة مکنك تبوبہا كيف تشاء وضمها إلى الصرح الحالد 
الى تقيمه . إنى أمدل ببعض لبنات تضعها نى أبة زاوية فى البناء » “ . 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعماوا على حماية الحررين . وف 
کب لی دالمہر « مادام ى عرق ينبض بالياة سأ كون فى ندمة 
ملفى الموسوعة اللامعن » وإنی لاعترہ شرفا کبرآ لى أن سهم ولو بقدر 
ضئیل فی أعظم و وأجمل أثر باق للأمة وللأدب O‏ وأرفق ذه الرسالة 
مقالات عن النار والقوة والفسوق والعبقرية الفرنسية والذوق الفرنسس . 
وأطلع على الحلدات اللحمسة الأولى مدققا فاحصا » فوجد أجزاء كشبرة 
جديرة بالثثاء > كا حزن ورلى لبعض الأجزاء الأخرى . وطالب إلى 
امحررين أن يطالوا كل الكتاب بالوضوح والإجاز » وحذر دالمير (الذى 
ظنه حط رئيس التحرير ) بقوله إن معاونياك ضعاف فهناك جنود غر 
صالین ئى جيش القائد العظم . . بؤسفنى أن أجد فی مقال و الحم ا 
الكانب بعلن أن الجحم واردة فى شريعة موسى » وأقسم لك الان بكل 
الشياطن أن هذا غير يح " . 


وسر ءان ما بعث بعدة مقالات صغر قو ہبحٹث ض فی التاربخ .وحرض 


قسیسا ءالا من لوزان هو أنطوان نوی دی بر لبیه ذاه e‏ 0۰ عل أڻ 
پکتب اثر ة ال ارف مقالات کن الماجيين واا استحر و السحرة وعن الحلص 
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المنتظر » . و كلها تعج بامرطقه ی هدوء وقد رأینا یف أن فو لتر کان 
مسولا إلى حد ما عن مقال دامر عن جنیف ۱۷۵۷ . وحفنف ۰ هذه 
الماصفة الى ثارت بسبب هذه المقالات بدعرة الكاهن المحدوع إلى العشاء . 
وحين أو شكت الكارثة أن تتزل مشروع دائرة المعارف ودد بتوقفها عن 
الظهور ؛ كةب إلى ديدرو : 


, آی ديدرو الشجاع ودا لمر الجسور : امضيا ى طربقكا . . هاجما 
الأوغاد . واقضيا على تخر صانم الجوفاء وسفسطمم الحقبرة وأكاذيمم 
التارعية وتناقضامم وسعافا هم الى لا حصر ها ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين لمن لايتيحلون بشىء من الفكر والذكاء . إن الجيل القادم 
سيكون ٠دينا‏ لكا بالعقل والحرية ,© . 


وم جب ديدرو على هله الرسالة »> واصر دامر على الانسحاب من 
اا2 ما فو لتر فخځانته شجاعته وساءه صمت دیدرو » ومن م قرر 
أن ينفض يديه من العمل . وى ٦‏ أو ۷ فر ایر کب فانية إلى ديدرو يطلب 
إليه إعادة المغالات الى لم تنشر ٠‏ فأجاب ديدر و أن الخطوطات عند دامر 
ولكن إذا كرر فولتر طلب إعادتا إليه فأنه لن يسى هذه الإساءة . وى 
فر ایر قب فو لتر إلى دارجننال يقول : ر إلى أحب ديدرو واحترمه 
0 غاضب , . ولکنه کتب اليه مرة آخری ی ۱٠۲‏ مارس : و إذا الققيت 
ذا الرجلالطيب ديدرو ‏ فأبلغ هذا العبد المسكين نی أغفر له قدرما أشفق 
8 ٠ن‏ كال قلى ؛ "ونی مايو أرسل دالمير المقالاثت المطلربة إلى فولتر . 
ولكّن دالمبر ا العمل فى داثرة المعارف ی شہر وليه » فأرسل 
فو لتر امقالات إليه ثانبة ٠‏ ولكله طالب عدم ذکر سمه إذا نشرت. واقرح 
تقل المشروع إلى بلد لحر لا يتعرض فيه لعنت اارقابة فعلا أو توجسا . 
ورأى ديدرو أن هذا الاقراح غير على , وفةد فو لتر ثقته ى قيمة موسوعة 
ضمخمة باهظة التكاليف وسيلة لذشر الفكر المتحرر . وف ۲١‏ بونية ٠۷١۸‏ 
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أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخحرى قد تجعل من المتعذر عليه أذيسمم ف الموسوعة 
فضلا عن أن تأزم الأمور بين المحررين والحكومة والكنيسة , قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب > وأنا لنلقى الاضظهاد والتعذيب إذا ل نمض ف 
الكذب » ”“ إن الضجة الى أحدما كتاب هافشيو س « الذ كاء »رى بوليه) 
أزعجت الثائر العجوز » فكتب ردا على ذاك الكتاب . وق ٠١‏ نوشر أبلغ 
دیدرو آنه ابتاع دارا نی فرنی واعتزم أن بق هناك وميا حياة 
ربيفية هادئة . 


فهل کان دع نفسه » أو أنه کان يدبر استثناف القتال بوسائل أحرى؟ 


۳ لاهوت الزلازل 

بيا كانت الو سوعة تكبو وتفيق ونختفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفلسمة الأوربية نتيجة لزلزال لشبونه فى الساعة التاسعة وأربعن 
دقيقة من صباح أول نوفبر ~ı ٥‏ یوم عید کل القدیسین - هرت 
الأرض كتفما فی الرتغال وشمال أفريقية . وى ست دقائق دمت لاون 
كنيسة وألف مزل » ومات خسة عشر ألف رجل » وأصيب مثلهم 
باصاہات حطر ة > ى واحدة من أجمل العو صم ف العالي . ولم يكن نة 
شیء جدید لم يسبق له مثیل فی هذه المدعحة الرهيبة الى حدث فہا اموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملابسات وظروف عغيطة حبرث رجال 
اللاهوت » وأفلقت باهم . لاذا اختار هذا اللغز احبر مثل ik‏ المدينة 
الكاثوليكية » ومشل هذا الاحتفال المقدس » فى مثل هذه الساعة الى 
اجتمع فما كل المواطنن الاتقياء تقريا لحضور القداس ؟ ولماذا أبقى 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسیا ستیو دی کارفالو میللو م رکز بومہال 
فيا بعد الوزير الآمر الناهی الذى كان ألد أعداء اليسوعيین ف أور با بأسرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين الر تغاليين أن الزلزال وما أعقبه 
من مواج عاتية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة الى استشرت فى 
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لشبونة."'ولکن هل کان الا نمو ن هم وحدم الذين ذهبوا الصلاة ئى الكنائس 
فى هذا الصباح الرهيب ؟ ولاذا هلك كثر من القساوسة المتبتلمن والراهبات 
التفانيات ى الاحلاص الدين فى الرلزال والحريق ؟ ورعا هلل المسلمون 
للكار ثة باعتبار ها إنتقاماً إهياً من حا کم التفتيش فى ار تغال » ولكن الزلزال 
دمر المسجد الدكبر الذى حمل إسم المنصور بى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
الر وتستانت فى لندن هذه البكارثة لاستنكار السماء لحراتم الكاثوليك ضد 
الانسانية . ولكن فى 1١‏ نوفير من نفس العام دمر الزلزال خسة عشر ألف 
مزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج والبيوريتانين . وأعلن ولم 
ووربرتون أن مذحة لشبونة « أبرزت عظمة الله فى أجى صورها“' وألى 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فما « إن الحطيئة هى 
قارع ا ن ی ا ار ی ا 
اللعنة الى صبها على الأرض خحطيئة آدم وحواء الأولى"» . 


واستشاط فولتر غضباً هذه التفسر ات > ولکنه هو نفسه م جد شیا 
يوفق به بین ال حادث وبين إعانة بإله عادل ر أبن الآن قول ليبنتز « أحسن 
العوالم الممكنة » أو قول بوب « کل ما هو موجود هو حسن e‏ ونظم 
فولتر كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق أعظ قصيدة له «كارلة لشبونة 
الحتبار للحقيقة المقررة «١‏ كل شىء حسن » وهنا نغتم افر صة لنقطتف 
نموذجا من فكرة شعره : 

آه أيما الخلوقات الفانية التعة . أا الأرض الحزنة ٠‏ أما الجمع 
الها فن ى الشر . أما المستقر اللالد اسكل البلايا العقيمة الفاجعة » أا 
المیکاء الیمقی الذین پنادون باعل صوت کل شىء حسن » تعالوا وتاملوا 
هذه اللعرائب والأطلال الرهية + وهذا الحطام وأشلاء وراد جثث بى 
جاسم > وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين حصدم ا بالحملة إل 
الأعضاء المتناثرة تحت الأعمدة الحطمة . لقد المت الأرض مائة آلف 
حالفهم النحس » لقد سالت دماؤمم ومزقت أو صالم » واندفنوا وهم أحياء 
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تحت السقوف الى إنہارت علمم > فأنهوا دون أية مساعدة أيامهم ال تع 
على الأسی نى عذاب كريه . هل تواجهون صيحانہم الضعيفة انى تؤذن 
بالفناء »> والدخان المتصاعد فى هذا المنظر البشم شرل هسذا جری وفق 
قوانين أبدية طبقا لمشيئة الله المطلقة اللرة ؟ وهل تقولون أمام هذه 
الأكداس من الضحايا لقد إنتقم الله منم د إن مو ہم جزاء جر اہم ؟ » 


ولكن أبة جرعة وأى a‏ 
وسالت دماۇ مم دم فی احضان مهام ؟ وهل کاٹ رذائل ادن أو باریس 
أقل من رذائل لشبونة ؟ ومع ذلك دمرت اشہونة وٻار یس ٿر قص ؛ ألم يكن 
ی مقدور لله العام انحر أن بصع عالما ليس فيه هذا الشقاء الذى لا معى 


له ؟ إنى أجل و ا أحب لئس البشر ئ : 


إن الشاعر يتأمل فى عالم الحياة فمرى فی كل مكان وعلى ألف صورة 
متباينة تنازعاً على البقاء یلقی فيه کل کائن حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 


هذه اللحلاصة المريرة لعلم الحياة ( لابيولوجيا ) تتطلب أن نورد النص : 


« إن الصقر الضارى ينقض على فريسته العلوعة الفؤاد ويتاذ مجا 
بالہام أوصاطما الدامية » وکل شىء بہدوئی نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
ما ای نسر كاسر ويانہم عمنقاره الحاد الصقر بدوره ٠‏ ثم يعاجل الإنسان هذا 
انسر المتكر بطلدة تصبب منه مقلا ٠‏ ويتوسد الإسان الراب على أرض 
المعركة زف الدم وقد أمحنته الضربات وسط كومة من الموتى . وهناك 
يكون غذاء رهيباً لاطيور المة . وهكذا تشن الدنيا بكل من فما حبث 
رلت که ا روان وک و ا ا و 
لفوضى القاتلة تبى على تعاسة الإعض سعادة الحموع » أبة سعادة هذه ؟ 
ہا الحلوق الفانى الضعيف البائس > أنك تصبح ى نعمة حريئة « إن كل دى ء 
حسن على ما برام » إن الكون بقدم لك الكلبة > وقلبك يفند ءال مرة 
خحطا ذهنك . إن العناصر والحيوان والإنسان كلها فى صراع . فانعترف بأن 
الشر ملا الأرض واستشرى فما . 
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وكيف يتفق هذا الصراع الكونى الشامل وهذا الموت المذل المؤم 
مع الإعان بإله خر طيب ؟ إن الله موجود › ولكنه لغر عبر . إنه ببعث 
بابنه ليخلص الجاس البشرى» ولكن الأرض والانسان بقيا على ماهما عليه 
على الرغم من نضحيته . 

ماذا مکن أن بقول أوسع المقول مدی فی هذا ؟ لاشیء فان كتاب القدر 
e 2‏ > هول 
ادى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين أنا ذاهب؟ ومن أن أثيت؟ 
ان الذرات نتعذب على هذه الكومة من الطن » وحصدها الموت ويلعب ما 
القدر. ومع ذلك فانا الذرات‌المفكرة الى قات اعيا ورصدت مافى السموات 
مهدی ا . إننا حرق بأذهاننا وعقولنا هذا الكون اللالماى » ولكننا 
لا نطوم الحظة واحدة أن نری أو نعرف اسنا » , 


وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علا بسكال قل مائة عام 
نی نر أروع من شعر فولتر . وکان فولتر قد نبل یوما بمکال واسېجنه › 
ولکنه الآن يردد تشامه . وعلى أساس هذا النشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وحم فولتر 
قصيدته ى الأصل ببیتن یبن رواقیین : ماذا جب علینا أن نفعل ہا الفانون؟ 
جب علينا أن نقاسی ونخضع فی صمټ ونعبد وغوت » . واحتج أصدقاؤه 
بان هذه العامة البائسة غر محتملة فغير السطر الأخر إلى احضعوا واعبدوا 
وأماوا وموتوا ولم بشعر أحف بار )افا تلم وأضاف ۲۹ بی > وأسام 
نفسد لاعناية الإهية مۇەا بان « الله وحده على حق ) . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتدينن فقط ل ا 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النغمة الكشبة الجحروعة يبدوأما أحرجث 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولتر رسالة طويلة بليغه يوضح فبا إن كل 
ما تعافى الانسانية من علل وشرور »> إن هوالانئيجة لأحطاء البشر › 
وأن زلزال لشبونه هو عقاب عادل للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 
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وإقامته نى المدن » ولو أن اناس التزموا المياة البسيطة فى الفرى المتفرقة 
ى دور متواضعة فلر ما كانت الضحايا قليلة نسبياً » وينغى أن نۇمن پان 
اله طيب خير » لأن هذا كا قال جان جاك هو البديل الوحيد للتشام 
القائل > وأن نستمر مم ليبنتز » على الإعان بأنه حيث إن الله حلق هذا العام » 
فلابد أن يكون كل شىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة حقاً 
وصدقا . وحصل أحد أصحاب الطابع على هله الرسالة ونشرها فلقيت 
أ كر الترحيب على أوسع نطاق » ردآبارعاً على قصيدة فوابر › ولزم 
فولتر الصمت لمدة أطول مما كان مألوفً . ولا عاد لالخوض ثانبة فى موضوع 
التفاؤل خرج على الناس بأروع أعاله وهو كتاب ظل حديث العام لمدة 
جيل » وهو الآن أعظم وأبقی أثر ورمز لفولةر . 


٤‏ س کاندید 


نشر هذا الکتاب فى أوائل عام ۱۷۵۹ تحت أمم Candide‏ أو التفاؤل › 
مم الام أنه مترجم عن الإلمانية عن كتاب دكتور رالف » مع اضافات 
وجدٽ فی جیب الدکتور عند وفاته فی میدن 6لدزN‏ . وأمر املس 
الكہر بأحراق الكتاب فور صدوره تقريبا ( ه مارس ) وأنكر فولتر 
بطبيعة الال آنه مؤلفه . وکتب إلى قسیس صدیق له فی جيف و لأبد أن 
الناس فقدوا عقوم ينسبوا إلى هذه الحموعة من راء . إن عندى ولله الحمد 
والشکر ما شغلنی حرا مله" ولکن فرنسا أجمعت على آنه ما کان فی 
مقدور أحد غر فولتر أن يتب ر كانديد » . فهنا كان النشر البسيط 
بشکل خداع الذى يتدفق برفق والدى يقماز عرح خحفیوف وک لاذع 
شیطانی ما یستطیع هو وحده أن یکتبه . وهتا وهناك ئی الکتاب قلیل من 
الفحش والبذاءة وقليل من الأدب الداعر » وى كل مكان عباراث هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقر . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن یون هذا فولتر . 
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أنه یبدا بربثا » ولكنه سرعان ما يم على العين النافلة الراقة : 

١‏ فی إقام وستفالیا فی قصر أنبل البارونات ندر تن - ترونخ 
vnder-ten-Tronckb‏ » عاش شاب حبته الطبيعة أحل مر اج و اکر ۴ 
خلق . . . وکان سدید الرأی صائب الحکم > إلى جانب ما تح به من 
بساطة بعيدة عن التكلف كل البعد » وهذا السبب فا أعتقد مى ر كانديد» . 
أن اللحدام القدامی ی القصر أرتابوا فی أن يكون ا أت البارون من رجل 
طيب شريف من الجران رفضت تلاك الانسة أن تتزوج منه لأنه م يكن 
يستطیم آن یصل بنسبه إلى أ کر من واحد وسبعین شریفا . وکان غر أل 
لازواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش > وكان يتولى تربية الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأستاذ بانجلوس ءوهاعدهع ( الكشر الكلام ) الذى 
يستطيع أن يثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس نة نتيجة دون علة أو سبب» 
ونه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن قصر البارون هو أفخم القصور »› 
ون میلادی أحسن بارونه عکن وجودها ( على الرغم من آنا تزن ٣٠١‏ 
رطلا ) وقال أنه عكن إقامة الدليل على آنه لا عكن أن تكون الأشياء على 
غر ما عليه لان کل الأشياء خحلقت لبعض الغابات » فلابد أا بالضرورة 
علقت لا حسن الغايات . لا حظ مثلا أن الأنف شكات للاظارة وهذا نليس 
النظارات » وواضح أن الأرجل صممت لاجوارب وهذا نلبس الجوارب... 
أن هؤلاء الذین يؤكدون أن كلش ء ضيح حق » مخطئون التعبر » وجدير م 
أن يقولوا أن كل شىء هو أفضل شىء ) . 

أن کاندید ر أنصت فی أتہاه شديد وآمن ضمنا » لأن الآنسة كونيجوند 
أبنة البارون كان وأضحا أا أحسن وأجمل مخلوقة بمكن وجودها . وتجذبه 
إلى حما ويقع ف شراك غرامها » وبوسعه البارون ضربا وبطرده من القصر . 

ومجوب كانديد الفاق » ويأسره ضبباط التجنيد » وير مونه على 
الحاق با جيش البلغارى ( هنا بعود فولتير بذاكرته إلى الجيش الروسى ) 
و وهنا جعلوه ینعطف مینا ویسارا ویزع بندقيته م بعیدها ویصو ما ویطلق 
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النار ويسر . وجلدوه ثلاثن ضربة بالعصا » آنه يشهد المعركة م بتخلى عا › 
وپلقی بالاستاذ اجلو الذی کاد أن بفقد آحر جز فی نف » وعا قريب 
سيفقد أحدى عيليه رأحدى أذنيه لا فراطه ى الأقتراب من الى الحميلة 
١‏ باکت » الى أصاما داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأحوة 
الف نسيسكان العلماء كورد لييه ٠‏ وكان قد انتقل إليه هذا المرض عن طريق 
العدوى من كونليسة عجوز كانت قد أآصيبت به من أحد قواد الفرسان الذى 
نقله عن مركزة نسبته إلى أحد الغلمان کان قد أصیب به بالعدوی من أحد 
اليسوعين . وكان المرض قد انتقل إلى هسلا الأنحر من أحد رفاق 
کر سقوفرکو میس ۳ : 

ولحطمت سفينة كانديد وبانجلوس بالقرب من لشبونه › ووصلا إلى 
الشاطىء ساعة حدوث الرلرال » وكتب هما البقاء على قيد البياة » ولكن 
محكمة الفتيش نة بض علمما ببمة المرطفة › ويعدم بانجلوس شقا . أما كانديد 
فيتمكن من امرب معولة كونيجواد الى كان الجنود قد الحتطفوها م بيعت 
لأحد المود » ثم بيعت مؤخر؟ لأحد رؤساء محكة التفتيش . وتمكن كانديد 
وكونيجوند من المرب مساعدة سيدة مجوز أحرست شكاواهما بقوها آنا 
كانت على وشك أن اهمها الأتر اك الذين كانوا يتضصورون جوعا فى حصار 
آزور . وكانت قد وقعت أسرة فى يديم » ولكن برحمة من القدر نصف 
الأعى بدأوا بقطع أحد ردلى كل أمرأة مكن العثور علا . وابى الحصار 

قبل المضى فى النجرية . ولختم السيدة المجوز كلامها بقوما , كفا الآن عن 
النوح والتوجع لبۋس كما وتعاست کا » واہہجا لأنكا تسمتطيعان ابجاوس على 
رد فیکھا کالما # . 

ويعران امحيط الأطانطى على أمل أن تكون الدنيا الجحديدة أقل قساوة 
من القدعة . و يونس أيرس يستولى قائد الموقع على كوئيجوند ومختص 
بها نفسه وبأمر بابعاد كانديد » فيدحل المستعمرة اليسوعية فى باراجوى 
و جد هناك شقینی کو نڀجو ند اللى يماجمه لحرد تجاسره على التفكر ف الزواج 


N 
مہا > فبردیه کاندید قتیلا » ویستأنف تجراله وحیدا باشسا ۰ حى یصل‎ 
فجاة فى واد منعزل ى برو إلى « الدرادو » حيث يكر الذهب إلى درجة‎ 
لا یقدر فما أحد قيمته . وهی أرض لا بوجد فما مال ولاسجون ولا حامون‎ 
» ولا كهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السعداء لائى عام‎ 
وليس فم ديانة الاعبادة بسيطة لإله واحد . وحمل كانديد بعض الذهب‎ 
ويغادر المکان » ولا يزال قلبه مو إلى كونيجوند . ويبحر عائدا إلى أوربا‎ 
ویصل الى بور تسموث لجد من فوره أن أمر البحرين عر8 قد أءدم‎ 
رمیا بالرصاص لأنه حسر معرکة . ویقول مار تن صدیق کاندید الدید آم‎ 
بعتر ون من الحكمة فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد أمراء البحر بين الحن والحان‎ 
. ليستحثوا هم الآخرين ويشجعو م"‎ 

وعم کاندید أن کوپیجوند فى البندقية فيستقل السفينة إلى [بطاليا و يكتئب 
ومس بالضيتق والحزن حن يسمع عما تعالى البغايا . ويستمع إلى غناء 
أعصاب الزوارق نى فينيسيا وخلص إلى أنه قد وجد عض اناس سعداء . 
ولکن مارتن نہر بقوله ر أنٽ لا تراهم ی بوم بن زوجانېم وأطفامم . 
أن للأزواج ا ل ومحر م > ولأص#اب الجندولات ( الزوارق ) 
ما يقلقهم كذلاك . حا أن صاحب الزورق ى الجحملة أسعد حظا من الدوج» 
ولكنى أعبقد أن المرق بيما طفيف لا يستحق التفكر فيه . 

إن كو نيجوند ليت فى البندقية . إا فى الأستانة وبرع إلا كانديد 
ليجد أا بات الآن أمة عجوزا شوهاء . ومع ذلك محررها وير وجها . 
ويلحق بامجلوس الذى م تقض عليه محكة التفتيش يماما بتلميذه . ويستأنف 
دفاعه عن التفاؤل . ویاتقون برجل سعد تفرياً فرحب مم ویقدم هم 
فا كهة وجوزا من غرس البيت . ويسأله كانديد « لأبد أن لث ضيعة كبرة ؛ 
فیجیب الرجل ارک ليس عندى إلا ٠١‏ انا أفلحها مع أولادى . 
ون عملنا لپباعد پيننا وېن ثلاث مساۋى جسيمة : السام والرذيلة 
ا ذو حذو هذا الرجل الركى « ويعمد 

(م ۴ - قصة الحضارة) 


~ ۱۷۸ = 


هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض وعو ا ا 
وتقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنبا وصديقها الأخ الراهب 
عهام كشرة . إمم جدون نى العمل ويلقون فى عملهم نصباً > ويا كلون › 
ویتولام بعض الف جر ولكمم إلى حد ما راضون قانعون . ومحاول بالجلوس 
أن يثبت أن هذا أفضل العوام الممكنة » حيث أن معانا م أدت ہم إلى هذا 
اهدوء والسلام . فیجیب کانديد بأن هذا كلام حيل ولكن علينا أن نزرع 
جتنا . وتنمى القصة القصبرة . 

وكان فولتر قد حاول تضمين قصة المغامرة والحب شيا من المجاء 
اللاذع لما ذهب إليه ليبنتز من تمرير العدالة الإمية فى وجود الشر » ولتفاؤل 
بوب » ولمساوىء الدين » وحوادث العشتق والغرام فى الأدبار . والصراع 
ااطببى والفساد السياسى » والعيل الشرعية والرشاوى القضائية ٠‏ ووحشية 
قانون العقوباث » وجور الاسترقاق . وها جره الحرب من خحراب ودمار . 
وكانت قصة كانديد قد ألفت حين كانت حرب السنين السبع دائرة سجالا 
بين النصر والحراب والدمار والموت . وأطلق فلوبرت على نحفة فولتر 
حلاصت اله" . وم تخل کاندید من عيب معظم المجاء وهو المبالغة السخيفة» 
ولکن فولتر کان بعلم تمام الع أن قليلا من الر جال يواجهون هذه السلسلة 
المربرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
رغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء عمله الفردى 
الماشر . فانه من اللىر كذلك ألا تقتصر أرباحه على ما بعود عليه من حقله . 
آنه فلح حدقته ی فوی على آحسن وجه . ولکنه ملا أوربصراخا واحتجاجا 
على إعدام کالاس . 


۵ - ضمبر أوربا 


کال جان کالاس أحد فر اد حاعة صغر ة ٥ن‏ اجو نوت الر وتستانت 
الكامنيعن ت ركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتحول 
الجر ى إلى الكثلكة . ولم يستبعد القانون الفرنسى الروتستانت من الوظائف 
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العامة فحسب » بل أعلن كذلك أنه لايسوغ مم أن بشتغلوا محامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو صانعین أو بقالین . .وإذا م يکن 
قد سبق تعميدهر فلبس لم أية حقوق مدنية أا كانت . وإذا لم يكن قد تم 
زواجھن على ید قسبس کائولیکی کان زواجهم باطلا › وکنا یعیشون مع 
خحلیلات لاحلیلات »› واعتر أبناؤم غر شرعیین ۷ واللعدمات والقداسات 
الروتستانتية محظورة . وكان الرجال الذين محضروما يعاقبون بارسافم 
للقجديف مدى الياة . أما الساء فكان عقامن السجن مدى الحياة . وعقاب 
الكهنة الذين بقيمون مثل هذه القداسات الاعدام . ولم تكن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقا صارما فى باريس أو قربا مها > وتفاوتت صرامة هذه 
التوانين تبعا للبعد عن العاصمة . 

وكانت الاحقاد الدينية حادة بصفة خحاصة فى جنوب فرنسا . وكان 
الصراع بن الكائوليلك والميجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحة فيه . وكانت 
الفظائم الى ارتکما الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان الكاثوايك 
المنتصرون قد قتلوا فى تواوز ى ٠١۹۲‏ ثلاثة "لاف من اميجونوت . 
کہا حک برلان تولوز على مائتن آنحرین بالتعذيب حى الموت"" . وأحيا 
کاثولیك تولوز فی كل عام ذكرى هذه المذحة فى احتفالات شاكرة 
وموا كب دينية مهيبة . وطافت نقابات المهنيين وم ختلف طبقات النيلاء 
ورجال الدين وحاعات ١‏ النادممن البيض والسود والرماديين » بشوارع 
المدينة ى هيبة وجلال حاملين علفات رهيبة : حمجمة رئيس أساقفة 
و N E‏ . وعظام أطفال لوا اة ابطر رة 
هرود « قتل الأبرياء » . وان من سوء حظ كالاس أن کون السنة القادمة 
ھی ذکری مرور مائی عام على أحداث ۱٣۹۲‏ . 

إن بر لان تولوز الذى کان قوياً مسيطراً فى انجدوك کا کان برلان 
باریس فی وسط فرنسا . کان تح ف الانسنیون ك آئ آنه بر لان 

كاثوليكى مم نزعة قوية إلى صرامة الكلفنيه وتزمما وكابما . ولم يدخر 

وسعاً ئی إثبات آنه اشد تمسکا بالکشلکه من اليسو عرین أنفسبم . وی۲ مار 
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314 حکم بالاعدام على الراعى الميجونوتى روشيت لإقامته قداسا 
برو ٹستانئیا » کا حکم بالاعدام على ثلاثة رجال من کومت دی فوا حاو لوا 
خليص روشيت من أيدى الشرطة" 
صاحب متجر بہمة قتله با له عرض أن يعتنق المذهب الکاٹو لیکی : 


. وی ۲۲ مارس أمر بتعذيب واعدام 


وإنصافاً لامتعصبين ہن نظ العقيدة المسيحية عند الكلفنيين 
و ضعت اساسا لاعتقاده بأنه ن المرخص الوالد أن يقتل الابن العاق + 
ونی الأوفات انی کان القانون لايز ال فما ضعيغاً . والاأسرة فما هى المصدر 
اارئيسى أو الوحيد تقريباً للنظام as‏ . متحت معظم احتمعات الاباء 
۳ حق إعدام أبنانہم أو الابقاء علبم . ولايد أن شيا من هدا القانون الأہوى 
کان يعتهل فى ڏهن کلفن حن ت ١‏ إن الرب يأمر بفتل الأبناء العاقين 
لابا “. وأشار كلفن إلى سغر التثلية ( الاضاح۲۱ : الآبات ۲١-۱۷‏ ) 
وإلى إنجيل مى ( الاععاح ٠١‏ : الآيات ٠ - ٤‏ ) إن هله الآيات على أية 
حال تبيح للاباء أن بہموا الابن المعاند أمام شیوخ مدینته » الین مکہم 
رئ أن محکو باعدامه (يرحونه بالحجارة حى عوت) . ولكن الكاثولياك 
المهتاجين فى جنوب فرنسا إرتابوا فى قدرة افميجونوت على اللجوء إلى 
شيوخ المدينة ومن م يأحذون تطبيق هذا القانون القدم على عاتقهم 
هم فم . 


ومجدر بنا أن ننطر من حلال هذه اللحلفة الكثبة القانمة إلى قضية 
حال کالاس ۰ 


انه کان تاجر ملابس کتانږة . وکان له خرن ی الشارع الرئیسى 
فی ووز حيث أقام مدة أربعين عاماً . وكان له ولزو جته أربعة أبناء وتان 
واحتفظوا طيلة ثلائن عام عربية كائوليكية لا ولادھ + ھی جن فئیر حى 
عد أن حرلت أحد الأبتاء : ٠و‏ لويس إلى الكطلكة . وأقام لويس الذاك 
ف شارع آخر تلميذاً صناعياً يتقاضى من أبيه راتبً بانتظام . واشتغل الابن 
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الأصغر » دونات › تلميدا صناعاً فى نم وعاش الابنان الآحران ٠‏ 
بير ومارك أنطوان م والدمما . وكان مارك أنطوان › وهو أكرهما 
سنا . قد درس القانون » ولکله حن ميا للاشتغال به وجد أن کل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوليك . وحاول أن على مذهبه الروتستائى : 
ون محصل على شہادة بأنه کاٹولیکی ولکن کشف أمره . وما کان لہ إلا أن 
مختار پن أمرين أحلاهما مر :إماأن بتخلى عن مذهبه الروتستاتى أو يضیم 
دراسة القانون هباء . واستبد به التفكبر وعراه الاكتثاب » وانغمس فى 
لعب الميسر والشراب وكان حب أن يعيد ع مسامع الئاس مناجاة ملت 
للانتحا, () ٤‏ 

وی ۱۳ اکنوہر ۱۷١١‏ إجتمعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وکان جور لافاییس . وهو أحد أصدقاء مارك انطوان » قد حضر لتوه 
من بوردو وقبل دعوة الوالد لتناول العشاء . ونزل مارك انطران إلى المتجر 
وتساءل پیر ولافاييس عن السبب فى عدم عودته ٠‏ فزلا يستطاعان الأمر 
فوجداه متدلیاً من قضیب کان قد وضعه بین عضادی الباب . فأنز لاه ونادیا 
على الوالد واستاءعيا طبيباً وحاول الحميح إنقاذه ولكن الطبيب أكد وفاته . 

وهنا ارتكب الوالد خط جسم , لقد عرف إن هناك قانوناً نافد المغعول 
يقضى بأن مجر المنبحر عاريا فى شوارع المدينة . وأن يرحه الأهالى بالطين 
والجاره ۶ يشنق وتصادر أملاكه للدولة . وتوسل الوالد إلى أسرته وحاول 
إقناعها بالقول بأن الوفاة طبیعيه"“ وی نفس الوقت کانت صيحاٽ ببر 
واستدعاء الطبيب قد أدٽ إل احاشاد ہم من الناس أمام باب الحانوت . 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويت له . ورأى الحبل وشاهد 
الأثر اذى تركه فى عنتق الرجل الميت . وأمر الأسرة ولافاييس وجين فين 
بالشيخوص إلى دار البلدية . وهناك احتجزوا فى زنزانات مستقلة . وى البوم 
الال سثل کل مم فأقروا حيعاً أن الوفاة غير طبيعية وأكدوا أنه إنتحار . 
ولكن «دير الشرطة أفى أن يصدقهم › واممهم بقتل مارك انطوان حى 
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ولوا بینه وب الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الاتبام الأهالى وکثر من 
آعضاء پر لان تولوڑ > وأعمت حى الانتقام بصائر الناس . 

قد يكون من الصعب الآن أن يصدق أحدنا أن يعهد والد إلى قتل إبنه 
ليحول دون تغير مذهبه الدينى › وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
تفکرآ تغاب عليه الزعة الفرديه . وبعد قرنين من الز مان تدهورت فما 
العقبدة الدينية . وفكر أهل تولز حتمعين كجمهور › والمحماهر قد تشعر 
ولكن لاتفكر » واشتدت صورة الغضب وحى الانتقام نتيجة احتفال أقامه 
« النادمون البيض » فى كنيسم » وعلفوا فوق نعش خال هيكلا عظيا حمل 
فى إحدى يديه نقشا يدل على ١‏ بجنب المرطقة » وف الأحرى سعفاً يرمز 
إلى الاستشہاد ›» ونحت هذا سم « مارك » انطوان كالاس » « واقيرضوا 
أن الشاب لم ينتخر فدفنوا الحثة باحتفال مهيب فى كنيسة سان ستيفن . وعبثا 
احتح بعض رجال الدين على أن هذا استباق اکم ئی قضية القت" . 

وجرت عاكمة آل كالاس أمام الاثى عشر قاضيا فى محكمة تولوز 
البلدية . وصدرت مذكرة محذير تل فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدعو للأدلاء بالشهاده كل من يعرف شيا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
للشادة عدة أشخاص وا الحلاقین ب بأنه ع فى تلاك الليلة المشثومة" 
صراحا من بیت أسرة کالاس : آ٥‏ بای آنہم شنفونی ١‏ وادعی آحرون 
أم سمعوا مثل هذه الصيحات . وف ٠١‏ نوشر ۱۷١١‏ إدانت ممككة تولوز 
البلدية جان كالااس وزوجته وأبنه پیر » وأصدرت حكا بأعدامهم شنقا » 
وحكمت على لافاييس بالتجديف فى المراكب الشراعية »> كا حكمت على 
جن فنيمر بالسجن دة خسة أعوام . وكانث المربية الكاثوليكية قد أقسمت 
المىن على براءة دو مما الروتستانت . 

واستؤنف الحکم آمام بر لمان تولوز الذى عبن هيثة من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إل ثلائة وستين شاهدا آحرين . وإستند كل الشہود إلى الشائعات 
واستمزت الحا كة ثلائة أذ شهر إحتجزت فما أسرة كالاس ولا فايرس منفر دين 
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وأدان الحکم المہاى الوالد فقط . ولم يستطع أحد أن بوضح کیف تسى 
لرجل نى الرابعة والستن أن يتغلب دون مساعدة على أبنه الناضج المكتمل 
لمو ويشنقه . وأملت الحكة أن يعرف كالاس تحت ضغط التعذيب » ولكم 
من مرة نصحوه بالأعراف . وكى من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة مدنا نصف ساعة خضع للتعذيب الشديد الاسئنالى حيث صبوا 
فی حلقه نحو ر جالونین » من الاء ولکنه أصر على أنه بریء . م صبوا فى 
حلقه عنوه جالونین آخحرين حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججمه الطبيعى . 
ولکنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الماء »> فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاتدرائية ووضع على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضیب حدیدی هثم الجلاد أطرافه فى موضعن وأعلن الرجل براعته ٠‏ 
وهو ېیب بيسوع المسيح لنجدته : وبعد ساعتن من الالام المرحه شنق 
م شدوا جمانه إلى خازوق وأحرق ( ٠١‏ مارس 1۷٩۲‏ )“ . 


وأطلق سراح المسجونن الأحرين . ولكن الدوله صادرت متلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبیار إلى مأوی خی فى مونتوبان وأرسلت 
البنتان إلى دیرین مختلفن . ولا رأی دونات آنه مهدد بال حطر ئی نے هرب إلى 
جنيف . وإذ مع فولتر با مأساة دعا دونات إل ملاقاته فی لى دلیس ی ۲۲ 
مارس وکتب فولتر إلى دامیلافیل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع الماد فاجاب ہما م يضربا أحدا من أبنامما قط . وأنه ليس 
نمة آباء شد مہما حناناً وتساحا؟ . وإستشار فولتر تاجرین من جنیف کانا 
قد أقاما مم کالاس Sy US ERR‏ 
بعض الأصدقاء فى لنجدوك فأجاب الكاثوليك والر وتستانت جميعهم بان 
جر عة الأسرة كانت فوق أى شك معقول"““ وأنصل فولتر بالأر ملة فبعثت 
إليه برد واضح فيه صدقها واخلاصها كل الوضوح » إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل وااتصرف . فأهاب بالکاردینال دى برينس . ودارجنتال ودوقة دى 
أنفيل وم رک زة دی نیقولای والدوق دی قبللار والدوق دی رشابو لیتوسلو ا 
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إلى وزيرى اللاك شوازيل وسانت فلورتن ليأءرا باعادة النظر فى الحا كة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة ى باريس حى يكون من الميسور سؤاها والرجوع إلا . واستخدم 
حامين ليشر وا عليه ما مجحب لاذه من إجراءات فنية قانونية فى القضية . 
ونشر كتيبا تحت عنوان « الوثائق الأصلبة فى وفاة اليد الاس » وانبعه 
بنشرات أحرى . وأهاب بساثر الكتاب أن يسخروا إقلامهم لايقاظ ضمر 
أوربا وأثارة الشعور فما . وكتب إلى داميلافيل « أحثج ودع الأخرين 
محتجون على قضية أسرة كالاس > أرفعوا عفر یتم بالاحتجاج على 
التعص )١‏ کا کتب إلى دامر « أرفع صوتك فی کل مکان » إستحلفاك 
بالله من أجل آل كالاس ضد التعصب . إلبم فقدوا اعتبارهم نتيجة امهم 
مهذا الحرم الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسمم » وحث على التررع 
بالأموال لسد نفقات هذه الحماة الى تحمل الزء الأكر ما حى هذه اللحظة . 
وأمالت عليه الترعات من كل جانب » ومن ماسكة انجلترا وإمراطورة 
روسیا وملا بولنده . ووافتق محام لامع من باريس على إعداد لضي ارفعها 
إلى مجلس الدولة دون أن يتقاضى أجرا . وقصدت بنات كالاس إلى باريس 
للحاق بوالدنهن . وحصلت أحداهن على رسالة من راهبة كاثوليكية تستدر 
المطف على آل کالاس'“ ونی ۷ مارس ۱۷۹۳ أسقہل وزراء اللاك الأم 
وبناتا . واجتمم الرأى على ضرورة نظر الفضية من جديد . وصدر الأمر 
باحضار كل الوثائق والمستندات التعلفة بالموضوع من تولوز . 

ولكن قضاة تولوز جوا إلى مائة حيلة للاہطاء فى جم الوقائق واحالما. 
وی أثناء ذلك الصيف كتب فولتر ونشر محثه المام « رسالة عن التسامح » 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الاس عاما وأفتتامہم ا کتما بأسلوب ينسم 
باعتدال يشر الدهشة والعجب . أنه أحبى أنه المؤلف › وتحدث حديث رجل 
مسیحی تی متمست پالدین مؤمن بالود »> وامتدح أساقفة فر لسا على آم 
سادة مهذبون ویفکرون ویعملون بشکل لبیل بتناسب مع شرف سمدم ٩‏ 
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ودم أو تظاهر بأُنه یرنضی ادا الذى بقول باه » لاخلا بغر الكليسة"*, 
ولم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أنفسهم › 
وم ذلك لم حل من الحرأة والہور لأنه کثر ا ما نس قراءه 1 

0 فو لتر رسالته با لحدیث عن عا کة كالاس وإعدامه وعرضس تاریخ 
التسامح وبال ۴ الكلام عله بى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون فى 
عاولة إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا يقاس 
اضطهاد الرومان للمسيحين حيث كان المراطفة « بشنقون أو يغرقون أو نط 
أجسامهم ف عجلة التعذيب أو حرقول لسہل کیا ارہ ۳ ( ودافع عن 
الأصلاح ادى راعتبار ه ثورة ا ما پر رها مل 2 البابو ية لصكوك 
الغفران . وهى البابوية الى حط من قدرها حوادث غرام البابا الأسكندر 
السادس وحوادث القتل الى آرتکہا قیصر بورحیا ابن البابا . وأبدی دهشته 
وشدة اسان عندما اطع على مماولة حديثة لتر ير مأعة سانت برثلميو(٠)‏ 
وسم أن الر وتستانت کانوا کذالان غير فاسان (٭ ٭) وعلى الرغم من ذلا 
أوصى باباحة العبادة ارو تستانثية فى فرنسا وعودة الميجونوت المنفين إلما. 

« آم لا بطلبون الا حاية القانون الطبيعى م » وإقرار عة زواجهم» 
والأطمئنان على أحوال أبنائيم وحقهم نى الوراثة عن ابام . وتحرير 


(») کان هذا ی «اعتذار لویس الرابع عشر » ۱۷۹۲ بقل القسيس 
كافر الك وقد استنكر كشر من رجال الدين الكاثوليلك هذا الكتاب* . 

(ه «) وعا كان الوعاظ اللوثر بون والكلفنيونقليلى الإتجاه إلى الشفقه وار مةقساه 
القلوب غر متساعين کذلاف حن بنتقدول ا بقسوة . إن القانون 
اوحشی الذى محظر علي ای کائولیکی رو مال الإقامة ى بلاد معينة اکر من 

ثلالة أيام لم يلغ بعد - رسالة عن التسامح امطلق فى أعال فولتر ۲۱ أ ص 
۷ أنظر شجب فور لقانون افيجونوت التعصب اابعيد عن اشا 
ف aile‏ 1 داو د ( ۳ القامو س الفاسی : 
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أشخاصمم » ولا يطالبون بكنائس عامة ولا بأى حق فى الوظائف البلدية 
ولا فى المناصب الرفيعة*“ . 


وعلى الرغم من هذا النحديد البارع عرف فولتر التسامح بقوله : 


و ھل لی إذن أن اقرح أن یکون کل إنسان حرا فی آتباع ما عليه عليه 
عقله هو › ويژمن عا بوحى به إليه عقله المستدر أو الحخدوع أيا كان ؟ 
وحقا شريطة إلا يعكر صفو النظام العام . . . وإذا كنت تصر على القول 
بأن عدم الإعان بالديانة السائدة جرعة فاناك بذلك تم المسيحين الاولن 
وأباءك الا قدمين وترر عمل من تاومهم على أضطهادم وتعليمم . . . . 
وإذا كان ينبغى أن يكون للحكومة الحق فى معاقبة الناس على أخحطامم فمن 
الضرورى أن تتخذ هذه الأخحطاء شكل ال حرام . ولن تتخذ الأخطاء شكل 
الجرالم إلا إذا ازعجت الحتمع وعكرت صفوه . وهى تقلق بال الحتمم 
إذا ولدت التعصب . ومن م مجدر بالناس أن يتفادوا التعصب ليكونوا 


جدیرین بالتسامح »“ . 


وخم فولتر حديثه بالتوجه إلى الإله « أنك لم تخلق لنا القلوب ليكره 
بعضنا بعضا » ولا الأيدى ليقتل الواحد منا الالخر . قلسل بأن الواحد منا 
قد بعبن الأحر على احمال عبء الحياة المؤلمة الرائلة . نرجو الايستخدم الناس 
هذه الفروق الطفيمة فى الملابس الى تستر أجسامنا الضعيفة » وف الطرق الى 
نعر ما عن أفكارنا وفى عادا تنا السخيفه وقوانيننا القاصرة . . . وباخحتصار 
ل الاحتلافات اليسبرة الموجودة بن الذرات المساة بالناس . . . تقول 
رجو ا مها الان دات عل كر اة والا فاد نادن 
ونرجو أن يتذكر الئاس جميعا أنم أحوة"“ . ۰ 

ولسنا ندری آى نصيب أمهم به هذا النداء فى مرسوم الاسامح الذى 
أصدره لويس السادس عشر نى ۱۷۸۷ . وهل وصل إلى أسماع وزراء 
لويس الحامس شرا ورك عادر م . وعلى أية حال وبعد معوقات جمة 
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امتحن الله ما قلوب ۲ل کالاس أعان مجلس اللك ی ٩‏ مارس ٠۷١١‏ 
أن آنہام جان کالاس بأطل ونطق براءته وحصل شوازبل من الملك على 
منحه قدرها ثلاثون ألفا من ا لجنمات تعويضا للأرماة وأبنائما عن فقدمتلكانمم. 
ولا وصلت أنباء هذا الحکم إل فرنی بکی فولتر فرحا , 

وف الوقت نفسه (۱۹ مارس )۱۷٦4‏ أمرت الحككة البلدية فى ١a4‏ 
ی جنوب وسط فرنسا بأعدام پیر بول سر فن Siren‏ وزو جتھ بہمة قتل 
اا الزابث للحياولة بيا وبين التحول إلى الكاثوليكية . وقضى الحكم 
بان تشهد البنتان الباقیتان على قيد الحياة إعدام والد ہما“ وکان ينبغی أن يم 
هذا الاجراء بصورة رمزية لأن الأسرة كانت قد هربت إلى جنيف ١(‏ [بريل) 
وکانت قد أبلغت فولتر بقصما . 

وکان سبرفن پروتستانتیا بقم فی کاسر على بعد حو ربعن مياد 

إلى الشرق من تولوز . وف ٦‏ مارس ٠۷٠١‏ احتفت الأبنة الصغرى الز ابث 
وعبثا حاول والداها الببحث عا . واستدعاهما أسقف كاستر وألغهما أنه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار . بعد أن أفضت إليه برغبما فى أن تصبح 
كاثوليكية . ومح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابعم عشر 
للساطات الكاثوليكية بانتزاع الولد فوق سن السابعة من بين أحضان والديه › 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذا طلب القحول إلى المذهب الكائوليكى . 
وأستبدت الأوهام بالزابث ى الدير وتحدئت إلى اللائكة ومزقت ملابسما 
عن جسمها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأتت الراهبات فى حبرة من 
أمر الزابث » وكيف يتصرفن معها » فابلغن الأسقف خر ها > فأمر باعادما 
إلى والدا . 

وى بولية ۱۷١١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت آل برططا81.4 على بعد ١د‏ 
ميلا من كاسار . وهناك فی أحدی لیالی دیسمر غادرت الزاہث غرفہا ‏ 
وم تعد . وی ۳ نایر وجد جاما فی بر . ول یکن أهالى سأنت آی میالن 
إلى أام أسرة سرفن بقتاها ومثل ه٤‏ شأهدا أمام احكمة الحلية . فعبروا 


— AA 


جمیعا بلا أستئناء عن رأہم ى أن الفتاة [نتحرت أو آنا سقطت نى البثر 
محض الصدفة . وأرسل المدعی الحلى ترنكیبه إمiںوهذإ‏ مذكر ة بالحادث 
إلى المدعى العام نى تولوز فأصدر إليه تعاماته مواصلة السر لى القضية مم 
إفتراض أن سرفن مذنب : وہدا هذا غبر جائز لأن سرفن كان متغيبا عن 
البلدة ليلة ا الزابٹ . کا كانت زوجته عجوزا واهنة . وکانت أحدی 
البنات حبلى . وكاد يكون من غر العقول أن تكون أحدى هاتيك السيدات 
قد دفعت بالہنت إلى البئر ا ها صراخ . ومع ذلك فان ترنکبیه 
أصدر ی ۲١‏ ينابر أمرا بالقبض على سرفن . 


مرو ا ن د بتر ری کات مک رارز فا اشرت 
حا بأعدام جان كالاس بنهمة ماثلة بناء على : أدلة مشتبه فا غر قاطعة . 
وإذا أستسلم للأعتقال والنحقيق والحاكة فإن قضيته ستعرض ف الاية على 
بر لان تولوز » ولا م یکن یثق فی هذه احا کم فأنه حمل زوجته وبتاتة ی 
أو اسط الشتاء عبر فرنسا وفوق جبال السفن sعصمءبء؟‏ إلى جنيف على أمل 
أن مهب المدافع ا لمعاولته . 


وکان فولتر لایزال ملہمکا ف لته من أجل کالاس فرأی من سداد 
ارأى ألا يشغل الذهن الفرنسى بقضيتن ىوقت معا . وأسهم فى الأخذ بيد 
الأسرة الى كانت أملاكها قد صودرت > ولكن عندما أقحمتما ساملات 
توأوز لى ‌الموضوع استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس » استأنفه 
فولتر المجوم بالبدء ىشن علة من أجل سبرفن » وعاود الكرة قى طلب ' 
المعونة والتر عات الى جاءته من فرد رباك الثانى ملك پروسا وکر یستيان 
السابع ملاك الد رك وكرين الثانية قيصرة روسيا وستانسلاس بونيا توسكى 
ملك بواندة . ورفضصت عكة مازامى طلب نسخة من أوراق التحقيق . 


وجدر بنا ألا نسهب لى إيراد تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حى نقض برلان تولوز آحر الأمر ى ٠۷۷١‏ حم عة أو 


۹ س 
درجة و قضى ببراءة أسرة سرفن وأعاد إلا املا کها . وقال فولتر : 


و لد استغرق صدور ا باعدام هذا الرجل ساعتن واستغرف النطق 
)04( 


پر آءته تسم سنوات 
وروع فو لتر حن عام وسط هذا اهد ااکبر وااشةل الاغل أنه هوئشسه 
متورط فى قضية برزت فجاة فى آبفرل على شاطىء الماش . ذلك آنه فى 
لبلة ۸ - ٩‏ أغسطس شوه صارب خشيى ( تثال مال المسيح مصلوباً ) على 
جسربو نت نیف على ر السوم کا لطخ صلیب آحر فى مقر ة سانت کاترین 
بالأوساح والأقذار . وفزع رجال الدين والأهالى حبن ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على هذا الحو وقصد أسقف أمیان إلى آبغیل وقاد وھوحائی القدمین 
م وكا اشر ك فره كل اكان تةريباً يلتهسون المغفرة من اأرب . وقرىء ف كل 
الکنائس دير يار بتوقيم العو بةالصار ٥ة‏ عل ىكل م کان مفدوره أنيلقى شيا 
من الضوء على هذا السر ولم يتقدم الأدلاء ما يعلم . واستمع القاضی دوفال 
إلى ۷۷ شاهداً وذ کر بعضمم آم لاحظوا ثلاثة شبان مرون موكب عيد 
الجسد دون أن برکەوا أو اموا قبعام . وزم آحرون إن عصابة من 
شبان آبفيل » من بيهم ابن دوفال » درجوا على السخرية من الموا كب 
والاحتفالات الدينية والتغى بأغان ماجنة (, ونی ۲٠‏ أغسطس صدرت 
مذکرات إلى جیار تالاو ند وشیفالییه جان فرنسوا لیفر دی لاہار وإلى شاب 
فى السابعة عشرة يعرفه التاربخ بام موازال فقط . وهرب أتاللوند إلى 
بروسیا . وقبض على موازال 1مږوزه ودی لابار. وحصل موازنل علیعفو 
جز باعترافه بأنه هو والانحرون ارتكبوا هذه الأعال المزعومة . وام 
دی لابار بأنه بصق على صور القدیسن وبأنه آنشد ابہالا ہذیئاً امه رلامادلن » 
ونه أعاره القاموس الفاسفى« ورسالة إلى فراشه لفولتبر » وزم آنه رأی 
أتالاو ند بضر ب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقرة . 
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وكان لابارحفيد قائد أخبى عايه الدهر واعترف بأنه مهرطق . وروی 
حا الشہود أن لابار عندما سثل لاذا م مخلم قبعته أمام موكب عيد القربان 
جاب بأنه « اعتر الفربان قطعة من الشمم ولم يستطم أن يفهم کیف يقدم 
أى إنسان على عبادة إله من العجبن . وأقرلابار بأنه رما قال شيا من هذا 
القبیل وأضاف إنه کان قد مع شباناً آحرین يدون شي من مثل هذه 
المشاعر والآراء وإنه لاض عليه من مثلها . كذلك وفتشت مكتبته فوجد 
فہا قاموس فولتر وكتاب هافشيوس و اانكاء وكتب أخرى اج الدين 
وئىأول الأمر نى علمه باناك آتاللوند للحره ات المقدسة فلما عام باعتر اف 
موازنل بذلك عاد فأكد صصته . وكانت الجرعة المائية الى انهم ادى 
لاہار هى التمجديف على الله والفربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
والوصايا الاهية وتعالم الكنيسة والتغى بأغنيتن مماؤتين بالتجديف اللعن 
البغيض ووضع علامات التقديس والاجلال على بعض الكتب السيئة 
السمعة وانماك حر مة علامة الصليب وسر تقديس النبيذ وال ركات الى تمنحها 
الكاة الى رها ال ن : 

وق ۲۸ فرآیر ۱۸٩١‏ أصدرت ححکكة آبفیل حكها . وهو يقضى 
بت دیب لاہار واتا للوند عند اعتقاھما حیی ہوا باماء شرکائہما . کا يقضی 
علمپه) بالنكفير علنا أمام الكنيسة اارئيسية فى المدينة ويقطع لسانمما من 
الجذور وضرب عنقما ثم إحراق جما حیی تصرا رمادا . کا بج 
إلقاء قاموس فولتر املس ى تفس النار . واستؤنف اکم مام بر لان 
باريس . وطاأاب بعض الأعضاء بتخفرفة . فرد العضو باسكريه بأن الأمر 
تاج إلى إنذار وعقربة رادعة لاستقصال شأفة الكفر الذى مدد الاستقرار 
الاجتاعى والأخلاق . وحاول التدليل على أن الحرم الحقينى هو فولتر » 
و ست ان لاسبيل أمام الر لان للوصول إلى أس البلاء فيجب 
أن نال تلمیذه جز اءه بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال الحكم وعفیفه 


وصوت جسة عر عو ا على اميه رەه . وى أول يولية ۷ نهل 
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الیک باستشناء قطع اللسان . ولنى لابار مصبره دون توريط أحد من أصدقائه . 
وفصل الحلاد الرأس عن الحسد بضربه مسددة تسديداً عا ما نال إعجاب 
الحمهو واستحسانه". 

وصعق فو نتر الصرامه العقوبة وأحس بألما وحشية حليقة محكة التفتيش 
الإسبانية فى أسوأ أحواها » وكتب أسقف أنسى رهءصده إلى امحكة الفر نسية 
يطلب تطبيت العقوبات الواردة فى إلغاء مرسوم انت على يد فولتبر الذى 
كتب إلى دالمبير يقول إن هذا الأسقف الوغد لایزال بقعم آله برای أحرق 
نى هذه الدار الدنيا أو نى الدار الآحرة . .. وتجنباً للاحتراق فان أرقد 
فى مقدار من الماء المقدس". وخشية إستدعائه للمثول أمام برلان دجون 
إنهز الفرصة لتجربة الياه المعدنية فى رول بسويسرا . م عاد إلى فرلى 
ليستأنف جهوده من أجل سبرفن . 

واقترح آنذداك على دالمبر ودردرو أن رحا هي وسائر الفلاسفة فرنسا 
تحت جنح الليل : ويقيموا ف كليفز تحت حاية فر دريك الأ كر . ولم يتحمسا 
كا م يتحمس فر دياف مده المحطة , وأقر اللاك بأن عقوبة دى لابار كانت 
متطرفة فی صراما أما هو فکان یری من چانبه الحکم على الشاب بقراءة 
« حلاصة اللاهوت »لتوماس أكويناس » فهذا فى نظره. مصر أسوا من 
المت ٤ ٠‏ استطر د فر دربا لزود فولتر ہشیء من انصيحة : : 

ر أن ما حدث فى ۲ بفيل كان مأساة ولكن ألم عخطىء أوكك الين 
عوقوا ؟ هل انا أن ناجم مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرسم| الزمن 
ى أذهان الأمم ؟ وهل جوز لنا إذا إردنا أن ننعم حرية الفكر أن عفر 
الديائة السائدة . أن الإنسان الذى لا دف إلى تعکر الصفو وأثارة القاق 
نادراً ما رضطهد . وتذ کر قول فونتنل ر إذا كانت دی ماؤة بالحقااق 
فينبغى على أن أفكر أكثر من مرة قبل أن أفتحها " . 

اا فا تعلق مستعمرة الفلاسفة امغر حة فى كليمز فإن فردريك عرض 
أن سط علہم خماته شر بطة أن محافظوا على السلام وبر موا عقيدةاأشعب. 
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وأضاف ر أن الرجل المخوسط لاينبغى له أن يتنور . . . وإذا كان للفلاسغة 
أن بشكلوا حكومة فان الناس بعد ٠٠١‏ عاماً سبصطنعون حرافات جديدة» 
فيصاون لأصنام صخر ة أو للأجداث الى دفنت فما رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أويعمدون إلى شىء من مثل هذا المراء . إن 
الحرافة موطن ضعف فى ذهن الإنسان وجزء لايتجزأ منه ولا ينفصل عنه › 
إن هذا الضعف كان موجوداً وسيظل موجوداً داثا ٩١‏ 

وتایع فو تمر لته وأح رج «( موجز عن موت شیفاليه دی لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الاكين يطلب إلهم التوسط لدى لويس الحامس 
عشر امر د إلى الشاب الميت اعتباره بشكل أو باحره . ولا أحفقت هذه 
الا أرسل إلى لويس السادس عشر ( ۱۷۷١‏ ) رسالة عنواما ر صرحة 
الدم الرىء» . ولمينقض الك على لابارقط ولكن رضيت نفس فولتير حبن 
رأی ترجو يعيد النظر فى قانون العقوبات الذىأجاز إعدام شاب نتيجة 
أحطاء يبدو ما تستحق عقوبة أقل من ضرب انق . وتابع فو لتر باشاط 
پستحنی اويه به فی مثل سنه » قرادة هذه الحماة الصلييية حن لحر حیا ته 
ضد أفراط الكنسة والدولة . 

وش ۱۷٦٤‏ ظغر بإطالاق سراح کلود شومونت الذی کان قد حکم علبه 
بالتجديف نى السفن الشراعية لحضوره صلاة بروتستانية . ولا أطاحوا برأس 
کونت توماس دی لالی ( ۱۷۹٩‏ باريس ) القائد الفرنسى الذى هزم مام 
الإتجایز فى اند بہمة الحيانة والجين فإن فولتبر تابية لنداء ابن لالى » 
کتب لدا من ٠٠١‏ صحيةة تحت عنوان شذرات تار ية عن انمند پر یء 
فيه الكونت » واستحث مدام دی باری لتتوسط ا ا 
وألغى الحكم ٠۷۷۸‏ قبل وفاة فولتر بزمن قصر . 

إن ده الجهو د الشاقة أ هقت المناضل الذى بلغ المائن . ولكا جعلت 
٠ه‏ بعلل فراما المححررة .وأورد دیدروی‌کتابه ( ابن آخحی‌رامو) أن فولتر 
بلغ الذروة فى كتابه محمد . ولك ىكنث أفضل أن أدافع عر كالاس ٠١.‏ 
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وقال بوماریه وهوقسیس بروتستانی ی جنیف يبدو کأنك مام 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيسى" و وأسہم فردريك على س 
الرغم من کل حرضصه وحذره فی تقدیر وإجلال الرجل الذى جعل من لفسه 
) ضمير أوربا ١‏ » حیث بقول » کم هو ہیل أن يسمم فيلسوف صو ته 
لکل الئاس من «یكنه . وأن مجر الجنس البشرى الذى يکم هذا الفيلسوف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام ال جائرة وإذا م يكن نمة شىء 
آخر يتحدٹ بفضل فولتر »> فإن هذا وحده كاف لیحظی مکان بن من 
أحسنوا إلى الجنس البشرى وأدواله أجل الحدمات ۳ ٠‏ 
٦‏ - أقضواعلى اارجس 

ى رة هذا اله مراع انةلبت منادضة فولتر لله سرحية إلى بغض استمر 
عشر سنن من حراته ( ۱۷۵۹٩‏ ۱۷۹۹ ) وکان قد بدأ باحتقار شای 
للمعجز ات والأسرار و الأساطر الى واجهت الناس » م انتقل إلى تشك 
ساخر ى المبادىء اأسرحرة مال التثايث وجسد المسيح ر اتحاد الألوهية 
والناسوتية فيه ) وآلام اأسيح وموته ( تكفراً عن حخطايا البشر) » عا 
اعرف ٿوماس أكويناس صراحة بأنه ليس فى مثناول العقل » أو أنه 
بشق على الفهم . ولكن حالات القرد والثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 

س بالنو یسر فى العروق و رعا م رفولتر ذه الحالات حى أصبح و 
بتغاضی کا يتغاضى امام تغاضيا اطغ عن المعتقدات العز يز ة على ماهر الناس 
المفيدة بوصفها عاءلا مساعدا على النظام الاجاعى واا 2 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الفر نسيون متساعين 
نسبيا »> وأمموا قى نقدم الاستنارة ولكن اتساع نطاق الكفر والرحيب الذى 
قوبلت به داثر ة المعارف أزعجا رجال الكنيسة وانهزوا فرصة ما داخحل اللاك 
من رعب عحاولة دامیین 5م قفثله ( ۱۷١۷‏ ) ليخرجوا من الدولة 
مرسوم (۱۷۵۹ ) ينص على أن مهاجمة الكنيسة جر عة عقوبنبا الإعدام . ورأی 
الفلاسفة تى هذا إعلانا للحرب » واحسوا بأنهم ليسوا مند الآن فى سحاجة إلى 
أن يدخروا أبة مشاعر أو أية تقاليد فى شن المجوم على ما بدا م أنه حماقة 

( م ٠١‏ س قصة الحضارة ) 
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قاتلة . ورأوا حلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره › 
وخلف مساندة المسيحية للفضيلة والأخحلاق القومة ألف مهرطق مرقون 
وم مشدودون إلى الحازوق » كنا رأوا أهل مدينة ألى ١اه‏ ر فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون نى حرب صايبية طاحنة » ورأو أسبانبا والر تغال 
تجللهما الكابة والفتام بسبب عا م التفتيش > وفرنسا مزقة منعزلة عا فا من 
أساطر متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان حاضعا التجديد 
1 و البعث القكرر للخرافه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب » وعلبم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخحر سى حياتهم . 


ونمة ثلالة أحداث جعلت من عام ۱۷١۲‏ نقطة حول فى هذا الصراع 
المتعذر کح حاحه . فہدا اعدام کالاس فی مارس و کأنه إعلان عن انتکاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى وعا م التفتيش . إن السلطة المانية هى الى تولت 
الحا كة والتعذيب والقال » ولكن وراء خلفية من تعصب شعي عام ولدته 
التعالم والطقوس والكراهية الدينبة . وف مايو زود كتاب روسو « اميل 
القرن الثامن عشر » بإعلان قسيس سافوى لعقيدة الإبعان » وهو ولو أن 
مۇلغە خحصم للفلاسفة جرد المسيحية من كل شىء ا فيا عدا الوعان 
بالله وبأخلاق المسيح E E‏ 
و ۱۹ بونية فى جنر وحد بين الكاثوليكية والكلفنية فى مؤامرة ضد العقل 
البشری . و کان واضحا أن استنکار برلان باريس للیسوعين فى أغسطس 
اصر للفلاسفة » كا كان أيضاً نصرا لانسنين الذين سيطروا على برل انات 
باریس ونولوز وروان » وإن تصرفات الر انات ئی قضینی کالاس ولا بار 
لتو ضح أن الجائسنرين كانوا أعداء ألداء لحرية الفكر » قدر عداوة غر 
ف تاریخ فر نسا ا . وف نفس الوقت نجد أن العداء بين الر انات 
والحاشية اللكية ونو سلطان شوازيل فى الحكومة (1۷0۸- )۱۷۷٠‏ . 
وهو من مشايعى فولتر- مهدا للفلاسفة الفر صة للمضى ف النضال مم التعرض 
حطر أقل مما هو مألوف من جانب رقباء الدولة والشرطة › ومن تم أعدت 
الساحة لذروة المجوم على المسيحية . 
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والآن يطلق فولتبر النذير ويصيح بأعلى صوته غاضبا فى ١‏ إقضوا على 
الرجس » . وکان قد بدأ باستخدام هذه العبارة ی ۱۷١۹‏ » واستخدمها 
نل تلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ ختلفة » كا اسشخدمها أحياناً مثابة 
توقیع e‏ والستعن عاما حيوية جديدة ونشاطا 
حدیدا حن شبه نفسه پکاتو سیک س القنصل حن خم خحطابه أمام علس 
السناتو الرومالى بصيحته ر حذار من قرطاجه ) وکتب فو لتر بقول « إلى 
مصاب بالمغص » وأا آعانی کشر | > ولکن تخف آلامی حن أهاجم اللحزى 


(¥۰) 


والعار ( . وف حماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه ونفرا من المعاونن 


لمر ددين لشن الحملة على أقوى نظام فى تاريخ البشرية . 


وماذا كان بقصد بالرجس؟هل كان يريد القضاء على الحرافة والتعصب 
و الظلامية ( الزعه إلى تعويتق التقدم واناشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أنه 
أحذ على عانقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أو كل مذاهب المسيحية › 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخبر لأننا نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة يعن إعانه بالتوحيد » وى بعض الأحيان نى لغة عامرة 
یتقوی فولتر . وى القاموس الفاسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر بقوله 
, إن کل شیء تقر ببايتجاوز حدود عبادة كائن مى وإخضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو خرافة" وقد بدو أن هذا يرفض كل أشكال المسيحية فيا عدا 
مذهب الموحدين . إن فولتعر نبل تفريباً كل المبادىء الممزة فى المسيحبة 
التقليدية - اللحطيية الأولى » التثليث » التجسد » تكفر المسيح عن خحطايا 
اشر » والقربان > وسفه و النضحية ۾ من اله لله على الصليب أو منالكاهن 
ف القداس › ومن م بذ معظ أشكال الرونستانتية أيضا واعتر الكلفنبة 
عائقا فى سبيل التقدم ونشر المعرفة > مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
حين قال بان لفن مراوغ فظيح » وری أن ئی مقدوره أن پعیش راغا 
غانعا ی ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها ى انجلرا . وکتبإل دالیر 
,آمل أن تقضى على الرجس » تلاك هى النقطة الامة . ومجدر أن بط ما 
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إلى ما هى عليه فى إنجلترا . وستصل إلى هذه الغاية إذا أردت » أو تلك هى 
أجل خحدمة ممكن أن تدا لمعنس البشرى » "" وقد نخلص من هذا إلى 
آنه ا A‏ الدين الذى قصد به نشر اللعرافة والأساطر 
والتحكم ى التعلم والسيطرة عليه » ومناهضة الانتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولتر ی التاریخ 
وی فرنسا. 


وهكلذا أحرق كل الجسور من خلفه » ودعا كل أفراد عصبته للارب. 
« و كان المطلوب لدك الحصون خسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الآخر ... لقد غرس دالمہر ودیدرو وآل بولينجاروك وهیوم وأمثامم بذور 
اطعقيقة » "" واكن بشكل مشتت تعوزه اللحطة المهاسكة » وعلمم الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هو على رأسهم »› وتلك قضية يسلم هو ا » ويشر 
علمم مخطة العمل فيقول : , اضرب وأحف يدك ... إنى آمل أن يستطيع 
کل من الإحوة أن يسدد بعض السام إلى هذا المسخ دون آن بعلم أية يد 
صوبتا إلیه ' نی لأرجو أن يتسالل الإحوان إلى الأ کادمیات ومراکز 
التفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن ٠‏ إنهم ليسوا نى حاجة إلى تحويل الجحماهر 
بل إلى تحويل الرجال ذوى السلطة الذين مكبم ان يأخحذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الأكر غير روح روسا ووجهها » .و کذلك حاول فو لتر إدخال 
فردریلت ى هذه الزمرة ( ٥‏ پنایر ۱۷۹۷ ) ر مولای إنلك على حت تماما أن 
الأمر القوى الشجاع يستطيع بالال والجنود والقوانين أن محكم الناس دون 
عون من الدين الذى ما آقم إلا ليضللهم وخدعهم . إن جلالت تؤدون إلى 
الجن البشرى أجل حدمة خالدة باقلاع جذور هذه اللحرافة الخرية > 
ولا أقول من الرعاع غر الجدير بن بالانوير » الذين يتبعون أول 
تاع » وهم أهل لاخضوع لأى ساطان » واكن أقول بين الناس الخلصين 
الأمناء »> بين ااذين يفكرون والذين بريدون أن يعملوا فكر م 


۷ س 


وعليك أن حدر عقوفي .. ولست آسف على شىء حن تدهم المنرن إلاعلل 
أنى لن أنمكن من معاونتك فى هذه المهمة اللبيلة ) " . 


وسخر فردرياكمن سذاجة هذا الشيخ المرم »ولكن فولتر أصروثابر› 
ما کان له ها سثرى فا بعد » بعض الأثر على وزراء فرنسا والرتغال 
وأسہانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا و كتب نصائح رسولية إلى بورد ى ليون › 
وسرفان ی جرینوبل » وبیر روسو ی بویون › وأود پر ی مرسیلیا » 
وریبوت فی مونتوبان > وم رکز دار جنس فی شارنت » وإلى الراهب أودرا 
ف تولوز . وأطلق على هؤلاء جميعا وغبرهم امم «الإحوة » » وأرسل 
إلمم بالمسادة والنداءات يستحمم؟ ومحفزم حى لا يغلب علبهم اانعاس : 
و شنوا الحرب أما الإحوة جميعا براعة على الرجس . إن كل ما مى 
هو نشر الإمان والحقيقة والہوض بالفلسفة › والقضاء عن الحزى والعار . 
اشربوا معى خب أفلاطون ( ديدرو ) واعرا الرجس . إلى أعانقكم r‏ 
الإخوة جميعا .. إن حى تدعو إلى الإشفاق ..امحوا الرجس . إلى أحتضن 
انحوی ق کنفو شيو س ٠‏ ف لوکر پشس »ف شیشرون »› ی سقر اط ً 
فی مار کوس آوربلیوس » ی جوليان »> وش شيوخنا الإجلاء جميعا . إلى 
أمنح بركى للإحسوة جميعا . صاوا وارقبوا أا الإخوة » اقضوا على 
الرجنى ° : 

و باتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . ولم تقتصر الأمور على 
دخو دیدرو ودا مر وهلهشیوهس‌ورینال وموریللیه وکثر وغر مم بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فولتير الذى كان محتضر دابا أصبح مستودعا حفيقيا 
للقذائف ضد ر جال الدين » وأخرج على مدى عشر سنن نحو ثلاثین كتيب . 
ولم يكن يمن بفعالية الحلدات الضخمة فهو يقول : و أى آذی ينج عن 
كتاب (الموسوعة مللا ) يكلف مائة كروان .. إن عشرين علدا من القعع 

الکہر ان يفجروا ثورة أبدا . إ نما الحلدات الصغبرة السهلة الحمل القليلة 
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امن ( من ذات الثلائن سو ) ھی الی خی جانما . ولو کان الأنجيل 
غالى المن ( تنه ٠‏ سرس عملة رومانية قدعمة ) ا قامت الديانة 
المسيحية" . 

ومن م لم مخرج جرد تواریخ وروایات » بل نشرات وحکایات‌وعظات 
وتوجہات وتعالم دينية مفرغة فى قالب أسثلة وأجوبة » وخطبا لأذعة 
وعحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة »› ما يسمل 
تداوله وانتشاره وبصيب الرجس راح » وكان فردربلك قد كتب إليه منذ 
زمن طویل : 

« ألى لأتصور أنه فى مكان ما فى فرنسا نحبة منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المتساوية » من يكتبون معا وينشرون كتابا م تعت أمم فولتر . 
فإذا كان هذا الأفراض سحا فلسوف أصبح مؤمنا بالتدليث e‏ رۋية 
وة 'الهار ى هاا ال اللي امن به امون حى الان دون أن 
يفهمو ه٩‏ 1 

ولکن فولتر لم يكن يكتب الآن تحت أسم فو لتر > بل استخدم اکر 
من مائة من محختلف الأسماء المستعارة » بل أحيانا » نى مرح شيطانى » نسب 
هجماته العنيفة إلى رئيس أساقفة كثبربرى » أو رئيس أساقفة باريس › 
أو إلى قسيس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب الساء عن طريقه 
حص نفسه بأحدی قذائفه . وکان یعرف أععاب مطاہع باریس وأمستردام 
ولأهای ولندن وبرلن » فاستیخدمهم نی حلته . وعن طریق داملافیل وغره» 
وكان يزود باعة الكتب جانا ذه النشرات » وكانوا يبيعو نما بأنمان رحيصة . 
وهم بذاك يغامرون . وأشتد ا الرس . 

ونر آنذاك فى ۱۷۹۲ ١‏ ءظة اللحمسين » الى كان قا الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على الأقل » وقرأها على ف الأكر فی بوتسدام » وکانت 
ول هجوم مباشر على ااسيحية . وبدأت بداية بريثة كل الراءة : ١‏ اجتمع 
کل یوم أحد ی مدينة بجارية آدلة بالسكان » خسون شخصا متعاما i‏ 
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متعقلا ( الكويكرز فى لندن ) فأدوا الصلاه وألقى أحده عا م تناولوا 
طعامهم » وأخذوا قدرا منه للفقراء » وتناوب كل مم الرياسة » وأم 
الصلوات » وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصملوات وأحدى العظات : 
يا هنا » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا منأى عن الحرافة . وإذا 
أسأنا إليلك بتضحيات لا تليق بك فامح اللهم هذه الأسرار الخرية »> وإذا 
إنتقصنا من قدرك ذه اللحرافات الحمقاء »> فلنبلك اللحرافات إلى الأبد . . . 
فليعش الناس ويموتوا فى عبادة إله واحد » إله م بكن ليولد أوليفى ‏ » . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب الذى ورد ذكره فى التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل › لا عکن لإنسان عاقل أن يعبده › وأن 
داود کان وغدا منغمسا ی الشہوات سفاحا . فكيف تسى لأحد أن يصدق 
بن هذا الكتاب تتزيل من عند الله ؟ وكيف تسى أن يأنى من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق » والعمل الفذ السہل اليوهى الذى حول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا الى لا تحصى » وبيع الخفران والعداوات 
والبغضاء والحريق فى الحروب الدينبة ؟ 

ر لقد قيل لنا إن الناس محاجة إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أا الأحوة > هل مجرؤ أحد على العدوان على الإنسانية ذا 
الشكل ؟ ألم خلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة اللحز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه »> ومن الأعتراف المهموس به »> ومن صكوك الغفران › 
ومن الرقى والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والقاثيل السخيفة ؟ ألم يتعود الناس 
الآن الأستغناء عن هذه اللحرافات ؟ جب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض خحطوات أبعد من ذلك . فالناس ليسوا ضعاف العقول كما هو مظنون › 
آم يستطيعون فى سولة ويسر أن بقروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين ما وفرمم سخاء أتباعهم » ہل أن کل 
ما نریده - حيث أن معظمهم پسخرون من الأباطیل الى :بعلمو ا :هو أن 
ينضموا الينا ف التبشر بالحقيقة . . . . وأی خر عم لا محصی مکن آن بتأنی 
بسبب هلا التغير الميمون“ ! 
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أن هذا برهقنا البوم كل الأرهاق » ولكله كان مادة ثورية ف فرنسا 
الهرن الثامن عشر . فلا عجب إذن أن يصدره فولتر على زعم أن 
لامیری کان قد ده من قبل » ولامتری ئی عداد الأموات الآمئن : 

وفى سنة ٠۷۹۳‏ تحول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) ٠‏ قصة قصبرة 
تافهة تحت عنوان و أبيض وأسود » » وكتبب ١‏ أسثلة وأجوبة عن الرجل 
الأمعن » يسرد فيه , ديائتة الطبيعية » ولکن عام ۱۷۹٤‏ كان عاما بارزا > 
فقد شغل فبه فو لتر أصحاب المطابم « بأنجيل العقل » و ر أخحترار الديانة » 
( وهو طبيعة منقبحة من كتاب جان مسلييه التب ) ( العهد الجديد ) م أحد 
أم منشوراته وهو موجز القاموس الفلسفى ( السل الحمل ) ولم يكن الحاد 
الضخم ذا المانمائة وأربعم وعشرين صفحة ذات يرين الموجود الآن › 
أو اللحمسة أو الانية معلدات الى تملؤها « جموعة أعاله ‏ بل كان كتابا 
صغراً يسمل الأمساك أو أخفاؤه . إن إجاز مقالاته وبساطة أساوبه 
و > کل أولئلت جعله فی منناول ملیون قاریء نی کثر من البلاد , 


وهذا إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . ورعا کان به ألف من 
الأحطاء » ولكن المادة الى جمعت فيه » والمعلومات الى تناولت كل فروع 
امعرفة تقريباً > جعلت الكتاب واحدة من امجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة وأی هذر وی إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن فواشر 
مہماك فی القیل والقال » أن لدیه ما یقوله ف کل شیء تقریباً › ولدیه دتما 
شىء لايفقد أهميته وتشويقه أبدا تفريبا . وهنا كشر من العبث والتفاهة 
والسفاسف أو السطحية » وهناك بعض ملاحظات حمقاء ( إن عشل أوربا 
أحرز تقدما فى ا مائة سنة لأر ة أ کر 4 أحرز العام كاه من قبل مند أيام 
پراهما وزرادشت ) "“ . ولکن لن ینس لأحد أن لزم جانب العقل 
والحكة فى ألف صحيفة » ولم کن أى إنسان بارعا متلا دانما وهو يكب 
هذا القدر الكبر من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
وتار ها لان فولتر مل کل قاریء حب للاستطلاع . وکانت جاب 
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نطره الحن الى قاستما الألفاظ والكامات فى ترحاها عر الرزمان . وهنا ف 
وتال ر سوء استخدام الكلات 21 ی مقال ر المعجزات ) جد فاعدة فولشر 
الشهيرة ر حدد ألفاظك » . 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصنعاً لإحراج الحجج ضد المسيحية 
کا عرفها فولتر » وهنا نج مرة أخرى الأشياء الى لا مكن تصديقها فى 
الكتاب المغدس ومافيه منسخافات وحماقات ومحازلا فى مقال وا لمتناقضات») 
وحده » بل نى كل صحيفة تقريبا . من حول الكايسة سلطة الحكم بان 
أربعة فقط من اللحمسين الحيلا الى دونت نى القرن الذى تلا موت المسيح › 
هى وحدها ‏ أى الأناجيل الأربعة ‏ معتمدة موحى ہا من عند الله ؟ وأې 
سمو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد ا العذراء م بتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريتق يوسف المرعوم الحامل . ولاذا لبذت 
المسيحية شربعة ٠و‏ ٠ى‏ على الرغم من تکرار توکید المسپح علہا ؟ وھل کان 
بولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغبرة من الجلد ) سلطة 
أو مرجعاً أقوى من المسيح ؟ 

وم برق القاموس الفلسفى للآباء الروحانين فى مديلة جنيف . وى 
٤‏ سېتمر ۳ أمر مجلس الحمسة والعشرين النائب العام بأحراق أية نسخة 
جدها منه . وای ۱۷۹۵ أصدر پرلان باریس مرا شبہا ہذا » وقد رأینا 
مصر الکتاب نی آبفیل ( ۱۷۹٦‏ ) وأكد فولتر ل لطات جنيف أن القاموس 
س عل جدرعة من الكتاب جهولة تماما ا . وى الوقت نفسه أعد الات 
إضافية لتلحق بالطبعات الأر بع الألحرى الى طبعت سرا قبل اية ٠۷٣١‏ 
كا أدحل مادة جديدة إلى الطبعات امس الإضافية الى ظهرت قبل وفاته 
فی ۱۷۷۸ . ورتب الأمور مم باعة كتب جنيف المتسارين لیمدم جا 
بأكبر عدد #كن من النسخ مكن توزيعه » ومع الباعة على أن يركوا نسخاً 
من هذا القاموس فى الدور اللواصبة "* : 


وتارع فولتر الحرب پلا هوادة تی ۱۷۹۰۵ -۔ ۱۷٦۷‏ . وف ۱۷۹٤‏ کان 
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قد ترك نہائیا داره فی لى دليس نى مدينة جنيف الى بانت غير ملانمة 
هرطفاته وضاقٽ ہا ذرعا > وكان لمدة نحو ثلاث سنوات لم يكد يرح 
مکانه ی فرنی » و کان ی كل شہر تقريبا يرسل إلى إحدى المطايع نشرة 
بجديدة ضد د العار ٠‏ وزع کتیب 204۲3 ti5 ۵e‏ (مارس ۱۷٦۷‏ ) 
أنه محموعة أسثاة طر حها أمام لجنة من اللاهوتيين أستاذ اللاهوت فى جامعة 
سالا منکا ئی ۱۹۲۹ . وأعان زاباتا عن شکوکه فی نیم بیت لم وفی 
الإحصاء المزعوم « لكل الأرض » الذىأجراه أغسطس » وى قتل الأبرياء 
« وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل بستطيع الإنسان منه ن بری کل مالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ ولم م يف المسيح بوعده فى 
الحضور على مان سحابة فى قوة ومحد عظم » ايؤسس ر ملكة الله » قبل أن 
پنقرض هذا الجیل ؟ "“ ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا إلى حد 
كبر ؟ ” ماذا أفعل مع أولثك الذين يتجرأون على الشك ؟ .. هل 
ألجا من أجل تنویرم ونمذيمم » إلى تعذيمم العذاب العادى وغير العادى؟ 
أو ألا يكون من الأفضل أن أنجنب هذه المتاهات » وأحض عل الفضيلة 
ببساطة فقط ؟ * والحانمة . 


و حيث أن زاباتا م بتلق جوابا » فإنه لجأ إلى التبشبر بالله بكل بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه و أى ارب » هو والد الجميع » وأنه هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأ كاذيب › وفصل الديانة 
عن التعصب .وعم الفضياة ومارسما » و كان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
ف بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام الركة “٩۳١‏ » . 


وف مايو ۱۷١۷‏ عاد فولتر إلى المجوم فى نشاط کر ی کتاب من 
مائة ومسين صفحة و اختبار هام للورد بولنجروك » . وهنا وضع حججه 
على اسان الرجل الإمجلىزى المتوق . ولكنه كان من الحتمل أن يرنضى 
بولنجيروك هذا العبء اأنقيل . وى نفس العام نشر فولتر و الساذج » » 
وهى قصة لطيفة تقع ف مائة صفحة عن أمريكى فاضل بشكل لا بصدق 
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احضروه إلى فر ندا من أمريكاء حر ته العادات الأوربية واللاهوت المسيحى. 
ونی ۱۷۹۹ حرج كتيب ر صيحة الأم» وهو لداء إلى أوربا الكاثوأيكية 
لتخا نير سلطان البابو ات المرعوم على الملوك والدول . وتابع الحملة فى 
تفس العام بکتاب جاد مدروس ولکنه مشر هو , تاریخ الر لان » مما 
هذه افيئة بأنبا مۋامر ة من جانب الجانسين الرجعيين . وى ,۱۷۷ - 
۷ اشر اغلات فت مراد اة عن امسر وف ا 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واحد . وهو أشد ءداء للكاثوليكية 
وأقسى ى هجومه علا من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 


إن فولتر أخفى مأشوراته عادة تحت أسماء أو عنوانات خداعة مضللة : 
; ارات ى تبر العهد القدم . رسالة إلى الرومان » عظات الأب 
الجليل جاك ا محاضرات وعظات الكاهن بورن › نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور فرنا المتعلم الظنون بأن فولتر هو المؤلل › 
لأنه م يكن بستطيع أن حى أسلوبه » ولكن ل بشبت أحد ذلك » رپائت 
هذه الاعبة المشرة حدیث باریس وجنیف »وتردد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراین ۰ بل وف فیبنا » ول محدث ئی التاربخ آن لعب كاتب لعبة اللمضية 
( أوالاختفاء ) مع أعداء ا هؤلاء » ومثل هذا النجاح . وحاول 
ماثة من اللحصوم أن بردوا عليه ولكنه قارعهم الحجة بالحجة جميعا › 
وحارب لى فسوة > وأحانا نى خشونة وغاظة » كا كان أحيانا مححفا 
غبر منصف «وتلك هی الحرب . وکان مستمتعا فرحا اء و حمی وطیس 
المعر كة فسى أن عوث . 

والحتق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتر › الذى بدأ بعد , زلزال 
لشبونه ٠‏ و« کانديد » وكأنه ينصح بالاستسلام لشرور الحياة الى لا سبيل 
لقهرها أو التغلب علا . وراوده حا فلسفة متتصرة على كنيسة متغاخلة فى 

حاجيات الناس . وإذا كان انا عشر من صيادى السمك الأميين قد أفاموا 
المسيحية » فللا يسةطيع اثنا عشر فپلسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى محا م 
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التفتيش فما . وكتب إلى أحد الإحوة ,عش سعيدا واقض على الرجس » 
وأکد انبم سيقضون عليه "* . ألم يكن إلى جانب ملك وامبراطورة 
وعشيقة ملكية وكثر من الشخصيات اللامعة ؟ أنه ملق ال حاشية 
وتودد إلا E‏ عهاجمة برلان باریس ۰ ونم بعطف مدام دی 
مبا دور ومدام دی‌باری فیا بعد » بل إنه کان بأمل ى إغضاء لويس 
الحامس عشر عله . وكتب إلى دالمبر ف ۱۷١۷‏ ر فانبارك هذه الثورة 
السعيدة الى نشأت فى عقول كل الخلصين والأمناء من الرجال لى اللحمسة 
عشر أو العشرين عاما الأحرة » إا فاقت کل ما كنت أؤمل فيه ) ٩۸(‏ 
الم يتنبا ہا ؟ ألم یکتب إلى هلفشيوس فى ۱۷٦١‏ (إن هذا القرن بدا يشمد 
انتصار العفل ) 4 
۷ - الدين والعقل 

إن فولتر لم يکن من السذاجة محيث يتصور أن الدين احبر عه القساوسة 
والكهنة » بل على النقيض من ذللك كتب فى القاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور ءوذاك المنطلق الطبيعى الذى بتكشف بتقدم العمر› 
حى فى أغلظ البشر قلبا . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا ‏ وفرة 
امحعصول والجدب والأعال والمجو المعتدل والعواصف . المزايا والبلايا- 
ها كان الإحساس بيد سيد خارق لاطبيعة ... إن الملوكالةدامى اسشخدموا 
فى زمانہم هذه الأفكار ليدعموا سلظالمم ". و أفردت كل جماعة إحدى 
القوى الحارقة لتكون إهما حارسا ها » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له القرابن > على آمل أن يول حمايا من سطو الجماعات 
الأحرى وآهنبا › ا هذه المعتقدات الكهنة »> ولكن التفاسر 
والتأويلات والطقوس كانت من عمل الكهنة . ٠‏ ورور الزمن لالگ 
على حوف الئاس واستخلو ه ليبسطوا ساطانم وقوهم . واقترفوا كل 
ضروب الحداع واللؤم »> حى إلى حد إعدام ( المهرطقين ) وقتل جماعات 
بأسرها » والقضاء على الام تقريبا . وانمى فولتر إلى القول : « لقد 
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كرهت الكهنة » وأنا الآن أبغضيم » وسأظل أبغضيم إلى يوم المساب"». 

أن فو لتر وجد كشراً ما كن قبوله فى الديانات غر المسيحية > ومخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) » ولكن م سره إلا الزر اليسبر فى 
اللاهرت المسيحى . «و أن لدی مائی محلد ی هذا الموضوع > والأدهى من 
ذلك أنى قرأنما وكأ أقوم مجولة ى مستشلى للأمراض العقلية"" ٠.‏ وم 
يضصيف إلا القليل لا سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإنما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النقد على نطاق واسع . ولا يزال أثر هذا علينا واضحا. 
وى جرأة وإندفاع اکر ممن جاءوا بعده » أکد مرارا سف طوفان 
نوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغبر ذلك . ولم يكل ولم مل 
قط من شجب قصة « الحطيئة الأولى » ونظريما . وأقتبس فى سخط 
وغضب قول سانٽت أو غسطن ر أن المذهب الکاٹو یکی بعلمنا أن كل الناس 
پولدون مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسيم ملعونون ہالتاً کید إذا ماتوا دون 
أن ينفخ فم المسيح روحا جديدة أفضل"" » . ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطفال يذهبون إلى مكان جميل مجوار الجحم اسه الأعراف ) !! 

أما بالنسبة للسيد المسيح فإن فولشر كان ملا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقىر الذى يغلب فى الشباب » إلى حد قبول قصة مارى 
مم الجندی الرومانی» وفكر فى وقت ما أن يسوع متعصب دوع ر أحق ) ۽ 
ولا نضج تع كيف دی أعجابه پتعالم بسوع الأحلافية وقال : « سيكون 
خلاصنا بفضل ممارسة هذه المبادىء الأخلاقية › لائتيجة أعاننا بأن السيح 
هو الله » . وسخر كشرا من « التثليث » فى كتابه ا ماحد والحكم . وسال 
الملحد « هل تؤمن بأن المسيح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة » 
او ان له طبيعتيين وشخصيتين وارادتين » أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتن > أو إرادتن وشخصپتن وطبيعة واحدة ؟ » ولكن 
الحکم بأمره أن یس هذه الألغاز ویکون مسیحیا طببا"" . ویشر فولتر 
إلى أن المسيح » علاف القديس بولص والمسيحين اللاحقين » ظل علصا 


کک 


للمودي. على الرغم من نقده للفريسيين : « أن هذا الإله الحالد »> بعد أن 
جعل نفسه وديا ٠‏ يتمسك بالديانة الہودية طيلة حياته ويؤدى شعائرها 
رک عل ام لدی ول بی ئی غالب ارج ال ول 
التلامیذ مهود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقينا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم يبشر بأيه خصيصة واحدة من 
خحصائص المسيحية"" ) . 

آن پسوع فى رأى فولدر » قبل معتقد كشر من الود الأتقياء قبله » 
بأن العام کا عرفوا يسر إلى نايته » وسرعان ما تحل محله ١‏ تملكة الرب » 
أى الحكم المباشر لله على الأرض . ( والنقد الحديث يقبل وجهة النظر هذه ). 

وتجاوب فولتر ی سنوانه الأخحبرة > کر فأکر > مع قصة المسيح 
وہدأ یسمیه « خی » « مولای" » وصور نفسه وکنا آنتقل ف حل إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء ٠٠١‏ ألف من الود 
المدوحين » وهناك أربعة لال من المسيحيين شنقوا بسبب الللافات 
البتافزيقية »> وأكوام من ذهب وفضة تعلوها صوبانات وتيجان الأساقفة 
وا ملوك المنحلين » م حمله ملاكه المرشد إلى واد أحضر حيث أقام الحکاء 
العظام » وهناك رأی نوما ویوم‌بلیوس وفیٹاغورس وزردشت وطالیس 
وسقراط . . . وأحرا ٠‏ تقدمت مع دلیل إلى أيكة أعلى من تلك الى 
أحلد فبا الحکاء القدامى إلى راحة ميجة » ورأبت رجلا پتسم بالہساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أنه فى اللحامسة والثلائمن من العمر » وكانت قدماه 
ویداه منتفختین دامیتین » وکان مطعونا فی جنبه وکان سمه #زقا بضربات 
من سوط . ولم يکن م وجه للمقارنة بن لام ھذا الحکے وآلام سقراط». 

وسأله فو لتر عن سبب موته »› فأجابه پسوع « الكهلة والقضاة ) . هل 
قصد أن يسس دینا جدیدا ؟ کلا . هل کان مسولا عن هذه الأ کداس 
من العطام وهه المفادير الضخمة من الذهب الملکى أو الکهنوتى ؟ كلا . 
لفد عشت وصح فى أشد اأفقر ر إذن م تتألف الديانة الحقة ؟ ‏ أل أقل 


E 


کم من قبل ؟ أحب الله وأحب چرانك كا تحب نفسلك ر فقال فولتر » 
إذا كان الأمر كذاك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة تزلت على قلى 
بردا وسلاما . وأحتنى الطيف وتركى وقد إرتاح ضمری وشاع ى نفسی 
ااسلام والطمأنية(*“ . 

ولكن تلك كانت حالة نفسية لاحفة . فإن فولتر فى سى حربه ضد 
المسيحية رأى نى تاريها شقاء بالغا للجنس البشرى . أن صوفية بولص 
وحرافات الأناجيل العترف ما أو المشكوك فى صحبا وأساطر الشہداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة فى التخطيط والتدبر » تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفغراء لمحل الكئيسة المسيحية ٠‏ ثم أن آباء 
الكنيسة صاغوا العقيدة بفصاحة تكفل ارضاء عقول الطبقة الوسطى . وخا 
شيا فشيثا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيائية والاحتيالات 
واللعدع الورعة . حى خم الظلام لعدة قرون على عمل أورها . وزحف 
المتأملون من الناس والحاملون منبم» كما زحف التقاعدون عن مواجهة محديات 
الحياة ومسئولياتها » إلى الأديار . وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطن والآهة . واجتمعت مالس العلماء والمتفقهين لتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبائت 
الكنيسة » بعد أن أسست قوتبا وسلطانما على فكرة أشباع رغبة الناس فى 
الأساطر واللحرافات الى تبعث على ااسلوى والعزاء › نقول بانت الكنيسة 
بعد ذلاف أقوى من الدولة الى تؤسس سلطاما على الفوات النظامية . 
وأصبحت قوة السيف تعتمد على قوة الكلمة وثل البابوات عروش اللوك ؛ 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء للملوك . 

ومن ری فو لتر أن الأصلاح الر وتستانی کان جرد لحطوة متعارة 
نحو العقل وأمتدح الثورة ضد الرهبان الذين يعيشون على الصدقاتف الأديار › 
وضد بائعى صوك الغفران. وضد رجال الدين الساعين إلى جمع اللروة ؛ 
الذين , استنزفوا فى بعض الحالات دحل أقلم بأسره » وی شمال وربا 
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أحتار الناس دينا أرحص وأقل تكلفة"“. » ولكن أثاره توكيد اللوثرين 
والكلفدن علالقضاء والقدر'''', نیل حا کا أو ملکا مک على لى رعایاه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى تلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس »› 
فالكاثوليك يصرحون باهم يأكلون الرب لا الحز > وللوثربون يلممون 
ارب واللعز كلما » والكلفنيون يأكلون اللحز » لا الرب . وإذا روى 
لنا أحد شب ا هذا الأسفاف والحنون بن الموتنتوت والكفار لقلنا إنه 
مخدعنا ويلعب على عقولنا'. » لقد ولى تفدم العقل الئل هذه اللحلافات 
ا > وتركها بعيدا إلى الوراء « وإذا قدر للوثروكلفن أن بعود إلى الحياة 
الدنبا فان يشرا ضجة أكثر ما فعل أتباع جون دنز سكوتس وتوماس 
اکوپناسر ۱۰۲ 1 


وإذا أستمر ار وتستانت على التبشر مثل هذا اللاهوت فاسوف تتخل 
عم الطبقات التعلمة » على حين تؤثر الجمهاهر مدهب رومه المعطر 
النابض بالياة . وبالفعل كان فولتر بظن ر أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
الخطر فى ألانيا » فأن تللك البلاد ملة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكشرة » وكلها ملانمة لعمل أية ردة)"'' , 
إذن هل مجدر بالناس المتعفلين أن يتخلوا عن الدين تماما ؟ كلا » فأن 
دينا بدعو إلى الله ولل الفضيلة دون أبة ٣‏ أو مبادیء أحرى ¢ لابد 
أن یکول ذا قم حفیقی للجلس الدشرى . .. وف سنيه الأول کان فو لتر 
بان « أن أو لئاف الذين محتاجون إلى «ساعدة 0 لیکونوا طيبن صالحن » 
م أحق بالرثاء والأشفاق » وأن أى محتدع کن أن يعيش بالاعلاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتقدات الحارقة ' » . ولكن لا اتسعت حر ته 
بالأهواء البشرية بدأ سل ٻأنه ايس نة فانون ا بمکن أن يقاوم ا 
القوة البداثية فى الغرائز الفردية » إلا إذا دعه أمان شعي عام بأن هذا القانون 
الأحلاق صادر عن إله بصر » إله يثيب وبعاقب » وهو الى يتولى السر 
عليه . وپعد أن إتفق مم لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية › عاد فاحاز 
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إلى رأى ليبنتز فى أن الس اللحلقى فطرى » وعرفه بأنه شعور بالعدل 
أودعه الله فينا , أن الوانين تراقب الجحراثم المعروفة ولكن الدين براقب 
الجراتم الحفية"' » . وى كتاب « الملحد والحکم ۲ يقول الحکے : 
سأفترض ( لاقدر الله ) أن كل الانجلر ملحدون » وأذهب إلى أن هناك 
بعض مواطنن مسالمین » هادئین بطبیعنہم أثریاء إلى حد مكن أن يكونوا 
معه أمناء يلتزمون مبادىء الشرف . ويراعون قواعد السلوك إلى حد ألم 
بسعول جهدم أيعيشو! معا فى الحتمع . . .. ولكن لمحد الفقر المعوز 
سيكون غبيا إذا هو نم بقتل أو يسرق ليحصل على الال . فهل تنقصم إذن كل 
عری اتمم وروابطه وتطغی کل الجراتم الحفية على العام وتندشر ملل الجراد 
فوق الأرض » ولو أا ى أول الأمر تكون ضثيلة لاندرك . . . من ذأ 
الذى يكبح جاح الملوك العظام ؟ أن الملك المنحد أشد نجطرا من الكاهن 
المتعصب . . . وتفاقم الخاد فى أبطاليا فى القرن اللحامس عشر . فماذاكانت 
الننيجة ؟ وكان من الأمور الشاثعة أن تسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإمان بآ له يثرب على صالح الأعمال ويعاقب على الشرور ٠‏ ويغتفر 
مادون ذلك من الأخطاء اليسرة » من أنفع الأشياء لاإنسان""'" ١‏ . 
وإتجه فولتر آحر الأمر إلى أن يرى بعض المعى فى نظرية الجحم + 
NE‏ لمك اللاسفة الذين ينكرون الجحم فی کتاہاہم سوق الحدیٹ : 
ہا السادة » آنا لانقضی امنا مع شیشرون وآتکوس ومارکوس 
وأوريليوس وابيقور . . . ولامع الفاضل المبالغ لى الندقيتق الشاك . 
سپینوزا الذی رد - رغم کلجه عت وططأة الفقر والعوز - إلى أطفال المتقاعد 
الکبر دی ویت »› راتبا قدره ۳۰۰ فلورین » کان قد منحه أیاه رجل 
الدولة العظم » النى قد يذكر أن المرلندين قد حطموا قلبه . وصفوة 
القول » أا السادة » أن الناس ليسو! جميعا فلاسفة . أننا مضطرون إلى عقد 
الأتصالات والقيام عختلف الأعال »> والإحتلاط فى حار الياة بالأرغاد 
الذين لايفكرون إلا قليلا » أو آم لايفكرون أبدا . وبعدد لاحصي من 
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التاس الذين لاهم م إلا الوحشية والسكر والسلب والب » ومكنك إذا أردتم 
أن تعظومم بأن نفس الإنسان فانية . أما أنا فسوف أصرخ ى آذاہم بام 
ذا سلبونی فسيكونون مذنبين لاغالة ب" . 

ولتم بأن ئی مقدو ر الشيطان أن يقتبس من فولتر ما محقق أغراضه أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه , وبعد المناداة بديانه متحررة من اللحرافات"'" »ى 
المشكك الكبر اسوأً اللحرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر على غرس 
الفضبائل و الاحلاق القومة""٠.‏ أما الآن فهو يسام بأن الاس العاديين لا كن 
أن یکو نوا منأى عن أرتكاب ال جراتُم إلا عن طريق دين فيه جنة ونار ونع 
وجحم . وللكئيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وى سن الثانية والسبعين أعاد فولتر صياغة معتقده تحت العنوان المهذب 
, الفليسوف الجاهل » ( ۱۷١١‏ ) إنه فى البداية يعرف بأنه لا يعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن » ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف كيف حرك فكره 
| ا ا وا م ر ر له م ل 
أمن الضرورة لى أن أعرف ؟ ولكنه بضيف ر أنا لا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغبة فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على الحبرة 
والارتباك عندی » لایشیم ولا قف عند حد مطلقا »" وهو الآن مقتنم 
بأن الأرادة غر حرة : ر أن الجهول الذى يرى هذا لم يفكر داتما هكذا . 
ولکاه فى الہاية مضطر إلى الأستستلام . هل پوجد هناك اله ؟ نعم ۰ 
وهو العقل وراء « النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية واهندسية الى 
کم الكون""'“. ولكن هذا العقل الأسمى معروف لدينا فقط بوجوده 
لابطبيعته . , أا الإسان الفانى البائس . إذا كنت لا ادرك عمّلى » وإذا كنت 
لا اعرف ماذا نفخ فى الحياة ٠‏ فكيف تكون لى أبةدراية هذا العقل الذى 
جل عن الوصف والذی من ااواضح أنه بتحک ی الکون ؟ Uy...‏ 


٤ E 
من صنعه وتدبره 0 ا‎ 


و #يل فولتر إلى الأعتقاد بأنه م يكن نمة حلق فى وقت معن . وأن الدنيا 
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قد وجدت دانماً ء « تبعث داما من هذه العلة البدائية الأساسية » كا 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تبعت فا الحياة داتما*ا . 
ولا يزال يمن بان هناك تدرا ا ا « العناية الأهيه » 
الى توحيه الجحميع » ولكنا تسمح للجزء - مما فى ذلك كل إنسان مفره ‏ 
أن یتدبر أمر نفسه"''. وینہی إلى القول , إن قلت لى إن م أعلمك شيا ؛ 
فتذ کر آنی إبتدرتك بائی جاھل'' . 

وبدأً الفليسوف المتحر ححسد أولثك الذين لم يغكروا قط . ولكمم 
آمنوا » وراودهم الأمل فحسب . ومع ذاك رجع إلى رأى سقراط وهو أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . . . وعیر عن تردد بن هذه الآراء 
فی الحیاة فی کتاب ر تاریخ برمی طیب ١‏ ( ۱۷۹۱ ) : 

(اتفق لى أن التقیت فی رحلای برمی عجوز . وکان الرجل ذا 
عقل راجحوعلم واسع وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو نی لم أولد قط » فسألت : ولم هذا » فقال : لأنى كنث أدرس طيلة 
تاك السنوات الأربعین »ووجدت أن قد ضیعت وقتاً طویلا . وأنی لاأعرف 
شيئ على الرضم من ئی أعلم الأحرين ٠٠‏ أنا موجود فى الزمن دون أن 
أعرف ما هو الزمن » آنا موضوع » كما بقال حكاؤنا » فى اتوم بن 
عالمن لا بمائيمن » ومع ذلك ليس عندى أبة فكرة عن الأبدية أو اللحلود . 
وأنا مكون من مادة فما أظن > ولکی ام أستطيم قط أن أقنع نفسى ذا 
الدى ينتج التفكر . . , ولا أدرى لاذا أنا موجود ٠‏ وم ذلك فأنا مک 
كل يوم على حل اللغز » وجب أن أر د جواباء ولكنى لا أستطيع أن أقول 
شیا مر ضياً فى هذا الموضوع . إن تكلم کشر | » وعد ما انى من الكلام 
أظل متحبر ا مرتبکا شاعرا بالعجل ما قلت ٠.‏ ) 

وأهتى کدرا الحالة الى رأيت علما هذا الرجل حقا . 

وفی الیوم نفسه کان لى حديث مع سيدة عجوز هى جارته . وسألنا 
أكانت يوما قد شعرت بعدم السعادة لألها ل تعرف کین صنعت فسا . 
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ولم تفهم مؤالى . الما م تفكر ولو لر هة قصرة فی حیانبا . وفی هذه 
الموضوعات الى عذب الرهمى الطيب نفسه بالتفكير فما . وآمنت من 
اماق قلہا بتحول إطها فشو اوطەز۷ وکانت تری أا أسعد النساء 
شربطة أن يتاح هما الحصول على شى ء من الماء المقدس من ہر الكنجلتغتسل 
به . وأثارتى سعادة هذه الخلوقة المسكينة » فعدت إلى فياسوفى وابتدرته 
بقولى : ألا نخجل من بؤسك وتعاستك . على حن أنه على بعد ٠١‏ ياردة 
منك یوجد اوق آلی ( أوتوماتیکی ) لا بفکر فی شی ءویعیش ھانما راضیا 
فرد على بقوله « أثت على حق , لقد قلت فى نفسى ألف مرة إلى سأكون 
سعیدا لو آنى كنت جاهلا مثل جبرانى العجائز , ومع ذلك فتللك سعادة 
لا أرغب فما . وكان أثر رد الرهمى في نفسی آعظم من أی شى ء مضى . 
و حلصت إلى آنا على الرغم من أننا قد نض على السعادة قيمة عظيمة › 
فإننا لائزال نقدر للعقل قيمة أعظم 

ولكن بعد تأمل اضج . . . لاأزال أرى أن هناك قدرا كيرا من 
الحنون ف إيثار العقل على السعادة )1۸( 


۸ فولتر متەمصہب 


وى حالة لفسية مائلة يذه كان بسكال قد اختار أن مخضم تفکره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تنطما كان قد وجده 
بعد طول التجربة مزا من التعلم والطقوس تاعد على الفضبيلة والأحلاق 
القو عة وتخفف من اوعة التساؤل والمرن . ولي يذهب فولتير ف سن 
السبعيئات بعيدا إلى هذا الحد . ولكله سار مضطربا مشوش الذهن فى 
هذا الإنجاه , 

وبداً بان وطن النفس على قبول فكرة أن اادين » أى دين ١أمر‏ مرغوب 
فيه بصمة عامة . وحین سأله بوزول ( ۲۹ دیسمر ۱۷۹٤‏ ) ألا تری‌أن 
كون هناك عبادة عامة 9 أجاب فولتر « نمم . من كل قلى . فانجتمع أربع 
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مراٽ فى كل عام ى معبد كير » تصدح فيه الموسبنى » لئقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهثاك شس واحدة » وهناك إله واحد . ولتكن لا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن مم يكون بو البشر إخوة ) "' . أن الشمس ‏ 
کایقولون مهدت له نصف الطریق إلى الله . وفی مایو ۱۷۷١‏ وهو ی سن 
امان » صحا من نومه قبل الفجر » وصعد مع أحد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس من تل قريب ٠‏ ورما كان يقرأ روسو . وبلغ القمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس الننصرة وعظمتها »> فركم 
وصاح : االله الى العظم » لى أؤمن ! لکن ثابت نفس فولتر 
إليه فقال وهو يض على قدميه أما بالسبة للسيد الإبن والسيدة أمه › 
فتلالك مسألة أحرى ١"‏ . 


وذهب شرا فشي إلى أبعد من ذلك فارتضى وجود رجال دين بعلمون 
اناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله ". واعبرف أن الأساقة فى فرنسا 
والجلترا أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى » ولكن الكاردينالات كانوا 
باهظى النفةة وجب الاستغناء ٠ pre‏ وكان ينظر پعن الإجلال وال كبار 
إلى راعى الأبرشية البسيط الى حفط سجل الفرية وساعد الفقراء وأصلح 
بن الأسرات التنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات جب أن بكون 
احارامهم روان تراد مضا ES r IS‏ 
وفی ساعات التجلى كان التائب العجوز يريد زيادة الاجماعات الديلية لتكون 
مر ف ې کل شېر » بل حى فی کل أسبوع 2 وچب أن پکون هناك 
صلوات و#كبر لله » وعبادات ودروس فى الأحلاق . ولىكن لاقربان 
ولا ذبائح ولا توسلات » ولتكن المظات قصبرة ٠‏ وإذا کان لابد من صور 
وتماثيل دينية فلتكن لتخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى الفدرسين 
المشكوك فی مرم > ملل هاري الرابع ( لاخليلاته ) ٠‏ وینیغی آلا پکون 
هناك تمالم حارقة للطبيعة ٠‏ اللهم إلاوجود إله عادل . ومجدرآن تحضع هيئة 
الكئيسة للدولة ٠‏ وأن تعولى الحكومة تدربب رجال الدين ودفع أجورم 
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ومكن أن تيئ الأديار والرهبنات على أن تكون ملاجىء للعجزة والمرضس . 
ومثل كشر من امتشككان نظر فولتر بعين الأكبار والإجلال إلى الراهبات 
اللا خر جن من أديارهن لمساعدة المرضى والفقراء منذ رأی « إلحواٽت 
الر والإحسان » فى مستشفيات باريس . وكان قد كتب فى رسالة العاداتث 
ر الأعر اف : ليس فى العام كله ما بضارع التضحية بالحمال والشبابوغالاً 
بكرم الحتد وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحاس الاطيف 
عن طيب خحاطرللتخفيف من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن الام 
الى انفص لت عن العقيدة الكاثوليكبة قلدت بشكل منقوص . أعال الر 
والاحسان الحليلة هذه .9 

وكا يعرف العام بأسره شيد فولدر بالقرب من قصرة فى فرنى كئيسة 
صخر ة نقش على مدخلها باعزاز عبارة , يارب إذ كر عبدك فولتر » وادعی 
آنا الكنيسة الوحيدة المحصصة لله وحده على هله الأرض 4 الكنائس 
الآحرى فهى حصصة للقديسين"“ . 

وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض الحلفات المقدسة ليضعها فى كنيسته» 
فأرسل البابا ثوبا من وبر الجمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى ٠‏ ووضع 
فولتبر على المذبح تمثالا بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره حکا . وهناك إبتداء من ۱۷۹۰ فصاعاا » -حضر فولتر 
المداس ف كل بوم أحد . وكان يوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
الغرية . وف عيد الفصح ۱۷۹۸ تاو العشاء الربانی"" وکان برسل خدمه 
إلى الكنيسة بانتظام ودفع أجو ر تعلم أبنابم قواعد الديانة"“ . 

ورعما قصد مجزء كبر من هذه التقوى والورع أن يكون قدوة حسنة 
لأهل قرپته > ویشجعهم على إعان قد محد من جرانمهم ویصون ممتلکاته . 
وكان وإثقا أن الحاشية الملكية ف فرساى سوف يتر اى إلا أنباء سل وكه المخالى» 
ور عا راوده الأمل فى أن هذا قد پبسر مهمته وکو اوت ن ا 
کالاس وآ ل سیر فن ودی لأبار ٠‏ ويشةع ف عودته إلى باريس . والحق أن 
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ا للك والملكة قد سرهما ما معا من أنباء إصلاحه . ووافق الکاهن دی لاباترى 
على أن یتناول فو لتر الأسرار المقدسة > ولکنه عندما رأى هزال المبلغ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتر نسى أن يدفن نفسه › فأجاب فولتر بانحناء 
واحترام « یعداك باسیدی ).'' ونی ۳۱ مارس سنة ۱۷۹۹ اا موقا 
ووقع أمام عدة شمو د وثيقة تؤكد رغبته ى الموت على العفيدة الكاثوليكية""'. 
وسخر منه الأخوة فى باريس > وتقبل هو سخریہم بصدر رحب . 


وبعد ۱۷٦۸‏ اعتاد كما هو الحال فى الأديار » أن تقر عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان هذا الغرض يؤثر « عظات ماسيون ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حى ولو بقلم کاهن . وکان قد اشترك ی 
الحملة ضد اليسوعيين » ولكن ى ۱۷۷١‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشيين . وحصل من رئيس هذه الطاثفة على لقب , الأب الانيوى 
أطائفة الکبوشية ئی جكس » . وهى القرية الى كان فا سيدا اقطاعيا . 
وکان فخورا جداً ہذا التشریف ٠‏ وکتب عنه عدة رسائل وقع على بعضا 
يام , الأخ فولتر الكبوشى ١‏ . وحياه فردريك قديسا جديدا فى الكنيسة . 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكسية فى رومه كانت قد أحرقت فى نفس العام 
بعض أعال الكبوشيين الحقبرة". ولیس من اليسر أن نشين أن تودده إلى 
الكثيسة کان علصا أو أنه کان تر ضية لقصر ا 8 أنه کان بدافع 
اللحوف من المحيلولة دون دفن رفاته ى الأرض الخصصة هذا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرنسا . ورعا لعبت هذه العوامل الثلالة دورا ف 
الكومرديا المقدسة . 


وى تلك الأعوام الأخرة ۰ د ۱۷۷۸ وقف قلمه على تفنید الالحاد 
لامهاجمة المسحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفلسى ففرتن 
دحض فہما ) نظام الطبيعة » لدى هولباخ . وف ۲ دېج مقالا رائعا 
ت نو ان , مجحب أن نۇيد » وفيه دافع عن , الله والنسامح » . واعترف 
مدام تكر والدوقة دى شوازيل ‏ وللامير الروسى فردريك ولم ٠‏ مخوفه 
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على سح ركة السامح الديى من أن مزمها تأبيد الالحاد والدفاع عنه . وأسف 
لن تقده لدی هولباح قد دد تضامن ل الأخوة » ولكنه أصر فى عناد ؛ 
و لأشاك عندى فى أن المؤلف وثلائة من مؤيدى ذا الكتاب سيكو نون من 
الد عدا لم تحدئوا بأفکارى . وقد أعلنت م ای سأتکل طالا کان نی 
عرق بض أو طالا ترددت أنفاسى دون أن أحثى المتعصبن للالاد 
ولا المتعصبن لخر إئة (۴١‏ . ورد آنصار دی ھولباخ على هذا بقوفم إن السيد 
الرى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله أيحافظ على النظام بين خدمه 
وفلاحیه ی فر . 

وى السنوات العشر الأحبرة من حياته » نظر إليه الرجال الذى هتف 
هم يوما » وحفزهم وشجعهم على الاتضام إلى الحملة ضد ١‏ الرجس ؛ 
باعتبار م أحوة » نظروا ليه وكأنه قائد مضيع . أن ددرو ما أحبه قط »› 
وما أل تبادل الرسائل معه » وكره منه زعمه الواضح بان دالیر وراش 
الموسوعة المفكر وروحها المدبر . لقد استحسن دفاع فولتر عن آل كالوس. 
ولكن افلعت منه عبارة تتم على الحقد يقول فما ١‏ أن هذا الرجل لا يعدو أن 
يكوت الئان فى كل الأحوال""'» . أن فولتبر م يشارك ديدرو سياسته الثورية 
ولا حبه لسرحية ال ر جوازية العاطفية . أن الر جوازية سحبن تصبح ارستقر اطية 
لا تيغ قتاعة لر جوازية . ولم يقم ديدرو ولادى مولباخ عحج الاخلاص 
والولاء إلى فرى . وعلق جيم ى صرامة غبر معهودة على نقد فولتر ويز 
وسبينوزا بقوله : « أن الفياسوف الجاهل مس بصعوبة سطح هذه الو ضوعات 
ولم يتعمق فى فهمها »أ . إن الملحدين ى باريس ١‏ وقد زاد عددهم 
وإعترازهم بأنفسيم . واوا الآن ظهورم لفولتر وانصرفوا عنه . وى 
آوائل 69 ٠»,‏ وسحى وسط الع ركة ضد ر الرجس » ليذه أحدم ی إحتقار 


الد } إت متعصب إنه رہویی ٩۴٣‏ . 


وبدأ الشيخ اليل الواهن حوالى ۱۷۷١‏ . بعد أن لى عنه المحانبان 
رقاو سوه u‏ بدا ققد هته ی آمکانات الفوز 6 وأطلی على تسه ۾ المدمر 
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الکہر » الدی لم یین شیٹا .' وخٹی من أن دینه الجدید - وهو دين 
« الله والنسامح » لن بتأتى إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس « أعلوا 
من أجل السلام الدام ۽ أى آنه لن بأ أبدا . أنه أرتاب طويلافى وهن 
الفلسفة وانعدام الفتنة والجاذبية ' المقل . إن أى فليسوف بۇثر ف 
عادات الناس حى نى الشارع الذى يقطنه »> وأسل الجماهر للخرافة 
الأساطبر . وراوده الأمل نى أن حظی پنحو أربعین حکیا فی فرلا 
وبالفثات المتعلمة فى الطبقة الوسطى » ولكن هذا الال ا بدا پزوی 
ويذبل حن آذنت شس حیاته مغیب . وکل الم الذی کان پراوده وهو 
يستعد ی سن الرابعة والمانن ری باريس قبل أن بموٽ » هو حل نوير 
الشباب شيا فشيتا » . فر عا يعود إليه فى عرة الارحيب الشديد به هناك › 
إمانه بالانسان وأمله فیه 


وهل کان فولدر فیاسوفا ؟ نعم . انه کان كذلاك على الرغم من أنه ۾ 
يصطنم مذهبا , وأنه تردد وتذہذب فی کل شیء . وغالبا ما بی فوق ساح 
الأشياء وم يتعمق فما . ولم يكن فياسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعى صاع 
مذهب قالم على فكر موحد مماسلك عن العام والإنسان . إاه انصرف عن 
المذاهب باعتبارها مجمات وقحة على « اأطلقق غير الحدود » ولكنه كان 
فيلسوفا إذا كان المقصود باأفاسفة انشغال اهن بشكل چدی بالمشاکل 
الأساسية لاطبيعة والاحلاق والحكومة والعاة والقضاء والقدر . ولم يعذر 
فولتر عقا . ور عا کان السبب ی هذا أنه کان غر متا کد . وکان راضحا 
قل أن كانت کار ه أصياة . ولكن كل الأفكار الأصيلة تقرببا فى الفاسفة 
سمخيفة , وانعدام الأصااة علامة العكمة . قينا كان الشكل الذى صاغ فيه 
أفکاره أصياد . وفولتیر بلا نزاع لم کاتب ظهر ۰ وهل کان اارجل 
الانی . لا الرائد الأول . فی کل جال کا انہمه دیدرو ؟ کان الثالی فی 
الفلمة ما ديدرو ٠‏ احم . وى المسرحية بعد كورلى وراسن ولکنه کان 


الأول ءالأفضل نى زءانه فى فهمه وكتابته التاريخ وى رقة شعره ٠‏ وف 
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محر ره وظرفه . وی مدی تفکره وتأثره . ورفرفت روحه مثل اللهپب 
فوق القارة وفوق القرن . ها نما تشر وتز مايون نفس فى كل جيل . 

ور ما أسرف فى كراهيته + ولكن علينا أن نتذ كر الاستفراز والإثارة» 
ور اشا ع رر هي كاد ا ررد جه 
الحازوق » أو تقطع أيدم وأرجلهم من حلاف بسبب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية الآن أفضل مماكانت عليه أو مما رآها 
هو آنذاك» لأنه ناضل وأصاب بعض النجاح للتخفيف من تعالمها وحدتا. 
ومکن أن نجس بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد الجديد وسموه › 
لأئنا أحرار فى أن نفكر فما باعتبار هما من ملل وإغاء رجال غر 
معصومن من الحطاً . ومكن أن نكون شاكرين ومقدرين لاخلاق 
المسيح لاه لم يعد مدنا الجحم > أو يصب اللعنة على الناس والمدن الى 
لانستمع إل . 


ويمكن أن نحس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه م بعد يطاب منا 
أن نصدق أن القدیس فرانسیس أ كسافير كان يسمع فى عدة لغات على 
حن كان يتحدث بلغة واحدة ٠‏ ومن أن بحس بشعر الطقوس الدينية 
وبالمسرحية فى هذه الطقوس . حيث تركنا الأنتصار العابر لانامح 
أحرارا فى أن تعد أو نمتنع عن العبادة . ومكن أن نتقبل مائة أسطورة 
باعتبارها رموز عميقة أو مجازات منرة موضحة » لأننا لم نعد بطاب ٠نا‏ أن 
نتفبل حفيقسا الحرفية . وتعلمنا أن نتعاطف مع ما کنا یوما حبه . وکان 
علینا أن نتخلى عنه » عندما نستعید أجمل الذکریات لما کنا حب فی شبابنا. 
ولن » أكثر من أى رجل واحد آحر ‏ ندين بفضل هذا التحرر 
العزيز علينا والذى بعتر فانحة عصر جديد ؟ أننا ندين ذا 


الفضل لفولثر . 


اراش الث لشرد 


۱۷۸٩۹ - ۵ 


| رجال الدين بصدون اهجوم 


كان هناك الكشر ما يقال من أجل المسيحية . ما قاله المدافعون عنما فى 
قوة وحيوية » أحيانا م سس تقدير أعى للعصر » وأحيانا فى رقة 
ووضوح توقعمما فرنسا حى من اللاهوت . وهناك من رجال الكنيسة 
من ظل يصر على أن أى العراف عن المذهب الكاثوليكى الحدد جب أن 
تعاقب عليه الدولة . وأن مذحة سانت برئلميو علية و ف 
ذلك مثل أية عملية جراحية. e‏ كان هناك من قبلوا التحدى وأخذوه 
مأحد الرجال الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن تختاروا الماح ٠‏ وهو 
العقل . وكانت لفتة كرمة . فأن الدين إذا أرتضى العقل كان فى هذا 
بداية موه وفنائه , ۰ 

ونشرت فرنسا فما بين عای ۱۷۰۵ و ۱۷۸۹١‏ غو تسعمائة كتاب 
دفاعا عن المسيحية ٠‏ تسعون فی سنة ۱۷۷۰ وحدها, أن کتاب دیدرو 
« أفكار فاسفية » » وكتاب هلفشيوس « الذكاء » . وكناب روسو «أميل 
القرن الثامن عشر » » استلز م كل مسا نشر عشرة كتب لتفنيده والرد عايه . 
أن اارامب هوتفرل نى كتابه » الديائة المسيحة كا تبا الأعمال » ( ۱۷۲١‏ ) 
أكد ر مثل رئيس الأساقفة وبتلى راماهطW‏ بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المسجزات الى تبت قدسية المسيحية ابتة بشكل موثوق قار بوت 
الأحداث المقبولة فى التاريخ العلمانى . وى مجلدين اثنن نشر الكاهن 
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جویون طدمرںت كتابه « مهبط ااوحى عند الفلاسغة الجدد ۾ ( 1۷۵۹ س 
٣۰‏ ) وهو کتاب هجاء ونقد . ونشر الکاهن بلوش ١٥نا‏ کتابه 
« مشہد الطبيعة » ن نمانية مجلدات ( ۱۷۳۹ ۱۷٤١‏ ) . وظهرت مه مافى 
عشرة طبعة غالية الن » عرض فيه عجائب العم وأدلة التدبر المقصود فى 
الطبيعة ليثبت وجود إله أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى 
بعض الالغاز فى المشمد الضخم ٠‏ فركن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن نثبذ 
الإله لأننا لا لستطيم فهمه وآدراکه > ولنقدم له فى نفس الوقت الشكر 
على بدیعم صنعه . أما الأب جوشا اوطاءںوت فأنه فى ٠١‏ لدا بعنوان 
١‏ رسائل نقدية » ( ۱۷٦۳ - ٠۷١١‏ ) هاجم فرضية التطور عند بيفون 
ودیدرو وغر هما پیر هان طائش « إذا کان الناس یوما أسماکا 

فأن هذا استتيم واحدا من أثنن » فما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
خالدة » أو أن للاسماك مثل هذه النفس > وكاتاهما فرضية تناف التقوى 
والدين»". وواأفق اأفلاسفة فرحبن مهللن . وأکد الأب سی جو رل Sig org‏ 
ى كتابه « الفاسفة المسيحية » على لزوم الدين دعامة للاحلاق » فأن الفيود 
العلمانية الحالصة تؤدى فقط إلى شحذ إذهان ارهن ‌الذين لايعودون يژمنون 
بالله البصیر بکل شیء . وش ۱۷۹۷ شر الأب شاندن 1a0‏ اNayeu‏ 
القاموس المضاد للفلسفة » وقد ظهرت منه سيع طبعات . أما الأب 
نونوت ٧٥۸٥٤٤‏ وهو پسوعی سابق تحلى بسعة الأطلاع والثقافة ثل أعضاء 
طائفته“ » فانه حرج ى ۱۷۷١‏ كتابه الضخم « أحطاء فولتعر » وقد بيع 
من هذا الكتاب آرم طبعات فى عامه الأول » وست طبعات نى نمانية 
أعوام . ونی ۱۸۵۷ ءد فلو پر هذا السکتاب من بن ما تقرأً إما بوفارى . 
ودافع الأب جويى #وعںي عن الكتاب ا بروح وذوق وكياسة 
وئفقه ی کتاره « رسائل بعض الود ) ( ۱۷۷١‏ ) . وهی رسائل توم 
:م صادرة من بعض علماء الود . وسل فولتير بأن نقد جوينى « لاذع 
إلى حد بالغ “» . ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من الشران فى كل شر 
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ضد الفلاسفة فى نشرة «الدين المع ؛ » وی ۱۷۷۱ بدأوا بصدرون 
« موسوعة منهجية » » أوسع حى من موسوعة ديدرو › ماجم كل تقاط 
الضعف نى قلعة الشك هذه , 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) حصا عنيدا فى شخص نقولا 
سلفسار برجيبه وهو راعى أبرشية فى أسقفية ببزانسون . أن كتابه « الربوبية 
تفند نفسها » ( ۱۷۹۰ ) کان , رد کاهن حقیی على قسیس سافوی الذى 
إبتدعه خيال روسو“ » ومن أجل كتابه و صدق براهمن المسيحية » 
( ۱۷۹۷ ) تلى رسالة ثناء ومديح من البابا . وى سن الراحدة واللمسين 
( ۱۷۹۹ ) رفع إلى ٠رتبة‏ کاهن فی کاتدرائية نوٽر دام فی باريس » وأصبح 
كاهن الاعراف لبنات الملك لويس الحامس عشر . وف نهس العام نشر 
كتاب « دفاع عن المسيحبة ضد مؤلف فضح المسيحية ) - وهو ضربة 
موجهة إلى دى هوأباخ . وەمرت جمعية رجال الدين مذا الكتاب فقررث له 
فی ۱۷۷۰ معاشا سنویا قدره لفان من الجنہات يتفرغ #دفاع عن العقيدة , 
وف حر سلة حرج كتابا ى مجلدين تحت عنون و احتبار المادية » وهو رد 
على کتاب دی هولباخ ١‏ مج الطبيعة » وأوضح مرة أخرى أن الذهن 
هو الحقيقة الوحيدة المعروفة لا بطريق مباشر » فلم بط به إلى شىء آخر 
معروف لدينا عن طريق الذهن فقط" . ونم دى هولباخ بعدة 
تناقضات : ١‏ - أعلن البارون أنه لا سبيل إلى معرقة الله » ولكنه طبق بعد 
ذلك على ‌المادة كل صفات‌اللاتناهى والأبدية ۲- أنه قبل مدهب الختمية ومع 
ذلاك حض الاس على إصلاح سلوكهم . ۴ - نسب الديانة إلى : 

(أ) إلى جهل الإنسان ابداى ٠.‏ (ب) وحيل الكهنة ومغالطمم . 

(ج) ولل مکر صانعی القانون وبراعمم . - فلن رکه یقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بایضاحه أن ناسعى كلام الله من البش ركانوا قد 
استخدموا الحاز ات والاستارات الخمرقية . ولذلاف يابخى إلا يۇ حذ الكتاب 


المقدس دا ګروفه والعهد ایدید هو جوهر المسيحية ٤‏ وحاة اليح 
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من حجر ائه تثبت قداسة الدين . ومهما يكن من أمر فإن سلطة الكنيسة 
لاترتكز على الكتاب المقد وحده » بل على التسلسل أو التعاقب الرسولى 
لاساقفنما > وتقاليدم الى رضعوها للدين . وف ى كتاب اخقبار الدين السيحى 
(۱۷۷۱) أ كد برجييه الحىجة القائلة أن الإلحاد »على الرغم من الشخصيات 
الفر دية الاستشنائية الى أبرزها بيل » قد بدمر الفضيلة والأخلاق . 


وأرق شخصية ى المدافعن عن الكاثوليكية من رجال الدين ف الفرن 
الثامن عر فى فرنسا هوغليوم فرندوا برتييه " . ف سنة ٠۱۷٠١‏ وهو ىسن 
الثانية عشرة التحق بالكاية اليسوعية ف بورج » وهناك اشر محدة ذهن 
م تسى ء إلى تقواه إساءة ظاهرة . وى سن السابعة عشرة أبدى اوالديه 
رغبته فى الانضمام إلى ١‏ حعية يسوع » فطلا إليه أن يفكر نى الأمرلمدة عام . 
ففعل وأصر على رغبته . ونی الفتر ة الى سہقت تثبیته راھبا ی باریس أكب 
على اأقراءة والدرس والصلاة حی نه ادرا ما خب س للنوم أ کر م 
ہس ساعات ی اليوم. وتقدم وتا بسر عة حى انه عبن یسن الماسعة عشرة 
”دريس العاوم اللإنسانية ی کلية دی ډلوا 4 وبرعد س سنن قش اها هناك ¢ 
وسنة أخرى فى الرهبنة » أرسل إلى رن ثم إلى روان استاذاً للفاسفة . 
و ١٤۷٠عينه‏ اليسوعيون حرراً لصحيفہم «جورنال دی تریفو» الى كانت 
تصدر فى باريس آ نذاك . وأصبيحت هذه النشرة الدورية على عهده من 
أ كبر الأصوات احبراماً فى فرنسا المتعلمة . 


وكاب برتييه معط الصحيفة بنضسه . وعاش ف صومعة صخر ة جر 
تدفئنا قط »و اشتغل کل ساعات‌المہار »> وکان ابه مفتو سحا أمام کل من قصده» 
وکان ذهنه «مټوساً لكل موضوع » اللهم إلا العقيدة الى كانت تعمر ہا حياته 
وتغمرها بالدفء . إن لاهارب ممبو:ر و1 أحد تلاميذ فولتر » وصف 
برتيه بأنه الرجل الى تال إعجاب العلماء والباحثن حيعاً : لغرارة عإامه 
وسعة إالاعه > كا نال إعجاب أوربا أمضائاه المي م بالتواضح 0 
واءتاز ,سيحر الكياسة المرنسية حى عند الالحتلاف فى الرأى . فهاجم 
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الأفكار لا الشخصيات وامتدج مواهب حصومه أومعارضيه . ومع ذلك 
فإنه دافع عن عدم التسامح الديى . واعتقادا منه بأن المسيح ابن الله 
هوالذى أسس الكنيسة الكاثوليكية » رأى أنه من واجب المسحى أن حول 
بكل الوسائل السامية دون انتشار اللعطأً الديى .. ومجحب حظر الاعاية 
المعادية للمسيحية فى أية أمة مسيحية » لاما تغرى بالسلوك غير الحلا ؛ 
وتسىء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من اللعطاً أن ا القعصب 
الكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد ‏ » ولكنه م يعد بعدم مواصلة 
الاضطهاد . وى سنة ۷۵۹٠رد‏ الامام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : أا الكمارء آم تمو ننا بالتعصب الذى لا أثر له لديا » على حن 
أن ما تضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصبا لامكن تيل أفراطك 
الواضح فږ ۰)۱۳ 


ولم يسام برتييه بالحقيقة المطلقة للعقل وحى على الاسس الحسية عند لوك؛ 
لایسمطیع المقل أن يصل إلا إلى الحواس » أمافيا وراء هذه الحدود › 
فهناك حقائق واقعة بنبغى أن تظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
المحدودة » ومن م فان الفیلسوف احق محد من محثه حبن‌لامکنه نحطی هذه 
ادود بشكل معقول ”". أن السعى لإحضاع الكون أوممتقدات الناس 
التقايدية والعامة لاحتبار عقل فردى »> ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يبل عقيدة بى جلدته إذا لم يستطع فهمها . وذهب برتيره فى 
بعض الأحيان إلى أن الكفار ينبذون الدين لأنه يتدحل فىماذانمم »> وتنا 
بأنه إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن ينار القانون الأخلاقى › 
ويطاتق العنان للأهواء > وتختنى ا )نة فى خأة الأنانية والموة والحداع 
والجر عة . وإذا م توجد الإرادة الحرة > فلاوجود للمسئولية الأخلاقية . 
وحيث أن الحتمية لاتسلم بأى قانون يلزم الضمر » فإن الشيخص المذنب 
الوحید هوالشخص الذی لاینجح' . ومن م تكون الفضيلة أو الأحلاق 
القو مة حينئذ محرد حساب المنفعة »> ولن يكون إحساس بالعدالة ليكبح 


a 
ماح الأفلية الذكية الماهرة فى سوء استغلال سذاجة الأغلبية »> ولن بشعر‎ 
آی حاكي بأى التزام بحو شعبه + الهم إلا المباعدة بيمم وبين اللورة يسبب‎ 
e امتغلاله هم‎ 

أن برتييه كان كما رأينا قد رحب بالحلد الأول من الموسوعة وقرظة › 
وعرض ما فيه من أخحطاء وانتحالات نى دقة بالغة تم على ثقافة واسعة › 
ومن ثم أظهر أن مقالة العمل للأب ييفون ١ء۲‏ الى شغلت ثلائة أعمدة 
كاماةء أحذت بنصما كلمة بكلمة من كتاب الأب بوفييه ١‏ عحث فى الحقائق 
الأولية»"'. وامتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فرعا حبن وجد أن 
قالة الإلحاد قد أوردت الحجيح الى تساند الإلحاد على نفس مستوى 
الاسماب والقوة الذى أوردت به الحجج ضد الالحاد » ناركة فكرة وجود 
الله فى شك رهيب. وعندما أصبحت النزعة المعادية للمسيحية أكاروضصوحا 
فی الحلد الثانی اها فىقوة وبراعة . وأوضح إن الموسوعة استمدت سيادة 
الحكومة من رضا الحكومین » وی هذا » ف نظر برنبيه » حطر على الملكبة 
اا ا د رت الموسوعة عن الظهور" . 

وی عدد أبر بل من صحيفة دی تريغو عرض لکتاب فولتر « مث 
فى العادات » فقال : إنه ليحزننا أن نرى مؤلفاً حا نقدر مواهبه 
ونعجب ما ولكنه سىء استغلاما فى أكر الأمور الأساسية . لقد رأى 
فى كتاب فولتر محاولة هدم الكنيسة 6 لیشید عل إطلاھہا کیانا 
فاسيا » أو معدا مخصصاً لإباحية الفكر »نذره للاستقلال عن كلسلطة › 
وافبوط بالعبادة والأخلاق والفضيلة إلى محرد فاسفة علمانية محتة بشرية . 
وام فولتر بتحیز آحزی امرخ . حیٹ می می پکاد یکون تاماً 
عن فضائل المسيحية وخدماتما » وصم تصمما طائشا على أن يلتمس هما 
الأد لاء فى متيجزاتما وأعاها . وقال : إن فولشر ادعى أنه يؤمن بالل » 
ولكن من آثار كتاباته دعم الالحاد . وأى نفس العدد من الصحيفة حول 
برتییه إلى كتاب فو لتر ٠‏ العذراء ‏ جان دارك » فغذ صبره , وصاح : إن 
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الجحم لم يلفظ- قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . . . إن الشموائية تعرض 
هنا بكل وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة تستعر ان 
لغة السوقة ٠‏ إنه أحط المزل الماجن بلطف الكفر والبعد ا 
إن الرانحة المنبعثة من هذه الأشعار كفيلة بافساد ونقل العدوى إلى كل عصر 
وکل حالة ئی اعتمم ٠۳‏ 

ولم يسارع فولتر إلى الرد » إنه مازال محتفظ بذكريات طيبة لعلميه 
اليسوعيین » ولایزل على جدران مكتبه فى فرنى صورة الرجل الطيب 
العطوف المتدين لاب بورى ممروم ” . ولكن عندما أوقفث الحكومة 
الفر نسية صدور الأوسوءة استجاب لتحريض دالمبر وأنرى لقتال برتييه . 
فاه مناهضة الموسوعة لأا نافست قاموس تريغو الدى زم أنه إنتاج 
بسوعی ر کان کذلاف بشكل جزل وبصفة غير رسمية ) ٠‏ ودعا تمع يسرع 
إلى فصل #ررتريفر. أی عل هذا الذى يشتغل به کاهن ... انه یلع ی کل 
شر من عزن للکتب مقتطفات من آراء طائشة مفاراه  .‏ فرد بريه 
( پولیو۱۷۵۹ ) بان حررى صحيفة تريفو لاعلاقة م محررى قاموس 
تریفو واعترف بان کو نه عرراً لیس علاجمیلا ولامناسبا ۰ ولکنه تمسك 
مح الكاهن فى امتخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستجان 
المؤلفات الغثة . وأمف لأن فولتير انزلق إلى المسائل الشخصية والابام 
بالفساد والرشوة وحم كلامه بالأمل ى أن بعود هذا الرجل ذوالمواهب 
العظيمة فما تى له من عمر تفضلت به علره العناية الإمية »> يعود إلى 
الديانة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاثوليكية الى ولدفبا"". 
ونی نوشر أصدر فولتر ( وکان‌لاشاك بتذ كر الدفن الو همی لجون بارثريدج 
تأليف سويفت) » رسالة مهيبة تحث عنوان « العلاقة بين امرض والاعتراف 
والموت وشبحبر تيب اليسوعى»۲ ذا كرا كين أن الحرر مات ى نوبة من التثاؤب 
فو تی صحیفة‌تریفو ۰ واعتدر عن أسلوبه فی الحدل ی خحطاب إلى مدام‌ابینای : 
للا بد من تسفيه الرجس والمدافعن عله " . 
( م ٠٠‏ . قصة الحضارة) 
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ونی ۱۷۹۲ أمرت برل انات فرنسا بقمع حركة اليسوعين » وسر بر تبيه 
حن إنہى عله فى تحرير الصحيفة › وآوى إلى دير للرابستين ليحيا حياة 
الصمت والتأمل » وطلب السماح له بالأنضمام إلى هذه الطاثفة ( الى يقوم 
مذهما على دوام الصمت والنقشف والزهد ) ولكن رئيس اليسوعمن أف 
2 ذلاف » وعينه لويس اللحامس عشر معلما لأبناء الأسرة المالكة , 
ولا وقع اللاك مرسوم طرد اليسوعيين من كل أناء فرنسا ( ۱۷١4‏ ) 
هاجر پرتييه إلى ألانيا . وى ۱۷۷١‏ سمح له بالعودة » فاعتزل كل نشاط › 
وأقام مع آخيه فى بورج . ومات هناك فى سن الثامنة والسبعين ( ۱۷۸١‏ ) 
وکان رجلا طیبا . 


۲ - خحصوم الفلاسفة 

حمی وطیس الحرب حن لبذت أر دية الكهنة ونبذت الحاملات » 
وركز الصحفيون أنظارم على الفلاسفة » وسخر کل ذکاء باریس وکل 
مر دات لخا لاشد والجذب والطءان . ولقد رینا کی ف أنفولتر تعرض ٠۷۲١٣‏ 
لبعض اللاعب لانقاذ بير ديفونتن من العقوبة القانونية للواط وهى الإعدام , 
ولم یغفر له ديفونتہن هذا قط . وف ٠۷۳١‏ شرع نى إصدار نشرة دورية 
تحت عنوان « ملاحظات على الكتابات الحديثة » إستمرت حى عام ١۷٤١‏ 
وعلى صفحاما نصب نفسه مدافعا عن الضائل وعن العفة بصفة خحاصة , 
وهاجم » ى زراية واحتقار » كل مظاهر إنحلال الحاق أو اللتروج على 
التقاليد السليمة » باخة الأدب نى ذاك العصر . ومات الد إعداء فولتر . 
ولمامات نى ٠۷٤٠١‏ أوصى براية الجهاد لصديته فريرون . 

كان أبلى كاترين فريرون أقدر خصوم الفلاسفة وأشجعهم وأغزرم علا 
وثقافة . وكان عالما عحاثة إل حد آنه کتب « تار بخ ماری ستیوارت»( ۱۷٤١‏ ) 
وسبعة مجلدات ى و تار خ الاممراطويربة الألانية » ( ۱۷۷١‏ ) . كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة ١‏ عن معركة فونتنوى » ( ٠۷٤١‏ ) ولأبد أن 
فو لر رأی فما منافسة وقحة لقصيدته باعتباره المؤرخ الملكى . وف ٠۷٤١‏ 
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أصدر نشرة دورية تحت عنوان : « رسائل عن بعض كتاب هذا العصر » 
وتناول فا فولتبر بالنقد والتجريح أكار من مرة . وقضى فربرون سى 
فقره سائقا لعربة رها أربعة جياد . . وزج به فى سجن الباستيل ذات مرة 
لدة ستة أسابيع لنقده راهبا من ذوى النفوذ . ولكنه حارب لمدة لان عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء امتياءاً واضحا من فولتر لن نصح 
فردریك بال دول عن استخدامه‌مراسلا له فی باریس . وف ۱۷٥١٤‏ أصد 
جلة جليدة تحت أمم « السنة الأدبية » الى حررها وکتب معظمها › ونشرها 
مرة کل عشرة آیام حى ۱۷۷٤‏ . 

وأعجب فريرون بتمساك بوسويه بالدين وبالطرق الفخمة والأسلوب 
ى القرن السابع عشر » وأحس أن فهم الفلاسفة للتنظم الاجهاعي 
ودعائّم الفضيلة والأعلاق وركائز الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
د لم بنجب عصر مال عصرنا هذا قط مثل هذا العدد الكبر من الكتاب 
المخوین مشر الفتن المبن يركزون قواهم فى البجم على مقام إلا له » نمم 
ون أنفسهم رسل الإنسانية » دون أن یدرکو آنه لالام أى مواطن وأنه 
سی ء إلى الجنس البشرى أبلغ اساءة أن بسلبوم الآمال الوحيدة الى ی ء م 
عض التخفيف من متاعب الحياة . ألم لايدركون أنہم بقلبون النظام 
الاجياعى » ومحرضون الفقراء على الأغنياء والضعفاء على الأقوياء »› 
ويضعون الأ لحة فى يد ملايين الناس الذين «نعهم حى الآن الوازع الأحلاق 
والديى من اللجؤ إلى العنف » قدر ما عنعهم القانون »© . 

وتنا فريرون بأن هذا المجوم عل الدين سوف وض أركان الدولة › 
واستبق جيل واحد تحليرات ادموندبرك : « أليس التعصب للكفر وهدم 
الدين أشد سخفا وخطرا من التعصب لاخرافة ؟ أبدا بالتسامح مع عقيدة 
آبائك . انم لاتتحدثون إلا عن النسامح » ولكنك ابعد الناس عن التسامح.. 
أنا لا أنتمى إلى عصبة الروح الحميلة > ولا آتتمى إلى حزب المين والإضيلة 


الى 
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وکان فریرون ناقدا لاذعا »> ولم بدحر وسعا فى نحطم رور الفلاسفة 
الحساس وجرح کر یام , وسبخر من شدة تعنم وتعصمم لارام » ومن 
مزاعم سرادة فولتر الأقطاعية باعتباره « کونت دی تورناى ) . 1 ردوا 
عليه فأموه « وغدا متعصبا ) » أنتقم هو مہم فقال إن ددرو منافق ون 
جرم متماق الوجهاء الأجانب » وأطلق على جماعة الكفار بأسرها م 
عصبة « الأوغاد الحتالن والوضعاء الحمقی ۲" . وام الموسوعيين 
الرسوم الأيضاحية من كتاب سںوهR‏ عن « الال » . وکوا م 
الہمة وأيدت أكادمية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أبدت کن 
فما بعد" . ولم يتصرف فربرون تصرفا حسنا فى « عودة إلى كالاس » 
إنه ذهب إلى أن الدولة أثبتت أن كالاس «ذاب . وكتب أن فولتر لم يكن 
مدفوعا ی دفاعه عن کالاس بأی شعور إنسائی قدر رغبته فی لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده هو أى فولتير » وى أن جل الناس يتحدثون 
عنه“ . وأحبت الأنسة كلرون »> وهى كاتبة مسرحية كبيرة » فواتر 
ززا وا ف رو غل ا کا ر این ماغات 
على اللياة اللحاصة غير الأحلاقية لمثلة بعينما . واستاء الممثلون من مزاعمه 
باعتبار ها تدخلا غير کرم فى أو رهم الشخصية . وحرض دوق ريشيليو › 
وهو الذى يغتمر الزنى» لويس ال حامس عشر على إعادة فريرون إلى الباستيل 
ثانية واكن الملكة حصات على عفو عنه « من أجل ثقواه وبلائه الحسن فى 
مناهضة الفلاسةة"" » . ولا قي ترجو صديق الفلاسفة على زمام الأمور 
سحب رخحصة عاة السنة الأدبية ( ۱۷۷١‏ ) وتعزى فريرون باناول الطعام 
اید » ومات بسب أكاة شمية » وطلبت أرماته إلى فواتر أن يتبنى أبنته › 
ولكن فولتر رأى أن هذا اسراف ف الشمامة . 


وبقدر ما أساءت ادات فريرون الالاثون إلى الفلاسمة > أساءت لفظة 
واحدة هى الافظة الأحبرة. فى عنوان كتاب هجاء جاكوب نقولا مور 
« مذ كرات جديدة لایضاح تاریخ الكاكوواك 6 ( . وقول مورو 
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إن هؤلاء ١‏ الكاكوواك » جنس بكاد يكون من الحيوانات البشرية تحمل 
نحت الستا أ كياسامن السم > فإذا تکلمت مزج اسم بالکلمات ولوث کل 
المراء الحيط ا . واقتبس المؤاف الجاذق مقتطفات من ديدرو » ودالمر 
وفولتر وروسو »› وحاول أن يرهن على أن هؤلاء الرجال كانوا ا 
يسمون أنفاس الحياة » وأنمهم بأنهم يرتكبون السيثات والشرور « رد 
حم للشر وفرحهم بارتکابه )" ومام ملحدین » فوضوین » لاحلاق 
فم » أنائيين . ولكن لفطة الكا كوواك هی الى ۲ لمم أشد الأيلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغهات فى صوث البط » وريج الارثارين الحانن » 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) رانحة المراحيض . وكافح فولتر لمرد › 
ولكن من ذا الذى يستطيع أن يميد الرانحة ؟ 


وتشجم الحافظون وشددوا من ضرباہم . ونی ۱۷۵١۷‏ کسہوا جندیا 
جدردآ طموحا نشیطا . فإن شارل بالیسودی مونتیی کان قد زار فولتر 
ئی لی دلیس ( ۱۷٥٤‏ ) مع تقدم من تیرو على أنه ١‏ تلميذ صنعته 
مۇ لفاتات »' وبعد ذلات بعام واحد مثل فی نانسی ملهاة ( کومیدیا ) تنتقد 
روسو بشکل اطرف › وی باریس رعی وشجع الأمبرة الشابة الورعة 
Robe‏ الى کانت علے الأقل صديفة الدوق دی شوازيل . وکان ديدرو 
احبر ى سوء ااس لوك قد عاب علا حلقها فى ممدمة كتابه « الأبن الطبيعى » 
ورعا نشر بالیسو ( ۱۷۵۷ ) » استرضاء ما » كتاب ١‏ رسائل صغبرة عن 
کار الفلاس فة » اتد فيه ديدرو بشدة » ولکاه إمقدح فو لتر , وی ۲ ماو 
۰ قدم عت رعاية الآنسة دى روبيك على المسمرح الفرنسى اللهاة 
الرائعة لى الموسم وأسمها «الفلاسفة » . وكانت هذه بالنسبة فلفشيوس وديدرو 
وروسو |١‏ كات مسرحية أرستوفان « السحب » بالسبة لسقراط قبل ذلك 
بشحو ۲۱۸۳ عاما . صور فہا هلفشیوس نى صورة الفيلسوف المتحذلق 
فالر ١ا۷‏ الذى يشرح حب الغر فى الأنانية لاسيدة المئقفة ذات 
الأهامات الأدبية والفكر ية سيد الز ise‏ . وعرف جمهور المتفرجين 
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لأول مرة أن هذه السيدة نمثل مدام جيوفرين الى كان صالو ما يار دد عي 
الغلاسفة وصور دیدرو وکأنه دورتیدیوس . وی اللحادم رہ موعت 
الى کان حبو على أربع عبر المسرح وهو ممضغ اللحس . رأى الاريسيون 
حبورة ساخرة ( كاريكاتورية ) لجان جاك روسو الذى کان فى ٠۷٠١‏ 
قد استنكر المدنية وأضنى صورة مثالية على ر حالة الطبيعة » ومحدها . وكان 
هجاء جافا غر مصقول › ولکنه مشروع . وأستمتع به کل من شاهده › 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية مهم . وملأت الأنسة 
دی روباكالمسرح بأصدقا او غر هم من‌أتباعها » وعدةأفراد من تلف الرتب 
الكنسية . وأصرت الاأمر ة على ار غم من‌السلالذ ى کان دد كيانماء على تشربف 
العرض الأول مجماها الحموم . وى بماية المشمد الثانى دعى باليسر إلى 
مقصور ًا » وعانقته على مرأی من الناس : م حلوها إلى دارها"" لأنا 
كانت تسعل دما . ومالت مسرحية الفلاسفة أربع عشرة مرة فى سعة 
وعشرین پوما . 

وى الوقث نفسه فم إلى الحملة على الكفار شخصية رى . فإن جان 
جاك لی فرانك م رکز دی ہومبینان › أحد حکام الإقالم » كتب قصائد 
وروايات متازة إلى حد فاز معه لى الإنشخابات للأكادعية الفرنسية . وف 
الحطاب الذى ألقاه مناسبة قبوله عضوا فا › قال ا : ر هله 
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إلا أداة للافر اء وتشويه السمعة » إا تتبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
تذخ أوداجها زهوا وكرياء . أن أتباعها الذين يتج رأون ويتعالون ويتہون 
عجباً باقلامهم پرتعدون فرقا ئی حطة ی حیالہم » ولیس مة شىء يقیی 
ف باد م اولس 8 اء ف أحلاقهم . ولاقاعدة للحاضر ولا هدف 


للمستفبل 


وإمتدح لويس الحامس ءشر هذا الطاب . وسخر منه فولتر فى نشرة 
من مم فدات لا تحمل م الكاتب » عنواما «عندما م لأن كل فر ة 
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فما بدأت بكلمة « عندما » وعلى سبيل ا مال . « عندما محظى إنسان بشرف 
الأستقبال ى جم«ية كر عة من رجال الأدب و 
حطاب الأستقبال هجاء لرجال الأدب » لأن فى هذا اساءة للجمعية 
وللجمهوو . وعندما لايكاد الإنسان يكون أديبا إلا بشق النفس › ولا يكون 
على الأفل فيلسوفا » فلا مجمل به أن قول إن أدب امتنا زائف وفلسفتا 
عقيمة . . . ) 

وھکذا نی اسلوب غر رائع . ولکن موریلیه آتیع هذه النشرة بنشرة 
أحرى كبيرة تكرر فما لفظ « إذا » وسرعان ما صدرت بعد ذلاف نشرة 
أمتلات بلفظة « ا 2 أصدر فولتر بعد ذللث نشرات متوالية زالحرة 
بالألفاظ : من ٠‏ الذى » نعم »> لا اذا » »> وهرب بومبينان من هذه 
العاصفة إلى بلدته مونتويان » ولم يظهر قط ى الأكادعية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع نى ۱۷۷۲ بكتاب أسمه ١‏ الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسما » وبسط وجهة نظره ى أب اذهب المادى ( المادية ) لم يرك أى وازع 
للإحلاق والفضيلة » وإذا لم يكن هناك إله فكل شىء جاثز أو م رخص به › 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركمز : إذا لم يكن 
هناك إله فكيف تقام الناس بأن يرضوا بوضع التبعية والحضوع الذىوضعمم 
الجمهورية فيه“ ؟ 

وقال الكاهن الا ٤‏ الڏی جاه من نابل إل باريس ۱۷١١‏ وتلق 
ى الصالونات لمدة ماني سنوات » لاملاسفة - الذين أحبوه إن دعوة 
بعضہم إلى « اتباع الطبيعة » نصيحة محنونة بط بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية والممجية" وإن شوادد التدبر الأمى المقصود فى الكون بارزة 
جلية"" وإن التشكك أدى إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى 

سلب نوير أنفسنا وجدنا فراغا أكثر ما وجدنا أمتلاء . . . وهذا 
الفراغ الذى ألح على تفوسنا وعلى خیالنا هو السبب الحقیقی ی کاپتنا".. 
وبعد كل ما قيل وما عمل فإلنشكك هو أعظم عاولة تبذهما روح الإنسان 
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صد غرائزه وفطرته وأذواقه . . . إن الناس فى حاجة إلى التيقن . . . 
أن الغالبية من الناس ومخاصة النساء ( وحياهن ضعف خيالنا ) لا عكن أن 
يكونوا ١‏ لا أدرين » › وإن هؤلاء القادرين على اعتناق مذهب اللاادرية 
( الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلى 
معرفتا ) » لايستطيعون إن يبقوا على مذهہم إلا بسمو شباب نفوسم 
وقومما » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض الإعان إلى الظهور 
انىة“" ٠٠٠١‏ إن اللاادرية يأ له ما پیر TT‏ 

وضد جالیانی اللامع بر جییه العام الفقيه وبرتييه الادمث › وفريرون 
المد المكافح وبومبينان اانبيل ذى اللقب » وياليسو المرهق . ومورو 
الأرثار » استخذم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أسابحة الحرب الهكرية › 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والدم . وتحلى فولتر عن هدوئه 
وغامر بأمنه وطمأنينته لرد فى شىء من الدعاية أكير مه بامحاجة والحدل 
غالبا » على کل من ج الفلاسفة والعقل » فكتب إلى ديدرو « أرسل إلى 
إنماء هؤلاء الرفاق التعساء > وسأعاملهم عا بستحقون 7“ . 


وكان من الصعب التعرض لورو لأنه كان أمين المكتية » وكان مؤرخ 
الملكة . وكان من الممكن النشہر ببومينان بالتفاصيل الصغبرة › والنيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب الألفاظ > وھکذا کتب و قطعة من 
المتعذر ترجمما « هذا الرجل كان امه ذات بوم بالى » وى البداية أسموه 
بالى الغى ٠‏ مم بالى المنحط وبالى الأحمق > وبالى العقم وبالى البارد ٠‏ 
وتتوجا ذا التفريع المطول العنيف وختاما هذه المقطوعة الهجائية » جاءت 
السكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه بالى المغفل » وهبوطا إلى مستواك 
بجحب علينا » أنا واللفظة أن نمزح مرحا صاحبا › تأمل وفكر إذا استطعث 
أن تستخدم تلك الآلة ولىكن لا تكتب » بل اقرا « أا الأحمق ». 

وأجل دیدرو الأنتقام حى يسرد فجور بالیدو وفسقه فى كتابه « أين 
آحی رامر “١‏ وکاد ألا یکرن جدیرا بفیاسوف » ولىکنه تورع عن 


 — 


نشرة » ولم يدفع به إلى المطبعة الفرنسية إلا بعد وفاة فريسته أو غرعه . 
على أن موریلیه حرج على الفور کتابا لا میزأً فيه من التو وحده بل 
كذلك من « حاميته » الاآنسة دى روبيك ٤‏ وإستصدر أحد إصدقاثا ى 
البلاط الملكى أمرا بايداع موريليه حن الباستيل ١١(‏ يوليه ٠۷٠٠‏ ) وحصل 
روسو على آمر بأطلاق سراحه » ولكنه قطع علاقته بالفلاسفة منذ ذاك 
الوقت . ولاخ باليسو إنتصاره بالأنغماس نى اللهو والشراب . وى 
۸ لاز إلى جانب أتصار فولتر » وانضم ثائية إلى اللاسفة ٠‏ 


ووقعت أشد ضرباتہم على رأس فریرون . ووصفه دیدرو ی ابن خی 
رامو“ بأنه « واحد من جماعة الأدباء الأجوربن المبعذلن الذين عاشوا 
على مائدة الأرى ( المليونر ) برتان » . وخصص فولتر أحدى مقطوعاته 
اغ روت ت رل ا افر ف ا ر ل 
عبان جون فريرون › فاذا نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات اللعبان . 


ومن أمثلة البذاءة الى أساءت إلى سمعة فولتدر والقرن الثامن عشر 
وصمه لفريرون بأنه « الدودة الى خرجت من إست ديفونتن “١۲‏ 
ولسكن المجوم الأ كر ورد ى روأية فولتر ٠‏ المرأة الاسكتلئدية » إلى 
بدا تمثیلها على المسرح الفرنسی فی ۲۹٣‏ بولیو ٠۷٠۰‏ حيث كانت غاكاة 
سانحرة لرواية اليسو « الفلامفة » مم مبالعات واضصحة ئى أا نسبت 
إلى ضحاياه مسئولية هزائم الجيوش الفرنسية فى الحروب واميار مالية 
الدولة , وصور فریرون على آنه کاتب مأجور مبتذل تاقه فى شارع جرب 
Or tree‏ ( شارع اشر ذا المم سابقا ). جاء بال رجس والعار ی کل 
فقرة کتما نظر ستول واحد ( علة أسبانية أوربية ) . ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه ف ر وابة فولتر : وغد » ضقدع الطمن ا( شخص تاف ) ؛ 
کلب » جاسوس » سحلية » مبان »> موعن النجس والقذارة*“. وائيم 
فولتر تفس العادة الألوقة قملا“ المسرح بأصدقائه أو « بالأحوة » ونافست 
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هذه الرواية رواية اليسو فى شعبيسما واقبال الجمهور على مشاهدما › 
ومثلت ست عشرة مرة فى خسة أسابيع . وخحرج فريزون من العاصفة 
سالا محضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
الملصفقن . وتبعن فولتر مزاج غرمه . فأذا سأل زائر عمن يؤخ رأيه فى 
ب الک ایت او مر ااه ٤‏ جاب فر ر تراه ١آ‏ رجا إل هذا 


الوغد فريرون ٠ ٠ ١‏ إنه الرجل الوحيد الذى له ذوق . إلى مضطر إلى 
الاعتراف ذا على الرغم من أننى لا أحبه “٠‏ . 


۳ -- سقوط اليسوعيان 


كشف الأنهيار السريع ١‏ لجمعية بسوع »عن روح العصر ومزاجه › 
ولو أن هذا السقوط ننيجة لتصرف برلان باريس أكثر منه نتيجة لعمل 
الفلاسفة . أن مۋسسما إطلق ع (١‏ عصبة ( شركة ) يسوع » وأقرها 
البابا بول الثالث ٠٠٠١‏ حت إسم تمع يسوع - أى هيئة دينيية تبم 
قاعدة محددة » تعيش على الصدقات . وقد أصبح هؤلاء ١‏ اليسوعيين » 
کیا ماهم النقاد - على مدى قرن من الزمان أقوى حاعة من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكبة . وما وای عام ٠٠۷١‏ حى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها أثنى عشر كلية > وسرعان ما سيطروا على تعلم الشباب ى فرنسا. 
ولمدة ماتى عام اختار ملوك فرنسا كهنة إعارافهم من بيهم »> وحذا سائر 
اكام الكاثوليك حذوم . وهه الوسيلة وغيرها من الوسائل بات لاء 
اليسوعيين أو ١‏ جماعة يسوع ٠‏ أبلغ الأثر ى تاربخ أوربا بأسرها . 


ومن بداية عهد البسوعين فى باريس تقريباً كان الر لان والسوربون 
یقاوماہم . وی ٠۹۹٤‏ اتہمھم برلان باریس بألہم انوا وراء عاولة جان 
شاتيل الاعتداء على حباة هنرى الرابع . وى ٠١١١‏ انتمهم الرلان 
بتحربض رافياك على قتل الملك » وأبد الر لمان هذه الالمبامات بالإشارة إلى 
حث الپسوعی الأسبائی ما ريانا الذى دافع فبه عن مشروعية قتل الملوك فى 
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ظروف معيئة . ولكن جماغة بسوع إزدادت عددا وقوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع عشر الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
ا لجانسنیمن فی بورت رویال» على ألم کلفنيون. تحت شعار نم كاوليك . 
ولاتزال الإقلية المتعلمة تذ كر « الرساال الإقليمية ٠‏ الى كتا يسكال ٦١١٠ء‏ 
ومع ذلك فأنه فی ۱۷٤۹‏ كانت جماعة يسوع تفم Pra:‏ عضوا ی فرنسا 
من بینم ۱۷۹۴۳ کاهنا . وبرزوا بن رجال الدین فى فرنسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحشن وأبرع اللاهوتيين وأفصح الوعاظ › وأتى المدافعين عن 
المكنيسة » وأنشطهم وأنجحهم »› وأسمموا فى كثر من العلوم › وأثروا فى 
تطوير الفنون > وكانوا باجماع الآراء أفضل المعلمين فی وربا . وکانوا 
يتميز ون بصرامة أحلاقهم » ومع ذلك جأوا إل كل ألوان التحايل التخفيف 
من متطابات الاخحلاق المسيحية "عند الرجل العادى »> وحى مع هذا م 
بتغاضوا قط عن فستق النبلاء والملوك وفجورهم ؛ وبفضل إعدادهم 
أو تربينهم الشاقة ومثابر م الصابرة »> جعلوا من أنفسمم قوة تسيطر على 
سياسات الوك وعقول الناس . وبدا فى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تادعن لصلارة ارادم المتحدة المممزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة اليسوعيين هى تقربباً الى قضت علمم . وبدا واضحا كل 
ااوضوح لدى الملوك أن تأييد البسوعيمن لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإعان 
والاحلاق وغرها » إذا لم يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدنيين 
أتباعا للبابوات » ويعيد ساطان رومه الأمراطورية . آم ولو ہم کانو 
أقر ب الحماعاث إلى آذان الملوك » دافعوا عن حت الشعب فى خلع اللك . 
آم ولو ہم کانو متحررين نسبيا فى اللاهوت والاخلاق »> وسعوا إلى 
التوفيق بين العمل والكدسة » فأنهم شجعوا ورع الناس بتأبیدهم 'دعوی 
مرجريت مارى الاكوك بأن المح كشف 4ا عن « قلبه المقدس » الذى 
بتحرتق حا للبشر . إنهم أندأوا؛وبنوا عقول دبكارت ومولبر وفواثو 


~~ ۳ 


وديدرو > محرد أن يروا هؤلاء الرجال اللامعين ينقلبون علمم وعلى نظام 
التعلم اليسوعى . 

وأہم منهج المدارس اليسوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللاتينية » إلى حد أنه وق نمو المعرفة باستبعاد كل شىء الهم إلا الأفسكار 
التقليدية . احم اعتمدوا أكثر مما ينبخى على الذاكرة »> وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن تم فان قيمة الدراسة فقدت کشرا ببب حاجة العصر إلى 
قدر أكر من الاستفادة بالعلوم »> وإلى نظرة أكثر واقعية إلى الحياة 
البشر ية 1 زغل ذا فان دامر ف مقاله عن « البكلية » فى الموسوعة رى 
للسنوات الست الى قضاها الطلبة فى المدارس السوعبة فى دراسة لخة ميتة › 
وأوصى ممزيد من الاهيام باللغتن الانجلرية والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة اليديثة . وأهاب بالىكومة أن تسيطر على التعلم » وتدحل منېجا 
جديدا للدراسة فى مدارس جدبدة . وى ۱۷١۲‏ نشر روسو كتابه « ميل ۲ 
أعلن فيه ثورة على التعلم . 

ومهما يكن من أمر فأن الفلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
اليسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من المدئة المتبادلة حم على العداء المتبادل » 
ذلك أن المكفار احترموا عل اليسوعيين وخلقهم › وهؤلاء من جانمم 
كانوا يأملون بالأناة والصر فى معالحة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء المتشككن 
الحطائين إلى حظبرة الدين القوم . ووجد فولتبر أنه من العسبر عليه أن 
یشن الحرب على معاميه الساہقن . وکان قد ارسل روایته « هاریاد » إلى 
الات رئ راجا اة :أن بصحح ما قد یکون فہا من فقرات تسیء إلى 
. وی کثابه ١‏ معبد الذوق ١‏ كان قد إمتدح نى اليسوعيين تقاديرهم 
لفيمة الأدب وكثرة استخدامهم للرياضيات ف تعلم الشباب . وتجاوبت معه 
#حيفة تريفو بنشر تقربظ لرواية هر باد » وكتاى ١‏ شارل الان » و ١‏ فلسفة 
بون ٤‏ وانهى هلا الأتفاق شبه الود حن لق افولتر بفردربك ف 
بوتسدام ٠‏ فتخلى عنه زعاء اليسوعيمن عند ذاك باعتباره نفساً ضائعة . ولكن 


الاين 


~~ ۴۷ 


فى أواخر ٠۷١۷‏ حاول بعضم التوفيق بن فولتر وجماعة يسوع . 
وق فرنی ( فی ۱۷۵۸ وما بعدها ) احتفظ فولدر بعلافات ودية مسع 
اليسوعيين الحليين واستمتع نفر مهم بكرم وفادته , وكان فى نفس الوفت 
قد هاجم السكنيسة فى مائة سعيفة فى كتابه « رسالة ى العادات والاعراف » , 
کا كان بكتب مقالات ضد المسيحية للقاموس الفلسق . وعندما تمع إثبا 
مهاجمة رئيس الورزاء كارفالو اليسوعيين لى الرثغال ( ۱۷١۷‏ ) واحراق 
مالاجریدا الیسوعی ( ۱۷٦٤‏ ) شجب اتمامات كارفالو بنا غر عادلة 
وإعدامه بأنه قسوة غاشمة , ولسكنه طوال تلك السنوات کان هو نفسه 
فی حرب مع الكنيسة » وکانت کتابات « ونه » دیرو ودالییر وموریلیه 
تسم ى اضعاف الیسوعیین فى نرنسا . 


ور عا أمهمت الحافل الماسونية » الخصصة بصفة عامة مهب اليبوبية 
فی عملية ئقویض أرکان اليسو عبن وأضعافهم . ولكن أقوى الأثر ات ف 
المأساة كانت شخصية متعلفة بصراعات طبقية . ولم تستطع مدام دى 
عبادور أن ننسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فی سبیل تسنمها مرا 
لمظمة والملطان » وأنىكروا الغفران للملك مادام حتفظ ا » ورفضوا 
أن ينظروا بعين الجد إلى عودتما المغاجثة إلى النقوى والقسك بأهداب الدين. 
وأعان انکاردینال برنيس وكان لأمد طريل ذا حظوة لدى المركزة › 
أن قمع حركة اليسوعيين ف فرنسا يرجم أساساً إلى إمتناع كهئة الاعاراف 
اليسوعيين عن منح الغغران لمدام دى مبادور على الرغم من توكيداما 
بن علاقاتا بلويس الحامس عشر لم تعد جسدية "“ . وردد الماك 
صدى استيابا : لاذا كان هؤلاء الكهنة متساهلين مع الألحرين › 
قساة متشددون مع المرأة الى أضاءت جوانب حياته المرهقة الموحشة ؟ 
اذا كانت تزداد لرولهم المشثركة على حن كان هو بكافح من أجل 
الحصول عل الإعتادات اللازمة لبشه وګحريته فی حرب «شئومة ندر 
بكارثة » ومن أجل ملاہس عشیقته وأجور تدر یما وإعدادها فی ١‏ منتدی 


س ۳۸ ب 


الظياء » وكان دامین قد حاول قتل الك > وم یکن اليسو مين علاقة 
ظاهرة هذه الحلولة ولىكن كان لدامين کاهن إعاراف يسوعی . ألم يدافم 
أحد اليسوعيين المتوفين عن فكرة قتل الاوك ؟ وبداً الملك إصغى إلى 
شوازټل ولي بعض شبه إنصار فولتر نی وزاږته » من قالوا. بأن. الوقت. 
قد حان لتبخليص الدولة من ربقة وصاية البكنيسة › وإقامة نظام إجقاعى 
جلاف مستقل عن رجاله الدين المزاعيين إلى تمويق إنتشار المعرفة + وعن 
لاهوت العصور الوسطى . وإذ| كانت دولة الرتغال الصغبرة الغارقة فى 
الحرافة قد جامترت على طرد اليسوعين فم لا تقدم فرنسا "المستنسة على 
مثل هذا ؟ 

وتأثر اليسوعيون ذه العداوات الحتلفة وأشتد الارتياب فى آم 
ربطوا بين فرنسا والخا فى حرب السنين السيع » ومن ثم فألهم تعرضوا 
لسكراهية مفاجثة بشكل غريب . وبعد هز مة الفرنسيين على يد فردزيك فى 
روسباخ » وبعد أن وصلت أقدار فرنا إلى الحضيض وأصبح منظر الجنود 
المقعدين المشلولمن مألوفا فى باريس ٠‏ بات اليسوعيين هدفا للنكات 
والشائعات والأفنراءات المشوهة للسمعة حى إلى حد لاام بالاواط '“ , 
والہموا الماك فى متاع الدنيا وبالمرطقة وبجمع الأزوة ويالم علاء 
لدولة أجنبيبة . وإنتقد كشر من رجال الدين غر المنتسبين إل طوائف 
لاهو مم بأنه متحرر اکر ما بښغی › وإفتاءم ر ضارا الشتار والسلوك 
والاخلاق بأنه مفسدة للاخحلاق » وسياستہم بأنها تقوم على إرتماء فرنسا ى 
أحضان رومه . وى ٠۷١۹‏ كتب دالمبر إلى فولتر ١‏ إن الأخ برتييه 
والمتواطئين معه لامجرؤون على الظهو_ فى الشوارع فى هذه الأيام نحشية 
أن یلنی الشعب ہالہر تقال الہر تغالی على رژوسېم ۱۲ 

وکان پر لان باریس أعظم القوى الى إنقابت على اليسوعمن. عداء » 
وكانت هذه الجحماعة نتألف من عامين وقضاة بتدثرون ف أردية كثيبة 
رهيبة مثل اللابس الكهنوتية » وينتمون إلى طبقة ١‏ نبلاء الرداء ١‏ . 


۳۹ ب 


إن هذه الأرستقراطية الثانية المنظمة تنظما جيداء الذرية الاسان كانت تر 
مدارج السلطة والسطوة بسرعة » وكانت متلهفة على نحدى سلطان رجال 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برلان باريس من الجانسيين . وعلى الرغم 
من كل القع عاناه الجانسنيون فإن هذا المذهب المنشدد »> وهر نتاج تشدد 
القديس بولص ى مسيحبة المسيح وهى أبسر وأحف »› إجتذب قطاعات 
كبر ة من الطبقة الوسطى فى فرنسا » وعلى الأحص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضد اليسوعيين . واتضح الآن 
ما لأيدع مالا للشك أن اليسوعيين هم الذين ألحوا على لويس الرام عشر 
لتعقب الجانسنیین إلى حد تدمیر بورت رویال تدمرا تاما » وإ کراههم 
الشديد على قبول المرسوم البابوى البغيض الذى جعل من الجحاسنية هر طفة 
أنكى من الالاد . فهل تحبن الفرصة للرد على هذا الايذاء مثله والأنتقام 
لمل هذا الأضطهاد ! 


وهيأ اليسوعيون لرلان باريس هذه الفرصة . إنهم لعدة أجيال مضت 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة › وسيلة مويل معاهده اللاهوتية وكليام 
وبعثانہم التبشرية وسیاسم . اہم فى رومه احتکروا کثرا من نواحی 
الإنتاج والحرف والصناعات . وى آمجرز بفرنسا أسسوا مصتعا لتسكربر 
السكر"* » واحتفظوا مراكز تجاربة فى كدر من الأراضى الأجنبية 
مثل جوا . وكانوا من أغنى المقاولن ى مستعمرات سانيا والرتغال فى 
أمريكا"“ . وجأرت المشروعات الحاصة بالشكوى من هذه المنافسة . 
حى أن الىكاثو ليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة لذرت لفسا للنقشف 
مل اليسوعين نجمم مال هله الأروة . وكان من أنشط رجال لأعال 
عند هم الأب إنطوان دی لا فالث )!ه۷ الرثيس الأعلى ليسوعبین فى 
جزر الأنتيل الذى أدار باسم الحماعة مزارع وأسعة ى جزر الند الغربية 
واسشیخدم ٣آلافا‏ من المواطنين السود“ وصدر السكر والبن إلى وربا . 
وی ۱۷٥۵‏ إقرض مبالغ ضخمة من مصارف مرسايا » ولسداد هلا القرض 


س 4١‏ س 


أرسل فرنسا سفنا محملة بالبضائم الى تفدر قيما عليولى فرناك ( ه ملايين 
من الدولارات ) . ولكن البوارج الانجلزية استولت علما سنة ٠۷٠١١‏ فى 
مقدمات حرب السنين السع . وأملاى تعويض هذه اللساثر اقءرض فالت 
مبالغ کر » ولکنه أخحفتق وأعان افلاسه » وهو مدین میلغ ۰۰,۰۰۰٢٤ر۲‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع » وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين الاعراف 
عسو لاما عن ديون لا فالت . ورفض زعاء اليسوعيين زاعمين أنه تصرف 
ا فردية » أہاسم الطائفة › وأقام أعحاب المصارف دعوى على الحماعة 
فنصحهم الأب فری ر۴۲ الحبير السياسى هما فى فرنسا بعرض الأمر على 
ار لان . وم هذا فى مارس ٠ ٠۷١١‏ وتعلق مصر الطائفة بأيدى أقوى 
أعداثبا . وفى الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى اللاك 
يوصى فما بطرد شوازيل من الوزارة بوصفه عدوا للجماعة والداين › 
ودافع شوازیل عن نفسه بنجاح . 


وإنمز الر لان الفرصة ليقوم بفحص دستور الجماعة وقوانيما ومستنداما 
الف تكشف عن ننظم الجحماعة وأنشطها . وى ۸ مایو أصدر حکا ی مصلحة 
الشاكن » وأمر الجماعة بتسوبة كل ديون لا فالت . فشرع اليسوعيين فى 
عمل بعض التسويات مع الدائنين الأصلين*“ . ولمكن فى ۸ يوليو قدم 
الراهب و۲6۲۲ إلى الر لان تقريرا عن « اذهب الحلى والعملى لحماعة 
اليسوعيين» . وعلى أساس هذا التقرير أصدر الر لان فى ٠‏ أغسطس قرارين 
قضی احدھا بأحراق عدد کر من مطبوعات ا عين فى القر نن السابقعن 
لا تەم «بادىء « بغيضة تدعو إلى سض الدماء » ودد ات ااراطنن 
والملوك ء كا حرم الأنضام إلى عضوية الجحماعة بعد الآآن فى فرنسا . كا 
قضی بأنه حت أول أبریل ۱۷١۲‏ : جب إغلاق كل مدارس اليسوعيين › 
الهم إلا تلك الى تحصل على ترخيص من المر لان باستمرار الدراسة فما . أما 
الفرار الان فباح تقدم الشكاوى ضد س استخدام السلطة فى الحاعة 
أو بواسطًا . ونی ۲۹ أغسطس أوعف الاك تنفيد هذين الفرارين » ووافق 
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ابر لمان على تعطليلهما مؤقتا حنى أول إبريل . وحاول الماك المنزعج الوصول 
إلى تسوية وسط . وى يناير ۱۷١۲‏ أرسل إلى كليمنت اثالث عشر وإلى 
لورنزو رتشى رئيس اليسوعيمن اقتراحاً بأن تفوض منذ الآن فصاعد كل 
سلطاته ف فرنسا إلى خسة من القساوسة الإقليميين يآسمون المبن على طاعة 
القانون الفرنسى » ومواد قانون ٠٣۸۲‏ الى أحلت المكنيسة الفرلسية فى الواقع 
من اللحضوع لبابا . وفوق ذلك جب أن تكون المدارس اليسوعية خحاضعة 
لتفتيش المر انات . ولسكن ابابا وربتشى رفضا الاقتر اح فى شى ء من التحدى 
و فليبق اليسوعيون كا هم أو لا ببقون مطلقا ۲“ . ولصلحة جباعة 
اليسوعيين أهاب كارمنت برجال الدين الفرنسيين مباشرة . و هذا حرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى 
امك الذى أعادها إلى الابا . 

ودخلت الر لمانات الإقايمية الآن حلبة الزاع وأضافت بعض التفار ير الى 
تلقها مزيدا من الاماءات الموجهة إلى اليسوعين . و أثر برلان رن 5ء٥۸٠۴‏ 
فی بریتانی بالتقربر الذى قدمه النائب العام لويس رينيه دى لاشالوتيه 
ی ۱۷١۲ - ۱۷٩١‏ عن « نظام البسوعين » الذى امم فيه الجماعة 
بالمرطقة والوثنية والأعمال غر المشروعة والدعوة إلى قتل الموك 
وأکد آنه لزام على کل پسوعی ا يقم عبن الطاعة المطلقة ابابا ورئيس 
الطامة الذى كان بق فى رومه. وأنهبناء على ذلك تكون الحماعة مقتضى 
دستو رها مر ېدد فرن' وملکها »› ومن م ألح اشرو غا ان کان 
تعلم الأطة'ل >1 مطلقاً لادولة لامراء فيه . وی ٠١‏ فر ایر E:‏ 
آمر بر لان روان کل الپسوعین ‌نوره‌ندی بإخلاء دورهم وکلیامم وعزل 
کل المد ر بين الأجانب » وقبول القانون الفرنسى . وصدرت قرارات ماثلة 
من الر انات فی رن » اکس أن بروفانس »› بو » بریبلان » تولوز › 
وبوردو ES‏ أبريل أمر برلان باريس بتنفيذ قراراته ونقل إدارة. 
المدارس اليسوعية ى داثرة ة احتصاصه إلى مديرين آخرين . 

( ۱۹۴ فة الحضارة ) 
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وحاول رجال الدين الذين لاينتمون إلى طوائف على الرخم من آم من 
الناحية النقليدية محقدون على اليسوعيين » نقول حاولوا إنقاذهم ء ووجهت 
حعية من الأساقفة الفرنسيين ئى أول مايو نداء إلى املك من أجل هذه 
الطائغة : الى هى نظام مفيد الدولة ٠٠٠١‏ وهم حماعة من المتمسكون بالدين 
وعملهم وسعة إطلاعهم وعلمهم › واللحدمات الى لاحصى الى قدموها 
لاكليسة 14 إن کل ج ۶ يا صاحب ادلا ل يناشدك العطف على اليسوعين . 

إن الدين يرى فم المدافعين عله ٠‏ وترى فيم الكنيسة حدامها »> جا 
يرى فم المسيحيون حراساً على ضمائر مم » إن عددا كيرا من کانوا 
تلامي دم بتشفعون لديك من أجل معلميہم القدامى . وإن كل شباب ملكتك 
يدعون ويصلون من أجل أولاك اليسوعين‌الذين يشكلون عقوم وقلومم. 
ترجو يا مولاى أن تعر أذناً صاغية إلى توسلاتنا الى أجمعنا على تقديمها 
إلى جلالتي . 

وأضافٽ الملكة وبنانما والدوفين وغبرهم من حزب المتدينن فى الحاشية 
تضرعانم من أجل اليسوعيين . ولكن شوازيل ومبادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للر لان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
بأن عليه أن يفرض فرائب جديدة » وأن هذا يتطاب موافقة الر لان 
وعلى حن كان الماك مر ددا بين هله النصائح المتضاربة › الح البر لان 
خحطوات حاسمة ۰ ونی ٩‏ أغسطس ۱۷٦۲‏ أعلن أن جماعءة يسوع لاتم 
مع قوانن فرنسا » وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » طغت على ولاليم 
لاماك » وأن خحضوع الحماعة لسلطة أجبية جعل ملا هيئة أجلبية داحل 
دولة مغروض آنا ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر الرلان أمرا حل 
الحماعة ف فر نسا »وبتخلى كل العزويت نى حر مانية أيام عن کل ملكا ہم 
فى فرنسا » فأعلن آنا صودرت طانب الك ٠‏ 


وأخحر اللاك تتفي هذا القرار تنفيذا كاملا لمدة ممائية شور . ورفض 
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پر لمانا بيزانسون ودواى الامتثال هذه القرارات » على حين أطال ثلاثة 
بر انات دجون وجرينوبل ومز الحدل والمناقشة كسباً لوقت ٠‏ ولكن. 
پر لمان باریس أصر ٠‏ وأحرا ى نوفر ۱۷۹١‏ أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
اليسوعيين وقفاً تاماً فى فرنسا , و الممتلكات المصادرة نحو ١۸‏ مليوناً 
من الفرنكات "» ورعا ساعد هذا على موافقة اللاك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ وخحصص معاش ضثيل لايس وعيين السابقين > ومح طم بالبقاء 
ق فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن أى ۱۷۹۷ قرر الر لان وجوب مغادرة 
كل اليسوعيين السابقن أرض فرنسا ٠‏ وترأً قليل مم من الطائفة وبقوا 
فرنسا ۰ 

وكان رحيلهم موافقا للنبلاء والطبقة الرسطى والملقغبن و رجال الأدب 
والحانسنیین › ولكن لم يرق نى أعبن بقية الأهالى ٠‏ واستنكر كربتوف 
دی بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات الر لان بشدة » وعرت حوعة 
رجال الدين الفرنسين ( ۱۷٦۰‏ ) بالاجماع عن حزما وأسفها لحل اة 
ودعت إلى إعادما . وأعلن البابا كليمنت اثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اايسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم ف شوارع عدة مدن ء على 
أساس إن البابوات ليس مم حت مشروع ی التدخل نی شئون فرنسا“ . 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد اليسوعرين باعتباره إنتصاراً مشجعا لافكر 
اتر . وأورد دال ہر ی سرور تعلیق جان ا العام الباحث فى الأسفار 
المقدسة » والذى قال فيه ١‏ إن الموسوعة » لا الجانسنيين » هى الى قضت 
او وات ان هة رمات افك ار و ت 
الستن الى تلت علية الطرد . قارب دى هولباخ ومعاونيه حد الإلحاد , 

ومهما يكن من أمر فثمة تضكر ثان » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار یرجم !م أقل مما پر جم إلى اجانسنيین واابر انات » وأن الفسكر 
الحر ترك ليواجه عدوا أشد تعصبا من اليسوعيين بكثر" . وعر دالمير 
ی کتابه « تاریخ القضاء على اليسوعيين ۲ عن إبهاج يسر عصرم : 
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يفبغا إن المد الأكر مم › الذين م يكن م صوت ف إدارة الأمور 
كان بجدر ألا يتحملوا وزر أحطاء رؤساهم › إذا كان هذا التفريق بن 
هؤلاء جاثزا من الوجهة العملية . وهناك لاف من الأبرياء حلطنا مع 
الأسف بيهم وبن عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
بسوع سيعود بأكر النفع على العةل » شريطة ألا يرق صب الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب اليسوعيین . 

وإذاكان لنا أن نختار بين هاتين الطائفتن » فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طغيانا وجورا . فان الجزويت الذين مخدمون ااناس ويتكيفون 
معهم » شربطة إلا يعلن المرء عداءه لم أجازوا للمرء أن يسكر كيفما شاء . 
أما الجانسنيون فانم بفرضون على کل الناس أن یفک روا کا يفکرون هم . 
وإذا قدر فم أن يسودوا لفرضوا على الناس تحكما شديدا فى الاذهان والكلام 
والاحلاق"° , 

وکأغا آراد پرلان باريس الذى سيطر عليه الجانسنيون أن بضرب 
أمثلة توضح وجهة النظر هذه فأصدر ى نفس عام ۱۷۹۲ الذى أمر فيه 
محل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو « أميل القرن الثامن عشر » » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وفى تاك السنة أعدم برلان تولوز 
الذى حك فيه الجانسنيون كذلكف » جان كالاس > وأحرق بر لان پاریس 
ف ٥‏ قاموس فولتر الفلسبى . وبعد ذلك بعام وأحد ثبت حك التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالييه دى لابار من عكة آبفيل . 

وف ٥‏ سبتمبر ۱۷۹۲ کان دالمییر قد کتب إلى فولتر : ١‏ هل تمل 
ماذا معت عنك بالأمس ؟ معت أنك بدأت ترثى لحال اليسوعيين » 
وأنك واقع تحت إغراء الكتابة فى مصلحهم ٠")‏ لقد كان فى قاب فولتر 
دانما رصيد من الشفقة والعطف ء والآن وقد بدا أن المعركة صد جماعة 
يسوع قد كسبت نماما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحم . وأخحذ إلى داره فى فرئى أحد اليسوعيين السابقعن » 
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هو الأب آدم الذى نسل صدقاته » وغلبه دانما فى الشطرنج . وحذر فولتر 
شالوتيه بقوله « إحارس حى لابوقع الجانسنيون يوما من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث اليسوعيون ٠٠٠٠‏ وماذا يفيدنى أن إخلص من العالب 
إذا أسلمولى للذئاب ». أنه حشى أن يعمد الجانسنيون مثل البيوريتانيين 
فى القرن السابم عشر فى انجلترا إلى إغلاق المسارح » والمسرح كل هوى 
سه الأثر لديه تقريبا » ومن م كتب إلى دالمير « كان اليسوعيون 
ضرورين » وكانوا ضربا من الأسلية » وكنا نسخر مهم » أما الأن فسوف 
يسحقنا المتحذ لقون ». وكان على استعداد للصفمح عن اليسوعيين جرد 
نهم أحبوا الآداب القدمة والمسرحية" . 

وشاركه صديقه وعدوه فردريك الأكز فى هذه المشاعر . وسأل 
لأمردى لن ۱۷۹١‏ : « لاذا قضوا على ستودع نفائس أثينا ورومه » 
معلمى الإنسانيات ورعا الإنسانية المتازين › وهم اليسوعيون ؟ أن التعلم 
سيعانى من القضاء علم ٠٠٠٠‏ ولكن حيث أن الأخوة الملوك الأكر كثلكة 
ومسيحية وإحلاصا وإ مانا ورسولبة قد طردوهم » فانى وأنا الأ كر هرطقة 
سأجمع أكر عدد ميم وأحافظ علهم )"° . 

وعندما أنذر دالمير بأنه سوف بأسف هذا الود واللطف وذكره بأن 
اليسوعين كانوا يعارضون غزوه لسياءز با آنب الاك الفيلسوف بقوله : 

« لا تزغج من أجل سلامی . أنى ليس لدى ما أخشاه من اليسوعين › 
لنم يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذلاف من غبرھ ‏ حقا 
لهم كانوا يعارضونى أثناء الحرب » ولكنك بصفتك فياسوفا مجدر بك 
إلا تلوم أحدا لنكونه عطوفا رحما مشربا بالروح الإنسانية تجاه أى فر د 
من الجنس البشری مهما کان من أمر دينه أو الجماعة الى ينتمى إلا . 
حاول آن تىکون فبلسوفا كر منك ميتافىزیقیا ۲" . 

وعندما حل البابا كليمنت الرابع عشر جماعة يسوع بأسرها ۱۷۷۲۳ ألى 
فردريك الماح بنشر المرسوم البابوى فى ملمكته ٠‏ وظل البسوعيون حنفظون 
ممتلىکا م وأعالم فى بروسيا وسيلزیا , 
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3 تعکر کاترین اا صر اايسوعين الذين وجدمم ۳ اسر ء الذى 
استولت عليه من بولندة ۱۷۷۲ »> وبسطت حایما على اليسوعين الذين 
دخلو إلى روسیا فما بعد . وٹابروا وصروا فی جد متواصل حی 


عودمم ( ۱۸1۴ ) . 


٤‏ -- العام والتقدم 

واىكن من ذا الذى يتولى الان تعام شباب فرنسا بعد أن ذهب 
اليسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » ولسكن حدلت كذلك ثورة وإنقلاب فى 
عام التربية والتعلم . 

إن شالوتيه وهو بعد متحمس لأنمامه لليسوعيين » إنهز الفرصة وقدم 
لفرنسا رسالة عن التعلم القوی « ( ۱۷۹۳ ) هال ها الفلاسفة مرحبين ا . 
والآن كانت دعواه تقوم على أساس أنه لا مجدر با لمدارس الفرنسية أن تنتفل 
من أخحوة دينية ( طائفة ) إلى أخحرى -- على سبي المغال من طائفة « الأحوة 
المسبحين ١‏ إلى ١‏ طائغة الأوراتوريين» أنه لم يكن ملحدا » إنه على الأقل 
رحب بتدعم الدين للفضيلة والاحلاق القو م »> إله بود لينا واحلاما 
امحل اللائق ہا » ولكنه لا ير ضى بسيطرة رجال الدين على التعالم . وسل 
بان کشرين م مہم کانوا معلمين ممتازين لا يناف م أ حد ی صر م وجلدهم 
وأخلاصيم > ولىكنه إحتج بأن حكمهم ف فصول الدراسة بغلق الأذهان 
أن عاجاذ أو جلا دون الفسكر الأصيل » يغرس نى نفوس التلاميذ الرلاء 
لدولة أجنبية » وجب أن تلقن مبادى الاخلاق مستقلة عن ى مذهب ديى 
« بحب أن يكون لقوانين الأحلاق الأسبقية على كل القوانن سماوية كانت 
ور 0 و ان تستمر ولو لم تعلن هذه القوائين الأخبر ة مطلقا». 
إن شالوتيه كذلاف رغب ف غرس المبادىء»ولسكن كذلك أراد تلقن الال 
العايا الوطنية"" « إلى أطالب للأمة بتعلع يعتمد على الدولة و ا 9 
وجب أن یون المعلمون علمانیین › وإذا کانوا کهئة فیجدر ألا یکونوا من 
المنتمين لطائفة ديلية . ومجب أن يكون الغرض من التعلم هو إعداد الفرد 
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لا للسماء بل للحياة » ولا لاطاعة العمياء بل للخدمة الممتازة فى جالاث المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وجب أن تىكون الفرنسية لا اللاتينية لخة التعلم » 
وجب أن مخصص للغة اللاتينية وقث أقل وللاجلزية والإلائية زمن أكر . 
وجب أن يشتمل المبج على قدر كبر من العلوم . ومن أدنى المراحل حى 
الأطفال بين سن اللحامسة والعاشرة بمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغی أن یکون له مکان اکر ى العام 
المدرسى . « وللكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن بقرأون 
التاريخ على حد سواء هو الذهن الفلسلى »". وهنا قلد شالوتيه فولتر أكليل 
الار وشبد له بالسبق ى هذا المضيار . وى المراحل المتاحرة جب أن يكون 
نمة تعلم الفن وتربية الوت . وبحب توفي الوسائل لتعلم الات ولك 
ليس من الضرورى تعلم الفقراء > فإن ابن الزارع لن يتعلم فى المدرسة خبرا 
ما قد بتعلم نی الحقل » وإن تعلیمه شیا غبر هذا سیجعله غر رأض عن طبقته. 


وصعق هلفشيوس وتر جو وکوندورسیه 4دا اارأی الأخر » ولکن فو لتر 
استحدنه وكتب إلى شالوتيه « أشكرك على حرم التعلم على العمال . وأنا 
الذى أزرع الأرض إحتاج إلى عمال یدوین لا إلى رجال دين حلي الرؤوس؛ 
أرسل إلى أحوة جهلة حقاً ليقودوا مركبانى أو ميثوها للاستخدام ۲" . 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد إقترح التعلم للجميع « شك ئی أن 
أولثك الذين يكسبون قوم باستخدام عضلانہم یکون لدم فسحة من 
الوقت ايتعلموا » وسيموتون جوعا قبل أن يصبحوا فلاسفة ٠٠٠‏ وليس 
العامل اليدوی هو الذى جب أن نعلمه بل الرجوازى ساكن المدينة )". 
ونی مواضع أحرى تنازل فأيد تعلم الجميع التعلم الإبتدای » ولمکنه کان 
يأمل فى تقييد التعلم الثانوى إلى حد يسمح بتر فثة كبيرة من العمال اليدويين 
ليقوموا بالأعال البدنية فى الحتمع " . إن أول مهمة لاتعام ی رأی فولتبر هى 
وضع حد للتعلم للكلسی الى رأى أنه مسثول عن الحرافات الى أمتلأت 
ما عقول الجماهر وعن تعصب الناس . 
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وبناء على طلب كاترين الثانية ۳۴ رم ددرو « خحطة لحامعة لحكومة 
روسيا » . واستندكر مل شالوتيه المج التقايدى فى عبارات نسمعها 
نحن اليوم : 

« لايزال يدرس فى كلية الآداب لغتان ميتتان لابستخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطنين » وهاتان اللغتان تدرسان لمدة ست أو سبع سنوات دون أن 
محفظا . وتحت اسم البلاغة يدرس فن السكلام قبل فن التفكر » وتحت اسم 
المنطق ملا الرأس بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . . وتحت أسم الميتافزيقيا 
تبحث نقاط تافهة معقدة تضم اسان التشكاك والتعصب كلما . وهناك نحت 
اسم الفزياء نزاع لا حد له حول المادة ونظام العام دون كامة واحدة عن 
التاريخ الطبيعى ( الجيولوجيا واليبولوجيا ) . أو عن الكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبيما . وهناك نجارب قليلة جد . ولاترال الدراسة التشرعية 
قليلة وليس هناك جغرافا"" . 


ونادى ديدرو يسيطرة الدولة على التعلم و ععلمين مدنین » ومزید من 
اللوم . فينبغى أن يكون التعلم عمليا بخرج الرراعء من والفين المتخصصين 
والأفراد العلميين والمديرين . وبحب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة » وعكن حلفها كلية إذا لم يتطاح الطالب إلى استخدامها . 
ولىكن لا مكن أن يكون الإنسان أديبا دون معرفة باليونانية وللاتينيه" . 
وحيث أن العبقرية قد تظهر فى أية طبقة فينبغى أن تسكون المدارس مفتوحة 
أمام الجميع دون أجر » وجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزودوا بالكتب 
با مجان , 


وإذ هوجمت الحسكومة الفرنسية على هذا النحو فأنبا جاهدت لتفادى 
توقف التعلم نتيجة طرد اليسوعيين » ولحصصت الممتلسكات المصادرة من 
الطاثفة إلى حد كبر لأعادة تنظم المدارس اللحمسمائة فى فرنسا . وجعلت‌هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس . وحولت كلية لويس الأ كر إلى مدرسة 
المعلمين لتدريب المدرسين » وحددت الرواتب على أساس بدا معقولا . 
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وأعى المدرسون من الضرائب البلدية ووعدوم معاش تقاعد عند ناء 
اللحدمة . وقبل البندكتيون والأوراتوريون والأنحوة المسيحيون الالخراط ى 
سلاك المعلمين » ولسكن الفلاسفة شنوا حملة ضدهم احدثت أثرا يذ كر . وظل 
المذهب اامكاثوليكى جزءا هاماً فى المج ولمكن العلوم والفلسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسيحبن فى العصور الوسط 
وحاول بعض المدرسين لمدنين أن يناوا أفكار الفلا فة۷ . وأنشئت 
الممامل ئى الكليات مم أساتذة للفعزباء التجربيية > وفتحت المدارس الفنية 
والحربية فى باريس والأقالم . وكانت نمة تحذيرات كشرة بأن حطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على تجسن العقول لا الأحلاق . وقد تضعف الفضيلة 
والانضباط وتؤدى إلى الو رة 

ومهما یکن من أمر فإن الفلاسفة بنوا مالم للمستقبل على اصلاح التعلم. 
ام بصفة عامة إعتادوا بأن الإنسان خر طيب بااط .عة »> وأن بعض انحر افات 
زائفة أو شريرة كهنوتية أو سياسية هى الى أفسدته » وكل ما ينبغى غايه أن 
يفعله هو أن بطهر نفسه من اللحداع والبدع ويعود إلى « الطبيعة » الى لم محددها 
أحد بعد تحديدا مرضيا . وهذا كما سارى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد للظنا إعان هلفشيوس ٠‏ بأن التعام کن أن یغر کل شىء ۲“ . 
فواتر المتشكات نفسه ذهب نى بعض الحالات إلى أننا جنس من الفردة 

ن ينعم أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غر عقلانی"*. وأصبح الإعان 
بامکانات التقدم الى لا حدود ها عن طريتق تحسين التعلم والتوسع فيه أحد 
التعالم المامة فى الديانة الجحديدة . إن السهاء واليوتوبيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان محومان حول بثر المصر والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآحر › والأمل 
يرفع الواحد منهما أو الآحر إلى أعلى كل بدوره . ورا إذا صعدكلا الدلوين 
اليا وهنت المدنية وبدأت تفى . 

وی ١١‏ ديسمبير ٠۷٠١١‏ صاغ ترجو العقيدة الجديدة ف خاضرة فى 
السوربون بعنوان « اللحطوات المتعاقبة إلى الأمام فى الذهن البشرى » : 
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إن الجحنس البشرى إذا تأء اناه من القدم بدو لعن الفیلسوف كلا مرا 
الأطراف » له مثل اللكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب 
السلوك أكثر رقة ولذيبا والذهن أكر تنورا » وتتقارب بعضا من بعض 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان 
ادكرة الأرضية بعضما ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فما بن تقلبات 
المدوء والعاصفة وتقابات الأيام حلوها ومرها فی مسارته قدما › ولو مخطی 
وئيدة حو ال قرب منه دوا۳٩‏ . ووافق فور على هذا متردداً » 
قھو یقول : 
« قد ومن بأن العقل والصناعة سوف تتقدمان أكر فأ كير » وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تتاب بى الإئسان 
ستختفی شيثا فشواا الحرازات بهن من ع#كون الأمم ء ولو أن تلك الحزازات 
ليست أقل الىكوارث » وأن الفلسفة بانتشارها على أو سم نطای سیکون فا 
عزاء لأرواح البشر عن المصائب الى يتعرضون ها فى كل العصور °“ . » 


ورحب الفيلسوف الحتضر بتولى ترجو زمام ااسلطة ف ۱۷۷١‏ لأنه ليس 
اديه ثقة بالجماهر . وتعلقت آماله باستنارة الماوك . إننا لا نستطيح تعلم 
اارعاع والغوغاء - كا كان يسمى عامة الناس - لأنہم موكون بالكد 
والکدح قبل أن بتعلمرا التفكير . وللكن ى مقدورنا أن نعلم قلة تقترب 
من الذروة فيعلمون المحاکم أو الللك . أن حلم ١‏ المستبدين المستنرين » 
هذا ا a‏ قادة مسبرة الجنس البشرى » كان الرسالة الملسكية « الحفوفة 
باخاطر الى بى علما معظم الفلاسفة رؤينهم للتقدم » وكان لدم هواجس 

كثمرة تنذر بالثورة » ولىكهم اوکوا ا ی ر تما رغبوا فما . 
ووثقوا أن العقل قد يكسب الطبقة الحا كة إلى جانبه » وأن الوزراء والمكام 
قد يستمعون إلى صت الفلاسفة وينفذون الأصلاحات الى تحول دون 
الثورة » وتسر با لجنس البشرى على طريق السعاده ومن تم رحبوا باصلاحات 
فردريك الائ > وإغتفروا آثام كاترين الثانية . ولو آم عاشوا لا بېچوا 
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مجوزيف الثاني فى السا . وما تنا نى اللسكومة إلا آنا ذاك الأمل يبتعث 
من حدرد ؟ 


ه ‏ الأخلاقيات الديدة 

بقيتٽ مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة تدعم النظام 
الاجماعى بالأمال والخاوف اللحارقة للطبيعة (الحنة والنار) ؟ هل عكن الاحتفاظ 
پأخلاق شعبية عامة دون يمان شعبى عام فی أصل سماری انون الاحلاق» 
وإعان باله بصر بکل شیء» له یثیب ویعاقب ؟ إن الفلاسفة (فها حلا فولتر) 
زعوا أن هذه الدوافع ليست مطلوبة للأخلاق . ومع السام بان هلا قد 
يصدق بالنسہة للقلة المقفة » فهل يصدق بالنسبة لاباقعن ؟ وهل كانت أخحلاق 
القلة الاقفة صدى أخلاقيا لاإمان الى فقدوه » و ابر ية الدينية الى تلقو ها ؟ 

وقامر الفلاسةة بفعالية الأحلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتر 
فما » وکن ددرو ود المبر وهلفشیوش ودی هولباخ ومایلی » وترجو »› 
وغر هم دافعوا عن أحلاق مكن أن تمكون «ستقلة عن اللاهوت » أخلاق 
قوية إلى حد الصمود أمام تقابات العقيدة أو الإمان . وكان بيل قد مهد 
الطريق حاو لته التدليل على أن الملحدين قد يكونون على خلق مث المؤمنن 
تماما E‏ کان قد عرف الأخحلاق بأنْبا عادة الإنسجام مح العقل › 
وافترض أن الإنسان حیوان عقلانی » كا أنه كان قد ترك العقل دون تعريف. 
وهل يكوت الحتمع أو الفرد حكها على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
امحتمع والفرد » اذا غر القوة يكون ۵ا القول الفصل بيہما ؟ وهل 
يكون النظام الاجماعى مرد صراع بين تفيل القانون والملص منه ؟ وهل 
تعصى الفضيلة أو الأحلاق الفوعة ا 
توسان ہزووںه۲ .۷ .۴ كان قد شرح الأحلاق الطبيعية ى كتابه « العادات 
والاعراف ۲ ( ۸ / » وكان أيضا قد عرف الفضيلة بألا « الدقة والأمانة 
فی الوفاء بالاز امات الى يفرضما العقل ۲ء لکن کی من الناس يستطيعون 
التفكر أو کے من الناس فیکر بالفعل إذا كان هذا فى مقدرته ؟ آم بتشكل 
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الحاق ( الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقوى 
الرغبات ؟ تلك كانت بعض المشاكل الى واجهت الأخحلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة شمولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » وكيم آمنوا بأن التعلم والتشريع والعقل قد تعمل 

کلھا على تحویل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعی . إن دالمبر بى 

فى ثقة الأحلاق الطبيعية على : 

>» حفيقة وأحدة لا تقبل الجدل هى حاجة الناس بعضيم إلى بعض‎ ١ 
» والالزامات التبادلة الى تفرضما تلك الحاجة وإذ نسل ذا إلى حد كبير‎ 
فإن كل القوانن الأحلاقية تستتبعه ف تسلل منتظم لا مناص منه ولا مكن‎ 
› تفسره . ولىكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى ى قلب كل منا‎ 
وهو حل فد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا أهواؤناوعوا طفنا » ولىکنما‎ 
لا تقضى عليه مطلقا . وحل كل مسألة بعينها يؤدى . . . . إلى الجذر‎ 
الأساسى وهذا بطبيعة الحال هو مصلحتنا الذاتية وهى المبدأً الأساسى فق كل‎ 
. الالتزامات الأخلاقة”“‎ 

وتببن لبعض الفلاسفة أن هذا بتطلب هيمنة العقل بصفه عامة ى الناس 
تموما - أی مصاحة ذاتية ١‏ مستدرة » إلى حد كاف لرى اختيار النفس 
( الاحتيار الذانى ) ى صورة كببرة إلى حد يسمح بالتوفيتق بن أنانية الفرد 
وخر الجماعة . وم يشارك فولتر فى هذه اللقه نى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعقل علية إستلنائية » وآثر أد يسس الأخلاق على وجود غرية ( حب 
الغر ) مستقلة عن حب الذات » واستمد هذه الق شرو بالعدالة 
بثه الله فی الناس . وانہمه الأخحوة بأنه يسل القضية للدين . 

ومذ افترض الفلاسفة شمولية حب الذات فأم بصفة عامة حاصوا إلى 
أن السعادة هى اللحر الأمى » وأن كل اللذات مجازة مسموح ما إذا كانت 
لا تؤذى الحماعة أو الفرد نفسه . 


وجرا على أسالیب الكنيسة دبج جرم ودی هولباخ ومابلى وسانت 


Yo —‏ —~ 
لامببر کتيبات تفسر الأخلاقيات الجديدة . ووجه سانت لا مببر كتيبه « التعالم 
الشاملة » إلى الأطفال فى سن الثانية عشرة أو االله عشرة : 1 
س - ما هو الإنسان ؟ 
ج - کائن له شعور وعقل . 
س - إذا كان هذا الكائن على ما تصف » فاذا جب عليه أن يفعل ؟ 
- يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . 
- اليس هذا هو حب الذات ؟ 
أنه النتيجة اللازمة له . 
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س هل یوجد حب الذات ی کل الئاس بقدر سواء ؟ 

ج نم > لن کل الناس مدفون إلى حفظ الذات وإلى حقيق السعادة . 
س - ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج س حالة مستمرة نجد فما لذة أكثر نما نعانى ألا . 

س - ماذا جب علنا أن نفعل لنبلغ هذه الغاية ( الحالة ) ؟ 

ج - جب أن بهذب عقولنا ونفعل ما عايه علينا العقل . 

س - ما هو العمل ؟ 

ح س معرفة الحقائق الى تفضى إلى سعادتنا ورفاهيتنا . 

س - إلا يقو دنا حب الذات دانما إلى كشف تلاك الحقائق والعمل عقتضاها؟ 
ج - کلا » فلیس کل الناس يعرفون كيف مارسون حب الذات . 
س ماذا تعی ذا ؟ 


ج أعى أن بعض اناس عارس نه مارسة حقة وبعضهم مارسونه 
ممارسة خاطئه . 
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ج م الذين ماولون أن يعرف بعضمم بعضا ولايفصلون سعادمم 
عن سعادة الأحرين"“ . 
وركز الفلاسفة نى أخلاقهم العملية على ذكريانمم عن الأخلاقيات 
المسيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومر م والقديسن - وهي العبادة الى 
عاونث بطريق غر مباشر على الفضيلة - إحلاصا مباشرا الجنس البشرى :> 
أن الراهي ا اقرح لفظة جديدة لفضيلة قدعة -- الر و الاحسان الى 
نر جمها ترجمة ضعيغة - وقصد ما العون الجاد المتبادل والتعاون مع 
الآحرين فى أعال اسر والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك عل 
الإنسانية ‏ أى التحلى بالروح الإلسانية وحب اللعر العام » ولمذه جلورها 
وأصوها ئى ثانية الوصايا الى علا السيد المسيح . ولابد أن رينال حن دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والمنود ( فى الشرق والغرب ) بألا عمل غر 
إنسانى » عرف أن أسقفا أسبانياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذا الأام 
ف عام ٠١۳۹‏ . ولمكن التعحمس الحديد لمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى 
والمظلوهمن کان يرجم اساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل شىء إلى فولتر . 
أن اصلاح القانون فى فرنسا يرجع إلى حلاته المواصلة . وأشر رجال 
الدين الفرنسيون بالصدقات ولكنهم بذاك مارسوا رؤية الأحلاق العملية فى 
المسيحية يشر ما الفلاسفة ويدعون إلما بنجاح يذ كر . ونمت الأخلاقيات 
3 استفلالا وإنفصالا عن الدين » وى الات الروح الإنسانية والعطف 
والسامح وحب البشر والعمل على تعزير السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الأەر من آساس لا هوتی إلى أ اس علمانى أو دنيوى » وأثرت على الحتمم 
بشکل م بعهد له مثیل من قبل . 
ومن واجه الفلاسفة المشكلات الأحلاقية الى ولدنما الحرب » تحاشوا 
المدنة على حن كانوا يأصحون بااسلام » وأقر فولتمر الحروب الدفاعية 
واسکله دلل على أن الحروب عاية سلب وب E‏ تؤ دی إل ضعف 
وفةر الماتهمر والمزم على حد سواء ‏ وأنها جاب الى رالثر اء إلى تفر قليل 
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من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات المللكات » واحتج على غزو فردريك 
لسیلزیا » ور ما کان یعيه ی ذاکرته حن شرح فی مقال غاضب عن 
« الحرب » فى القاموس الفاسفى كيف برتضى الضمر الماسكى العدوان : 
«د إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه پار مباشرة من سلالة 
کونت عقد آبواه میثاقا O‏ 
حی الذکری » وکان مذا ابیت ب as‏ 

إن الأمر e E Su JE e,‏ 
مات من الفراسخ » محتج عبثا بأنه لا بعرفه (أى الأمر ) وأنه لا يرغبه 
فی أن یکون تحت حكه وأنه لكى يسن القوانين لشعب هذا الأقام جب على 
الأقل الحصول على موافقم ورضاهم . إن الأمر محشد على الفور عددا 
كبرآً من الرجال الدين لن مخسروا شيا » ويزودهم باللابس الزرقاء 
اللحشنة , . . ويأمره م بالألتفاف منة ويسرة ويتقدم إلى ساحة الحد» . 


وعلى ارم من ذلك نصح فولتر کاترین الثانية بامتشاق السام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرثية وطنية للضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فی ۱۷٤١‏ » وبارك [نتصار المجیش الفرنسی فى فونلنوى , 

ونبذ الفلاسفة القومية والوطنية على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضييق مفهوم الإنسانية والالتزامات الحلقية » وأما جعات من 
الل على ا ملوك أن يثودوا شعو مم إلى الحرب . وشجبت مقالة « الوطنية ١‏ 
فى القاموس الفلسفى « الوطنية » باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن فولبر 
توسل إلى الفرنسيين إن مففوا من تفاجرهم سمو الاغة والأدب والفن 
والحرب » وذکرم امام وجرامهم ونقائص ٩۳‏ . وکان مونتسک و 
وفولتر ودیدرو ودالبر فی فرنسا کا کان لسنج وکانت وهردر وجیته 
وشار فى آلانيا › ا طيبن ثم بعد ذلك فرنسين أو لان . وان أن 
ديانة واحدة ولغة واحدة كانتا قد أنشأتا « العالية TT‏ ف اللضرر 
الو سطى » فكذلات نمت العالمية فى القارة نتيجة للإنتشار الله والثقافة الفر نسيتمن 
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وتحدث روسو ى ٠۷٠١‏ عن تلك « الأذهان العالية الى ممل اللحواجز الى 
أقيمت لتفصل بن الأمم بعضما عن بعض » والذين مثل الذات العلية الى 
خلقنهم محتضنون ال جنس البشرى بأسره ى نطاق الث عة إلى عمل الر واللعر ١١‏ 
ونی مکان آحر کتب فی مبالغه ملحوظة « لم يعد هناك فرنسی ولاآلالی . . . 
هناك فقط أوربيون »"“ ولم يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال الفسكر › 
ولكن نى هذه الطبقات إمتدت الروح العا ية من باريس إلى نابلى وبطرسرج. 
وحتی ی زمن الحرب اختلط رجال الدب بأضراہم من هم فى طبقم عر 
الحدود » فقد رحب امحتمع الباریسى يوم وهرراس وولبول وجيبون وآدم 
میٹ ٠‏ بها كانت فرنسا مشتبكة فى حرب مع إنجاترا . وأحس الأمر دى 
ا ی وطنه بين هله وعشرته فى كل عاصمة أوربية تقريبا . والجنود 
نشم كان لذميم شن ءامن هذه الزعة العالية , قال فرديتانك دوق باز زيك 
« آنہ لما شرف کی ضابط ألائی آن خدم تحت لواء فرنا »' وکانت فی 
المجيش الفرنسى كتيبة با كلها ر الكتية الملسكة الإلانية » مكونة من الألمان. 
ووضعت الثورة الفرنسية حدا هذه ال عة العا ية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعقول » وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما نتيجة رد فعل أخحلاقق 
ضد قساوات الأهة والكهنة قد تقلت من نبل اللاهوت القدم إلى أحلاق 
قانمة على أحوة عالمية اشتقت من أجمل جوانب العفيدة الى طرحت جانبا . 
ولمكن المشكلة هى دل ممکن لقانون أحلاق لايساندة ويدعمه الدين أن عتفظط 
نظام اجماعی ؟ وهی مشكلة باقية دون حل »› وهی لاتزال تواجهنا : 
أننا نعيش هذه التجربة الحرجة الدقيقة . “- 

٦‏ - تراجع الديانة 

وى الوقث نفسه » حى الآن » بدا الفلاسفة وكأنهم كبوا المع ركة ضد 
المسحية . أن المؤرخ الزيه إلى حد الأعجاب هنرى مارتن وصف شعب 
فرنسا فی ۱۷۹۲ بأنه جيل ليس لدية أى إمان با مسيحية»""“ . وى ٠۷۷١‏ 
قال احا العام سیجویه ۲هاباعا؟ ی 0 له : 
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« سعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وباليد الأحرى أن 
يقلبوا المذابح ( أن مدموا اللكنائس ) . وكان غرضبم أن يشروا الرأى العام 
ضد النظم المدنية والدينية . وهذا الأنقلاب على حد قوم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حى القوامیس قد تسربت إلا عدوى 
القتسم بالنشكك وعدم التصدیق . ولاتکاد کتاباہم تنشر قبل أن تطفی على 
الإقالم مال السيل الجارف » وإمتدت العمدوى إلى المصانم وال كواخ»" . 


وکأنما کان أیضاحاً هذا التقریر أن جمع سیلفان ماریشال ى ٠۷۷١‏ 
« قاموس الابحدين » الى توسع فيه بأضمينه ابيلار وبوكاشيو والأسقف 
پر کل . ونی ۱۷۷١‏ أعان رئيس أساتفة تولوز أن « الإلحاد الرميب 
اشع أصبح الرأی ااساثد »*“ . وذهبت مدام دى ديفان إلى أن الإعان 
بامعجزات المسيحية أصبح خامدا مثله نى ذلك مثل التصديتق بالأساطر 
اليونانية"» وبقى الشيطان ضر با من لغو اانكلام »> والحجم آ ۹05 
وا ءج ءلم افلا الجديد رب االاهوت فى المضاء وكاغا يتراجم عن الفضاء 
م اراد اکواکب فی زه‌اننا هذا . وی ۱۸۹٩‏ عدت توکفیل عن ضع 
الثقة ى الإعان ادى الذى أنتاب الناس فى أو آنحر القرن الثامن عشر “ . 

لقد بولغ ىكل هذه التصر مات والبياذ ت »ور عا قيلت و باريس والطبقات 
العليا والثقفة مائلة نى أذهان ناشرما . إن کم کی ٤ء٤‏ اکر مزا 
وتحديدا حيث تقول : إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبرت عن ‌الاراء 
وأثيتت المطالب عند حمهور ااطبقات المتعلمة . وتغاضي كل موظى الإدارة 
فى مصالح الحكومة حيعها عن اناشارها وتداوحا » أوقل أهم رحبوا 
هذا وذاك "". وظل عامة الفرنسيمن متعلقن بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
وعزاء باهم الكادحة المرمقة > فلم يقبلوا المعجزات القدعة فحسب بل 
الميديدة كذلك ووجد الباعة المتجولون سوقا رانجة للهاثيل الصغىرة الى #ثل 
معجزات العذراء . وكانت الهاثيل وامحلغات حمل فى اموا كب بغية 
تفادى البكوارث العامة أو وضع حد ها وزواطما , واذح ت اأكدش حب 

)8 قصة الدارة ) 
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فی باریس بالناس أيام الأعياد الكر ى نى السنة الدينية » ودوت أجراس 
الکنائسبالتر ائم فى المدينة تدعو النا ى إلمها . وكانت « الأخحوات ۽ الدينية تضم 
أعضاء كشرين وعاصة فى مدن الأقالم على الأقل ٠‏ وأكد سبرفان لدى لبر 
حین‌کتب ليه من جر ينوبل )۱۷١۷(‏ : ر قد تدهش أا الأخ لنقدم الفلسفة 
فى هذه المناطناهمجبة غر المتمدينة » . وف دجرن كان هناك ستون عموعة 
من الموسوعة » ولكن تلك كانت حالات اسائ ة »> وبقيت الر جوازية 
الإقليمية فى جماها علصة للكنيسة . 

وی باريس وصات الح ر كة الحديدة إلى كل طبقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عداؤهم للكنيسة » وكانت المقاهى قد طردت الرب مث رمن بعيد ٠‏ 


وروی أحد البلاء کف آن حلاقه قال له وهو بصیف شعره وآنت 
ترییا سیدی انی شخص مکن تافه › ولکی مم ذلك م بعد لی دین 
مثل أى إنسان خر" . وواصل ناء الطقة الكادحة عبادنين القدعة 
واستیخدمن مسامحهن ئى شغف زائد ٠‏ أما السيدات العصربات الأنيقات 
فقد اتبعن أسلوب الفلاسفة على أية حال » واستغنين عن الدين إلى تحدكبر » 
وا کل ن ا وات ا کن ا دن و د الاج 
وکانت معظم الصالو ناتااکر ى تم الملاسفة . واحتقرت مدام دی دیفان 
هولاء الرجال » ولكن مدام جيوفرين رحبت مم ااا م ی 
أ كتظطظت م مائدنما . وتمكاثر وا حول الآنسة لسببناس وتصدر جرم صالون 
مدام ابینای » ووصف هوراس وولبول الجو المكرى للصالونات فى 
6٥‏ فقال : 
« هناك إله وهناك للت جب القةاء علمما . واأرجال والنساء جادون 
ی تدر ھا آم بطو دنا کن لدی بت من زان رافلا 
لابطاقون > وم سطج ون متذطر سوك متعصبون rel‏ لا ناعون عن 
النبشر والدعوة » وهم محهررن بالألخاد » وقد لاتصدق ميلغ صراحم »› 
فلا تعجب إذن إذا عدت أنا يوع" . 
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وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك احتارت الأ كادمية لعضويما تسعة من الفلاسفة 
تی الإنتخابات الأربعة عشر الى جرت فیا بن عامی ۱۷۹۰ و فى ۱۷۷۲ » 
وجعلت دالمبر سكرتر ها الدام . 


الم النبلاء فى باج »شوب بالعداء لادين كل ما فدمته م العقول 
الموية . وفال لاموث لا نجون « کان الالحاد سائدا إلى بحد بالغ فى الحتمم 
الراقى » وكان الإعمان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين بمن الأستقراطية بعد "۱۷۷١‏ . وكانت دوقة دائفيل ودوقات 
دی شوازیل وجرامونت وھمونتسون وتس رېوبږات . وارتبط رجال 
من ذوى المناصب الرفيعة فى المحكومة - مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيامن بأواصر الود والصداقة مح دا مير وترجو وكوندورسيه . 
وى الوقت نفسه أوضح الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعي جاوز عر 
الفائدة المرجوة منه » وأن الأمتيازات الررادة جور مشحجر طال عليه 
ارعن » وأن صانع الأحذية الطيب خر من لورد مبذر لا بصاح لأى عملء 
وأن كل السلطة مستمدة من الشعب . 


وسرت العدوی حى إل رجال الدین . وف ۱۷٦4‏ قاس تشامفورت 
درجة تزعرع الإعان لدی رجال الدن تبعا لتسلسل مراتہم اأمكليسة : 
« جب أن يمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فيبتسم لأية قضية تار 
ضد الدين » ويسر الأسقف دون تحفظ » ويضيف الكار دينال ملاحظه 
بارعة أو نسكتة ساحرة من عنده""'". وعدد ديدرو ودى هولياخ حموعة 
کهنة منشککين من پن أصدقا٣م‏ و كا الفساوسة تور رف ىة ¢ 
وموری » ودی بولوی ١‏ من بین أ كار من ير ددون آراء الفلاسمة»''. 
وأا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول الناضدحة » وبعض هؤلاء 
السکھنة الأذ کیاء کانوا ربوبیین › کیا کان بعضہم ملحدین - وعاد مسلییه إلى 
الحياة . إن المركز دی شاستللو لمکں الغ بریستلی حین کان باناول العشاء رع 


3 جو ۱۷۷٤‏ و إن السيدين الجالسن أمامه ها أسقف أكس ورئيس أساقفة 
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وأباغى «سيولى روى الفيلدوف أفى أنا الوحيد المدرك الواعى الذى عرف 
وكان للإلحاد بعض الأصدقاء حى نى الأديار. وتجاباً للفضيحة والعامة 
کان دوم کولینیون بسح لشقتره بان تكونا معه على الائدة حين يكون 
الضيوف الآحرون من الأصدقاء الموثرق مم . ولم يكن يسمح لطائفة 
الرسوليرين‌أن تتدحل نى ماذاته » ولكنه أعثر الديانة نظاماً + ديرا بالإعجاب 
للحفاظ على الأخلاق عند العامة . وتحدث ددرو ( ۱۷۹١‏ ) عن يوم 
قضاه ع راهرين : « قرأ أحدها المدودة الأولى لرسااة حديثة قرية جدا 
عن الإلاد »> زاسشحرة بالاأفکار الل دة اللحربثة . وعلەت ف شىء من 
الددشة أن هذه دى اللغارية ااساادة فى أديار هم . وبالنسبة لابقرة کان هذان 
الرادبان #وذجا ذذاً الأديار . وكانا بتحايان بالفكر والمرح والانماج 
وحسن الية والمعرفة ١”‏ , 
ویروی لا مرح کائوارکی غیور آنه فی أواحر القرن الثامن عشر کان 
قد دل شەور بالاحنقار» باخ فيه » واکنه عام شال » فی کل م‌کان » 
حل التہجیل الذی کانت الادبار اللکهری قد به ف العام الكاثوليكى ١‏ , 


إن ازدياد التسامح نتج اسا من تدهور الإعال انى . فن السہل أن 
نکر ن مة۔امحین إذا کا غبر کر شین . إن جاح فولتر ی قضیی کالاس 
وسار فنس حرك عددآەن حکام الأنالم إلى مطالة الحكومة المركزية 
بتخفيف القوا بن ضد الر وتستانت » دم هذا بالفءل ولم تلغ قوانين اهر طقة 
ولکما کانت تە بق بشیء من الاعتدال . وترك اایجونوت ف سلام کا کان 
فولتہر قد اقترح » وآبدی برلان تولوز ندمه » بتطبيق «بدأ التدامح إلى 
حد أرعج اللاك " . وأصدر بض الأساتفة - مثل فيز جيمس أمقف 
سواسون ۱۷١۷‏ س رسالة كهنوتية يدعو فما كل المسيحيين إلى اعتبار 


الاس أحوة. ١١‏ . 
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وأضنى فولتر على الفلاسفة شرف هذا الانتصار» فكتب إلى دا لبر ٠۷١١‏ 
« أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذبوا سلوك اناس » وإنه 
لولام لشہدنا معحتن أو ثلاث من مثل مذمحة سانت برثلميو ىكل قر ن9 . 
وينبغى أن نلاحظ مرة أنحرى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحيااً متعصبن » 
آن دامر ومارمونتول حر ضا مالشرب على کبح جماح فریرون (۵۷ ۱۵)۱۷ » 
وطلب إليه دالير أن يقبيم الدعوى القضائبة على بعض نقاد المىسوعة 
۱۷١۷ (‏ ) » وحته «دام هلفشيرس على إسكات عصيفة كانت قد عر ضت 
بکتاب زوجها « الذکاء » ٠ ۱۷٦۸‏ وى بعض الناسبات توسل فولتبر إلى 
السلطات لإية ف حملات الث بر مجماعة الفلاسفة والطعن فہم والسخربة 
pr‏ ۳ , وبقدر ١ا‏ کان هذا التشهبر حقيقيا - أی افر اءمؤذیا - فقد کان 
لتوسلاته ما پبررها ۰ 


وكان ثمة عوامل أخرى غر الفلسفة لنشر التسامح »> فإن الإصلاح 
الديى على الرغم من أنه أفر الىعصب » خلق فرةا وشيعا كشرة » . كان 
بعضها قويا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب نادراً 
ما جاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه اشيم والفرق أن تتجادل وتقرع 
الحجة بالجة » وقبلت اختبار العقل كارهة» ورفعت من شأنه ٠‏ إن ذكرى 
الحروب «الدينية » ى فرنسا والجلرا وألانيا وما نتج عا من خساثر 
إقتص ادية » حول ت كثر 1 من الزعاء الاقتصادييين والقادة السياسيين إلى 
التامح ٠‏ ووجدت بعض مراكزالتجارة مثل هبر ج وأمستردام ولندن » 
أنه من الشمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى بعتنقها 
ز بام الذين بتعا لون معهم ٠‏ إن ازدياد فوة الدولة القومية جلها أكثر 
إستقلالا عن الوحدة الدنية باعتبارها وسيلة للاحتةاظ بالنظام الا جماعى › 
واناشار التعرف على مختاف المدنات وااثافات أضعف ثقة كس عقيدة 
ى احتكارها للإله » وفوق كل ذالك جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الديبة أنتصل إلى القساوة والهمجية مثل محا كات محكة التفتيش أوإعدم 


NS 
السحرة . ونقبل الفلاسفةبسرور معظم هذه التأڈر اث ى دعاينهم من أجل التسامح‎ 
واستداعوا حق أن يدعوا بعض الفضل ف الانتصار » وکان مقياس نجاحهم أنه‎ 
بيا نى النصف الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الميجونوت لا يزالون‎ 
پعلقون عل عواد المشانق فی فر نسا › حدٹ ی ۱۷۷۹ او ۱۷۷۸ أن دعا ملاغ‎ 
. کاٹولیکی سویسريا بروتستانتيا لأنقاذ الدولة‎ 
اللاصة‎ ۷ 

وھکذا ننہی کا بدأنا » إذنری أن الفلاسفة واللاهوتيين- لاامحاربن 
والدبلومادين س هي اين كانوا محاربرن معر كة القرن الثامن عشر الداسمة. 
واا كنا على حق لى تسمية هذه الحةبة و عصر فولتر » . قال كوندورسيه 
إن الفلاسفة من تلف الم » إذ اعتنقوا ى تامام اللصلاحة العامة لبى 
البشر كونوا كيه قورة معحدة ضد أى وصف لاخطا أو أى لون من الفا 
والطغيان "'» و كانت على أية حال كثيبة متحدة . وسارى روسو يتخلى عن 
الحياه والساطان » وكان عاول التوفيق بين الفلسمه والدين . ولكنه كان 
قا صراعا من أجل القن الإنسانية . ونتا نجه بارزة بيننا اليوم . 

وف هذا الوقت ترك فولتر فرنی لانتصاره فی باریس (۱۷۷۸) . 
إن الحركه الى كان تد قادها أصبح ها الغلبة فى السيطرة فى مال الفكر 
ف أوربا ووصفها فريرون عدوها اللدود بألا « مرض الءصر وحاقنه"١».‏ 
وهرب اليسوعبون وول الخحانسينيون الأدبار »> وتغبرت كل نغمة الحتمم 
الفرنسى . وج كل كاتب فى فرنسا تقريبا هج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
وام . وباتث الفلسفة حت مثات العنوانات وآلاف الشفاه » « إن عبارة 
مديح من فولتر أوديدرو أو دال مير كانت أنمن وأعظم قيمة من نيل الحظوة 
عند آى أمير ومن عطلفه "'' . ووقعت. الصالو نات والأ كادمية الفرنسية › 
بل حى وزراء الك نفسه » أحيانا ء حت تأثر لفلاسفة. ٠‏ 

واحتال الروار الأجانب على الدحول إلى الصالوناتطمعا فى لقاء مشاهر 
الفلاسفة والاستاع إلى حدیہم > حى اذا عادوا إلى بلادم نشروا الأفكار 


الجدياءة . وهاهو ذا هيوم ۰ لى الرم من انه اسہق فولتر فی کشر سن 


۳ س 


آرائه » نراه ینظر إلیه عل أنه استاذ معلم . وبعٹ روبرتسون لل فرلی 
پکتابه الق , شارل المحامس » وکان تشسرفیلد وهوراس وولبول 
وجاريك من بين المراسلين الكشرين لفولتر فى إنجلنرا . وأسهم سمولت 
وفرانكلن وغ رهما ف إعداد ترجمة إنجلزية لمؤلفات فولتر لى سبعة وللائن 
محلدا لنشرها تى إنجلترا )۱۷١١(‏ . و آمریکا تأر مسو رة 
الجديدة تأثرا عبيقا بكتابات الفلامفة . أما ى ألانيا فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إل اکرمان ی ۱۸۲۰ و ۱۸۳۱ : 

ر ليس لديك فكرة عن مبلغ تأثر فولتر ومعاصریه العظام على ی‌شبای» 
و كيف تسلطوا على ذهن العام المتتحضربأسره ... إنه بدو لى أنه شىء رائم 
عجیب حقا أن تری أی رجال هؤلاء الذین ظهروا نى ميدان الأدب ف 
فرنسا أى القرن الأحبر . وك تتولالى الدهشة لحرد النظر فى هذا . إنما حركة 
التحول ى أدب عمره قرن من الزمان » والذى كان آخذا ى العو منذ عهد 
لويس الرابم عشرحی آینع الآن وأنمر وآنی اکلہ ٣.‏ 


وشارك الملوك والملكات نى المليل والتصفيتق لفواتر › وتاهوا عجبا 
باہم نى عداد أتباعه . وكان فردرياك الأ كر منأرائل من أدركوا أميته. 
والآن نی عام ۱۷۹٩۷‏ بعد لاثین عاءا من التعرف علیہ ی کل معایب 
شخصيتة وكل توقد ذهنه »> هال فردرياك للانتصار فى الحملة ضد الرجس 
والعار وقوضصت ر کان صرح الدرافة من اساسا ¢( وستدون کل 
الام وا أن فو لبر کان هو الذى أحدث هذا الانقلاب ال جار الآن 
ئی الروح الإنسانية نى القرذالثامن عشر ) ." وشاركتكاتر بن الثانية قيصرة 
وا ساف الال ملاك السويد تى هذا التماق . وما لا نزاع فيه أن 
الاميراطور جوزبف الثاني كان ٠دينا‏ بفضل رو ح اصلاحاته الملاسفة > 
ولو انه ۾ يعان عن نفسه مل هذه الصراحة . وتسم المعجبون مقاليد السلطة 
فی میلان وبارما ونابلی ومدرید › وکلها بلدان کائوایکية . وی ۱٣۷‏ حص 
جرم الموقف بقوله : (إنى ليسرنى أن أشمد جمهورية مرامية الأطراف 


٤‏ س 


من ذوى العقول القفة تتكون نى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مکان 0 


إن فولتر نفسه وقد قهر فى نفسه التشاؤم الذى يصاحب كبر المن » 
نراة يردد نغمة الانتصار : ( إن العقول الراجحة المشكاة تشكيلا حسنا 
کثره الآن › وھی تتصدر الام وتؤٹر فی سلوك الجماهر . وان التعصب 
الذى طفى فى الأرض لينحسر سنة بعد سنة جوره الكريه . وإذا لي تعد 
الديانة الآن تشر الحروب الأهلية فأننا مدينون ذا للفلسفة وحدها . وبداً 
الاس ينظرون إلى الصراعات الدينية و كأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العقل الذى يبط ساطانه وحكمه » ينسف فى كل لحظة أى جور 
بعيض مؤذ قام على الداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 
آخرى 1 


ولنوف الرجل حقه . اننا قد نسم بعد معرفتنا بتطر فات اللورةواسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » بأن الفلاسفة ر باستلناء فولتتر ) كانت لدم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشربة » ونم انتقصوا الان من قوة الغرائز الى تولدت 
فى آلاف السنين من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية » وام 
بالغوا فى قو ة التعلم لتنمية العقل ضابطا متحكا إل‘ حد كاف فى هذا الغر ائز » 
وأنهم موا عن مطالب الحيال والعاطفة » وصمت آذامم عن صيحات 
امغهورين الماسا لعزاء الإعان » ولم بقيموا كبر وزن للتقاليد والنظم الى 
انتجما قرون من التجربة والحطاً » وأقاموا وزنا كرا للعقل الفردى الذى 
هو فى أحسن الظروف نتاج لياة قصبرة ضيقة حدودة . وإذا كانت هذه 
تقاديرات خاطلة حطرة فانها ل تتأصل ی جرد زهو أو غرور فکری »› 
ولکن تأصات كذلك فی طموح واسع الآفاق فى إصلاح البشر وتعسن 
أحوايم . إننا مدينون لفلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورعا للفلاسفة الأ كثر 
عمقا فى القرن السابع عشر - بالحرية النسبية الى ننم ہا فی الفکر والکلام 
والعقائد : كا أا مدينون هم بالفضل فى تضاعف عدد المدارس والمكتبات 


ما0 س 


والحامعات » وف مثات من الاصلاحات الإنسانية ف القانون والحكومة › 
وفى معالجة الجرمة والعلل والأدواء والأمراض العقلية . وحن مديئون لم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثارة العظيمة للذهن الى انتجت أدب القرن التاسع 
عڈمر وعاومه وفلسفته » وفن الحکم وإدارة شون الدولة فيه . وېسبمم 
استطاعت دیاناتنا أن تتحرر أ كر ا اللحرافة البليدة الكئيبة واللاهوت 
الذی بېج بالتعذیب › کامکہا أن تول ظهورها لمعوقات النقدم وللاضطهاد» 
وتتبن الحاجة إلى عطف متبادل من تلف نواحى جهانا وآمالنا . وسبب 
هؤلاء فإننا هنا الآن نستطیع أن نکتب دون خحوف ولا وجل » ولو مم شىء 
من اللوم , إننا إذا توقفنا عن عجید فولتر وتکرعمه سلکون غاز جدیرین 


بالحرية . 


فولتر 


پندکت 


۷ س 
ا £ ف افر دوس 


( شخصا اللوار البابا بندكت الرايع عشر وفولتر ) 
( المشهد : مكان فى ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إل سعید برؤیتك هنا باسیدی › فعلى الرغم من أنك آذيت كشراً 


السكنيسة الى قدر لى أن أكون على رأسا طيلة نمانية عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن الحملة على آثام الكنيسة وأحطامما والمظام 
الى أخزتنا جميعا فى عصرك . 


: أنت الآن كما كنت فى حياتك أرق البابوات حاشية وأكرهم 


أن آثام الكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان » ولبقيت أجل 
وأحارم هذا النظام العظم . وإناك لتذكر أنى لمدة مسن عاما 


إحبرمت السوعيين ٭ 


: أذكر ذلك » ولكنك اشترکت فى اهجوم علہم فى نفس الوقت 


الذى كانوا قد حفضوا فيه من دساشس ېم السياسية » وكانوا 
يقفون فيه بشجاعة ضد فستق الماك وجونه واباحيته . 


: کان جدیرا ی أن أعرف أ كر من أن قت إلى جانب الما ير 


فى تلك القضية . 


: حسناء أنت ترى الآن أناف أيضا قد تخطىء ملل البابا . والآن 


وقد وجدتك معتدل المزاج > دعبى أحدثك لاذا بقيت أنا خلا 
للسكنيسة الى تخليت أنت عنبا . 


: أن هذا يشوقی كشراً . 
: أخشى أن أرهقك لأنى سأطيل الحدیث » ولىکن تذ کر کم 


ألفت أنت من مجادات . 


س ۷ ~~ 


فولتیر : کثیراما ناقت نفس لزیارة رومه » وک کان بسعدٰی أن تتحدث إل. 


بندکت : 


hs 


وكشرآً ما رغبت أنا فى النحدث معك . ومجدر لى أن اعرف 
بأنى بمتعت بذ كائك وبراعتك » وکن تالق ذکائك هو الذى 
ضللك . من العسبر أن تىكون متألقا بأرعا وغافظا » إنه لايروق 
العقول النشيطة كثرا أن تقف إلى جانب التقاليد والسلطة » 
وهناك ما يغرما بالنقد . حيث مكن أن تشعر بائة الزعة الفردية 
والإبداع وة »> ولكن الفلسفة يكاد بتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان طا . وإنى لأتحدث إليك » لابصفى 
کاهنا أو رجل لاهوت . ولکن بصفى فیلسوفا ينحدث 
إلى فيلسوف . 


: أشكرك » لقد كان هناك کشر من الشاف ی کون فياسوفا . 


لقد كنت حصیفا » فلم تصطنع مېجا جدیدا . ولمکنك ارتکبت 
حطأً فاسحشا أساسيا . 
: ماهو ؟ 


: ظننت أنه من الميسور لذهن واحد على مدى حياة واحدة أن 


بكتسب هذا القدر من المعرفة وعمق التفكير > مما مجعله صالا 
لينصب نفسه حكا على حكة الحنس البشرى كله - على تقاليد 
ونظم شکلما حر ة الناس وتجربمم عبر القرون . فالتقاليد بالسبة 
الجماعة هى عمثابة الذاكرة للفرد . وكا أن ى خلل فى الذاكرة 
قد بؤدى إلى الجنون » فأن أية محالفة مفاجة للتقاليد قد تتزلق 
بالأهة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 


: أن فرنسا لم تصب بالجنون » ولكما ركزت فى عقد من السنين 


عل ما تراک من استياء وغبظ أثناء قرون من الظلم والجور > 
فضلا عن ذاك فأن « الجنس » الذى تتحدث عنه ليس « ذهنا)؛ 


فولتر 


فو لتر 


ت 
بل هو مجموعة وتساسل لأفراد غير معصومين من اللحطاً » 
وليست حكة الجنس إلا حموعة مركبة من ألحطاء الأفراد وحسن 
تبصرم »> وماذا حدد أى العناصر من هذا الحطام من الأفكار 
سينتقل إلى الأعقاب والذرارى ويسترعى انتباه الزمن ؟ 


حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 


: لست متأكدا » فرعا كان التحز متسربلا ثياب السلطة هو 


الذى حدد ى كشر من الحالات أى الأفكار جب الاحتفاظ به › 
ور ما منعت الرقابة ألفا من الأفكار الطيبة من الدنحوال إلى تقاليد 


الحنس البشرى . 


: أظن أن خلفای فكروا ى الرقابة وسيلة لمن إنتشار الأفكار الى 


فد تقوض الأساس الأحلاق النظام الاجاعى »> والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احمال أعباء الحياة وأ اسل بأن 
مراقبينا قد ارتكبوا أخحطاء جسيمة مثل ما حدث مع جالیلیو ‏ 
ولو أن أرى أنا كنا أكر اعتدالا معه نما سول اتباعلك لسكشر 
من الناس أن يعتقدوا , 


: قد تكون التقاليد اذن خاطئة ظالمة وتكون حجر عبرة ى سبيل 


تقدم التفام . وکیف ثد م الإنسان ذا حرم منافشة التقاليد ؟ 


: رما کان علینا أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطرح هذه المسألة 


جانبا الآن مؤفتا . أعتقد أنه مجدر بنا أن نناقش النقاليد والنظم مع 
حرصنا على ألا هدم أكثر ما بى » ومع الحذر من أن الحجر 
الذی نرعرعه من مکانه لا یکون ضروريا تدع مانريد الابقاء 
عليه . على أن نمى دانماً حقيقة متواضعة » تلك هى أن رة 


الأجيال قد تكون أفضل وأحك من عقل فرد عابر . 


: ومع ذلك فالعقل أجل نعمة أنعم الله ها علينا , 


ہندکٽت 


فولتر 


فولتر : 


بندکت 


فولتر : 


پندکت : 


س 4 س 


: لا » الحب هو أكر نعمة . أنا لا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن جب أن يكون خادم الحب لاحادم الغرور والزهو . 


: أنا غالبا ما سلمت شاشة العقل وسهولة انقيادة . أا أعل 


نروعه إلى أثبات کل ما توحی به رغباتنا ۰ آن صدینی البعید 
دیدرو کتب ئی مکان ما أن حقائق الشعور أکہر ٹباتا من حقائق 
المرض المنطي ٠‏ إن المنشكك الحقيى لأبد أن يرتاب نى العقل 
أيضا ٠‏ ور ما بالغت أنا فى العةل لن ذلك الرجل الحنون روسو 
بالغ ى الوجدان ٠‏ وى رأ أن احضاع العقل للوجدان أشد 
حطرا من اخحضاع الوجدان للعقل ٠‏ 


: إن الإنسان » كل الإنسان » تاج الما كلما فى تفاعلهما . 


ولكى الآن أساءل هل لك أن تصاحبى إلى حطوة أبعد ؟ 
إلا تتفق معى نى أن انصع معرفة مباشرة هى معرفتنا أننا موجو دون 
وأننا نفكر ؟ 


بحسا ؟ 


: إذن نحن عرف الضسکر بطریقی مباشر أکثر ما عرف أى 


شىء آخحر . 
عجيب ! أعتقد أننا نعرف الأشياء قبل أن تتحول إلى انفسنا 
ونب ازا نشكر , 
ولكن اعرف بأنك حن تنظر فى نفساك تدرك حقيقة تلفة مام 
الأحتلاف عن الادة الى تيل أحیانا إلى ن تز ل إلما كل شىء . 


؛ أنا أشك نى هذا » ولكن استمر . 


: واعترف أیضا بان ما تراه حن تاظره ى داحل فك هو بعض 


من واقع الاختيار ومن حرية الإرادة . 


: أنت تنطلق بسرعة . أا الأب » لقد اعتقدت بوما بأ نعمت 


فولتر 


فولئر 


پا دكت 


Ys —‏ س 


بدرجة معتدلة من الحرية » ولىكن المنطق أرغنى على قبول 
القضاء والقدر . 


: أى أنك أخحضعت ما أدركت مباشرة لا انيت إليه من علية 


تفکر طوياة مزعزعة . 


: أنا لم أستطع أن أدحض آراء صانع العدسات الصغر العنيد 


سبینوا . هل قرأت له ؟ 


: بالطبع ترأت . إن البابا س مقيدا بقانمة معينة من الكتب المهذية. 
: أنث تعرف أننا اعتر ناه ملحداً ٠‏ 


: مجدر بنا ألا مخلع النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


عبہا إلى نفسی » ولىکنه کان مکتئیا إلى حد لابطاق . آنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى حد أنه لم بتر ك ممالا للشخصية الإنسانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطن » وقديسا عظ)ا مثله . 


: إن أحبلك يابندکت . نلك أرحم به مى 
: فلتتابع حديشنا » أسألاك أن توافق على أن الفكر والوعى 


والأحساس بالشخصية هى أعظم الحقاثقالمعروفة لنا بطريق مباشر. 


: حسنا . . هذا مسلم به , 


وعلى هذا شەر بأنی ھی ف رفض المادية والااد والرية ۰ 


فكل ما روح والديانة تى على هذه القيتة . 


: فلنسام بكل هذا » فكيف نبز تلك الحموعة الضخمة من السخافات 


الى أضيفت إلى م ذهب المكنيسة قرنا بعد قرن ؟ 


Î :‏ اعم أن هناك سخانات كثر ة وأشياء كثر ة لا تصدق »› ولكن 


الناس كانوا يتصاحون من أجلها » وى كثر من الأحيان جد 
الكنيسة ف تقبلها ذه الأعاجيب ۾ كالت حخضع لامطلب العام 


¥4 س 


الواسع الأننشار » وإذا أنت انتزعت من الناس العتقدات الى 
بز م اعتناقها > فام سیعتنقون أساطر وخرافات لا ضابط 
ولا حصر ها . أن الديانة المنظمة لن خترع حرافة » بل تحول 
دولا . اقض على أبة ديانة منظمة فسيحل علها هذه المتاهة من 
الحرافات الخلة الى تنشاً ضغثا على أبالة نى المسيحية وتزيد فى 
جراحها . ومع ذلك فى العام أشياء لاتصدق اکر ما ف 
الديانة . أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتقاد بأن حالة 
بعض سدم دائی ھی الى حددت وفرضت کل سطر ی 
رواياتك ؟ 
فو لتر : وما بالك محكايات القديسين غمر القابلن للاحاراق حن يلى جم 
فى النار »> وحكاية القديس الذى ضرب عنقه ومشى ورقبته ى 
يده » وحكاية مرم الى رفعت إلى السماء - أنا لم أهضم هذه 
الحکایات كلها , 
بندكت : أن معدتك كانت ضعيفة دانما . إن الناس لا مجدون فما شيا 
عر | لأن هذه الحكايات جزء من عقيدة تساند حيام ومجدون 
فہا بعض العزاء . وهذا هسو السبب ى ألم لن يعبروك أذنا 
صاغية طريلا » حيث أن أنفاس حيامم لا تتوقف على الاصغاء 
إليك ‏ وهكذا ففى الصراع بن الإعان والكفر » فأن الإمان 
ركسب العركة دائما . أنظر كيف تكسب المكثالكة غرب 
الانيا » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللائيية › 
ويشتد عودها فى أمريكا الشالية »> حى فى أرض الحجيج 
والبيوريتانين . 
غولتر : آنا ری أحیاناً » أا الأب أن دیاننکم تستعید مکانہا »> لاعن 
طريق صدق عقيدتكي » ولا عن طريق الجاذببة فى أساطب ركم » 
ولا بفضا, إستخدامكم الارع للمسرحبة والفن » ولكن 


فولدر 


۷۲ 

بفضل تشجیعکم الدتینق بشکل شبطانی للاخصاب بین الناس 

عندك . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم ١‏ للغلسفة » 

ن نتناسل فى الشاعدة وموث نى القمة . وحصوبة السذاجة زم 
حدق الذ كاء , 


: أنث تخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكاثر هو سر نجاحنا . فان 


کل الأذ ياء فى كل ناء للمالم إلى حظبرة الدين ؟ 


: لأنهم تعبوا من التفكبر . 


ٻندکت : لا » ليس هذا ماما » إنهم إكتشفوا أن فلسفتكم لبس هما جواب 


إلا الجهل والبأس . ويدرك العقلاء أن كل الحاولات فا أماه 
أحوتک , الأحلاق الطبيعية » أحفقت . وقد نتفتق أنت وأنا على 
أن الإئسان ولد وفيه غرائز نميل إلى التزعة الفردية تكونت فى 
آلاف السئن من الظروف والأحوال البدائبة > وأن غرائزه 
الاجاعية ضعيفة نسيباً » ون شريعة قوية من الأحلاق والقوانن 
مطلوبة لترويض هذا الفوضوى بالطبيعة » وتحويله إلى مواطن 
عادى مسالم . إن علماء اللاهوت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
تسم بالز عة الفردية « اللحطيثة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
م اا الأوابن » » أى أوائك الناس المرهقين الذين لاعضعون 
لقائون » المعر ضن دابا للخطر » الصيادين لين کان را علہم 
أن يكونوا دايا على أهبة الاستعداد للقتال والقتل من أجل الطعام 
أو الرفاق ٠‏ وأن يكونوا مولعين بالاكتساب والمشاركة » وأن 
بکونوا قساة إلى حد العنف » لن آی نظام جاع ساد بيبم» 
کان لابد أن بظل ضعيفاً » ولكن علهم أن يمتمدوا عل أنفسبم 
ى الأ على حياتہم وممتلكاہم , 


فولتر : 


بندکت 


فولتر : 


بندکت 
فو لتر 


e 

نت لاتتحدث کا بتحدث البابا . 

قلت لك إنه ينبغى عاينا أن نتحدث ها يتحدث الفلاسفة . فالبابا 

أبضاً مکن أن یکون فيلسوفا » ولىکن عليه آن آن يعبر عن نتائج 

الفلسفةلابلغة مفهومةللناس فحسب »بل كذلك بلغة خليقة بالتأثر على 
عواطفهم وسلوكهم . نحن ٠قتنعون ‏ والعالم کله بعود الينا لله 
بعلم - أنه ليس مة قانون أحلاى من وضع الإسان بشكل 
صريح معارف به » مكن أن يژثر بدرجة كافية حى بضبط 
و يتحکم فی الدوافع غر الاجماعية فى الرجل . إن ااناس 
عندنا حكومون فى حيانبم الأحلاقية - ولو أ ن هذا لا يلتام مم 
الجسد - بقانون أحلاق تعلموة وهم أطفال فى طور النشكيل › 
باعتباره جزءآً من ديهم » واعتباره من عند الله لامن عندیات 
الإنسان . أنت تريد أن تحتفظ بالأحلاق وتنبذ اللاهوت › ولكن 
اللاهوت هو الذى جعل الأعلاقيات تستقر نى أعاق النفس . 

وجب أن نأخذ القانون الأخلاى على أنه جزء لايتجزأ من الاعان 
اأ بى الذى هو أمُن ما تلك الإنسان » لأنه عن طريق هلا 
الاعان وحده تكتسب الحياة معنى ومنزلة سامية تعزز وجودنا 
رشق عليه شرفا ونبلا . 

وعلى هذا ابتدع موسى أحاديثه مع اله . 


: إن الذهن الناصضج لايوجه مئل هذا السو ال 


: أنت على حق اما . 


بندكت : إنى أغتفر لك كاك الفطبر غر الناصج . إن حمورالی ولیکورغوس 


( مشرع أسبرطة فى القرن التاسع ق . م ) ؤنوما وبومبليوس 

کانوا بالتا کید علی حت ئی أن بضعوا للأحلاق اساسا دنا حی 

انار تست الذمربات المتواصلة من أقوى غرائزنا ٠‏ وأنت 

نفسك قبات هدا ین تحدثت عن إله بثب ويعاقب ؛ إنك 
( م ۸ - قصة الحضارة ) 


فور 


فولدر 


س ۷4 س 
أردت أن يتمسك سدملك بالدين » ولكنك ظندت أن أصدقاءلك 
ممکن أن يعیشوا بلادین . 


: ما زلت أرى أن الفلاسفة مكنم أن يستغنوا عن الدين . 
: کم أنت ساذج ! هل الأطفال أهل الفلسفة ؟ هل يستطيع الأطفال 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن الحتمع مؤسس على الأحلاقيات › 
وهذه مؤسسة على الشخصية » والشخصية تتكون زمن الطفولة 
والشباب . قبل أن يكون ااعقل موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينبغى أن نغرس الفضيلة فى الفرد حن يكون صغيرآ مطواعا 
غض الأهاب » حيث تكون الفضيلة والأعلاقيات قربة إلى 
حد يسمح عمقاومة وازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفکره الفردی . أحشى أن تكون قد بدأت تفكر بسرعة . 
والعقل عمل فردى أساسى » وإذا لم تحكه وتضبطه الأخلاق 
فانه مکن أن مزق مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال فى عصرى وجدوا أن المقل فضدلا 


وأحلاقیات كافية . 


: كان هذا قبل أن يتغاب العقل القام على ال عة الغردية والزمن 


على آثار الديانة . إن نفرا قليلا من الناس مثل سبينوزا وبيل 
ودی هولباخ وهلفشیوس قد یکونون قد عاشوا حياة طيبة بعد 
لمم عن دین آبائېم 1 ولکن 4ل يدر بنا ان فضائلهم م تکن 


: کان هناك مثات من الناس المعاصرين لى > من کانوا خایعان 


عتفرين على لارغم من تعليمهم الديى وعقيدمم اللكاثوليكية › 
مثل الکاردينال ديبوا ولويس اللحامس عشر . 


: الذين كتبت عم مدعا يشر الاشمزاز . 


س ۷4 س 


فولتیر : واحسرتاه! نم » کنت مثل بعض رهبانکم استخدمت بعض 


بندکت 


فو لبر 


بندکت 


حيل وخدع نقية لأصل الى ما شعرت بأنه غابات طيبة . 


: مهما يكن من أمر » فليس نمة شك بى أن هنلك آلافا من 


الناس ممن بتمسكون بالعقيدة القوبعة » حى ومن يواظبون على 
کل الطقرس › ممکن آن پکونوا نن حطائن وعرمین 
عريقين فى الإجرام . إن الدين ليس علاجا معصوما من الحطا 
للجر عة » إنه ليس إلا محرد عون نى المهمة الشاقة »> مهمة تمدين 
الإنسان . وأننا لنعتقد أن الناس بدون الدين كن أن يكونوا 
سوا بکشر مما هم . 


: ولكن تلك الفكرة الرهيبة > فكرة الجحم . حولت الإله إلى 


إل غل بشع أ شد قسوة من أی مستبد غاشم فى التاريخ . 


: أنث تمقت هذه الفكرة . ولكداك إذا عرفت الئاس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه جب إر هاممبالخاوف والعقاب . 
أن رأس الحكة مافة الله . وعندما فقد إتباعك هذا اللحوف 
بداؤا يتدهورون ویفسدون . إنك كلت متشا معندلا تسیا 
فى فسةلك وفجورك » وكان نة شىء حيل فى علاقتاع الطوياة 
مدام دی شاتیایه ۰ ولکن علاقاتكف ج إبنة أحتلك كانت شائة 
عزية . ولم تجد شيثا يستحتق اللوم ى سلوك صديةاك الفاجر 
الداعر الدوق دى ريشيليو . 


: وكين كان بعكن أن ألومه ؟ إذن لتعر ضت قروضى للخطر . 


: أنث لم متد بك زمنك لتر ی كف أن الإلحاد قارب أن نجعل من 


الإنسان أحقر حیران . هل قرات اا رکیز دی ساد ؟ أنه نشو 
الثورة افر نسية نشر ثلاث قصص (۲) أوضح فہا أنه لو م یکن 


س ۲۷٩‏ س 


هناك له لكان كل شىء مباعا اللهم إذا كشف ركلاء القانون أمره. 
وشار إلى أن كثر آ سن الأشرار السثاء تردهر أحو الم فی الدنیا › 
وكشراً من الطيبن الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
لم يكن هماك جنة أو نار > فليس مة معنى ى أن نکون طیبمن 
لنسىء إلى ملذاتنا . واتمى إلى أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فايس 
هناك مسثولية أخلاقية » وليس هناك خر أوشر > بل هناك 
فقط ضعفاء وأقوياء واللار هر الضعف »> والضعف هو الشر › 
حى ولو کان لا ا لذة ى استغلال الضعيف مايبررها. 
وحاول أن ثبت أن الفسوة أمر طبيعى وأا غالبا ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا فر كل ضروب الاذة » ما فى ذلك أحط 
ألوان الاحراف وأبغضه > حى بدا آنحرالأمرأن ادر الأعظم 
يكن فى ليقاع الألم وتلقيه » أسلوباً من أساليب اللذة الجنسية . 


فولتر : كان لزاما أن يضرب هذا الرجل بالسوط حى موت. 


بندکٽت 


: نعم إذا استطعت الإمساك به . أما إذا لم تستطم ؟ فكر فى 


الجراتم الی لاتحصی والی ترتکب نی کل یوم › والی لاتکتشف 
والى تفلت دون عقاب مطلقا » إنه من اأضرورى أن يكون 
هناك قانون أحلاقی عنع الاس من الإجرام حى لوأحسوا أ م 
ی مأمن من كشف أمرهم . فهل بكون عجيبا أن « عصر فولتر » 
أبعد العصور عن الأخلاق وأكثرها فسادا ى التاريخ . . ؟ 


أنا لن أذكر شيئاً عن ر غادتلك » ولكن فكر نى الملا ومنتدى 
غزلانه » و الأدب الداعر الفاجر الذیکان بطم بيات كبر ة 
ويتداول عل أوسع نطاق » وبتلهف الناس حى النساء على شراثه : 
إن هذا الزاد الطائش » والإثارة النسية تصبحان طوفانا فاجر؟ 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


بندکت 


و 


پندکت : 


NWS 
بجحب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة الجاسية قوبة جداً‎ 
حى عند بعض البابوات » وأنما لاد أن تجد متنفساً على‎ 

الرغم من أى قانون . 


ويسبب قوة تلاك الغريزة فاا نحتاج إلى ضوابط وقيود خاصة: 


لا إلى تشجيع قطعاً . وهذا هو مادعاا إلى حاولة حصرها فى 
حدود اأزواج المنظم وعملنا کل ماف وسعا لعل الزواج 
المبكر حبر الإمكان نکم ئى مجتمعاتكم الحديثة تجعلون الزواج 
متعذراً لالجميع الهم إلا للطائشين المسرفن » أى ما بعدالوصول 
حاح الغريزة الجذ ية أمرا شاق عسراً بالنسبة هم بإثارة خياهم 
الجنسى وشموتهم الجنسية أ ىكل لظةبالأدب والمسرح » بدعوى 


: إن شباہنا لایضارون کشرا ریہ ۰ 


أظنلت مخطنا ٠‏ إن الرجل الذى تعود على الإ لاط الجنسى غر 
المشروع قبل الزواج نادرا ما بکون زوجا امینا مخلصا › 
والمرأة الى تفرط نى عرضا قبل الزواج لن تكون زوجة أمينة 
إلامن قيل الاستشناء» وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشر وط 
الصر والأمالة مدي الحياة » ولکنکم تجعلون منه عقد عمل 
عق لى من الطرفن أن يفسخه» أرشجارعابر أوتطلمً إلى رفيق 
أصغر سنا أو أكثر ثراء ٠‏ إن كل بيت مفتحة الآن أوابه كلها › 
الأمر الذى يدعو إلى الانفصال ويشجع عايه . ووقع نظام الزواج 
فى حالة من فوضى التقارب المإقت التجربى » ما يدكل كارلة 
النساء ويقوض أركان النظام الأحلاق ٠‏ 


فو لیر 


بندکت 


فو لر 


ا ت 


س ۷۸ س 


: ولكن الزواج بواحدة فقط آمر غر طبیعى وغر محتمل » أا 


الأب العزيز : 


وإن أى كبت للغريزة مر غبر طبيعى > ومع ذلك يستحيل قيام 


الحتمع دون کثر من هذه القيود > وأعتقد أن الرجل أو المرأة 
مع رفيتق ( زوج ) واحد وعدة أطفال سعد من رجل أو امرأة 
مع عدة رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته الى فقدت جماها فى الحمل وى تربية أبنائه » حن 
أثاره وجه جدید وقوام رشیق ؟ ّ 
ولكن بتحر عك الطلاق جب أن تنسامح مع الزنى المئتشر انتشارا 
واسعا نى الأقطار الكاثوليكية . 


: نم عن هناك ضعفاء جرمون . حن ضعفاء بسبب الكفر والتخل 


عن الإمانى » ور ما كان الزلى أفضل من الطلاق » لأنه ہىء 
فی الظاهر بیتا متحداً آمنا للابناء » وینتطوی ءلى ارتباك وتشویش 
أقل الأسرة . ولكى أشعر باللعجل لأننا م جد حلا أفضل . 


آنث رجل مڑمن عاص ہا لأت ¢ ا لأتنازل عن کل ما ملف 


إذا قدر لى إن أشاركلك إ[عاناك وطيبة نفسك . 


: ومح ذلاث فن الصحب إقناعاك . وإئی لیتولائی الیأس أحیانا من 


كسب اارجال الأذكياء اللأمعين أمثالاف » ممن تمرك أقلامهم 
مليونا من إلانفس وتوجهها حو الشر أو اندر . ولکن بعض 
أتباعاف يحون آعم على الحقيقة المرة الرهيبة . فإن فقاقيع 
التنمدم إنفجرت فى قرن شد مزيدا من قتلم الرجال والساء 
بالجملة . ومزيدا من إجتياح المدن وتخريم| » ومن تحجر الفلوب 
وفسادها » أكمر من أى قرن آنحر فى التاريخ . إل التقدم ف 
المعرفة والعلم ووساثل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل › 


فولتر : 


بندکٽت 


فولتر : 


ناکت : 


مہ ۳۷۹4 س 


وإذا م يكن نة تسين الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
بکون التقدم إلا وهما وخداعا . إن العقل يعمل على تحسن 
الوسائل ولكن الغايات تحددها الغرائر الى تتشكل قبل المولد 
وتتتکون قبل نمو | 

أنا مازلت أثق ى ذكاء الإنسان » أننا سنحسن الغايات والوسائل 
معا إذا صرنا أكر اطمثنانا وأمنا على حياتنا . 


: هل ستصبح أكثر أمنا واطمئنانا ؟ هل ينخفض معدل الجرعة 


العنيفة ؟ هل الحرب أقل فظاعة وبشاءة من ذى قبل ؟ أك 
تتعاق بأمل كاذب فى إن قوة التدمير فى أسلحتكم سوف تعوة 

وتعوق عدا ءکم عن الحرب . ولكن هل التقدم المتكاء من 
السمم إلى القنبلة سيعوق الام عن تحدى بعضما بعضا حى الموت؟ 


1 إن تعلم الحنس البشرى سيستغرق عدة قرو . 
بلدکٽت : 


ف نفس الوقت إنظر إلى الحراب الروحى الذى نشرته دعایتکم 

ورا کان هذا کارة أفظم من ای خراب فى المدن . اليس 
الالحاد مقدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمنون ؟ وأنت 
ہا الفنى الذائم الصیت » ألم تفر كثراً فى الأننحار ؟ 

نم » وحاولت أن أومن بالله »> ولكى أعءبرف لك أن الله م 
بعد شیا نی حیاتی » وئی دخيلة فى شعرت أيضا بفراع ى 
موضع لمان طفولی » ولکن حت ل أن یکون هذا هو أحساس 
أفراد وأجيال فى فثرة إننقال فقط ٠‏ وللکن حفدة هؤلاء 
المتشابمن سيم ر حول ويسرحون فی حرية سحيام وا م 
سعادة أكثر من المسيحين المساكين الذين ا حیام بالعوف 
من الجحم ٠‏ 

إن هذا الحوف م بلعب إلا دورا صغبر | فى حياة الغالبية العظمى 
من المؤمنين . إن ما آثلج صدورم هو احساسمم بان سکراٽت 


۰ Caf 
: بندتت‎ 


م 


رلدکت 
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اموت لم تكن عبثا غير دى معى : بل مقدمة لياة كر تصحح‎ 
وتشنى فما كل المظالم والقساوات الدنوية »> وسيكونون متمتعين‎ 
. بالسعادة والسلام مع من کانوا محبونہم م فقد وهم‎ 
نم کان ئی هذا راحة تامة » مهما تكن خداعة . آنا م أحس ہا‎ 
لای أکاد لا أعرف والدنی › وم ر والدی إلا نادرا › ولیس لی‎ 
. آولاد معروفول‎ 


: أنت لم تکن رجلا كاملا » ولم تكن فاسفتك كاملة . هل عرفت 


یوما حياة المقراء ٢‏ 


: عرفا من الحارج فقط . ولكى حاولت أن أكون منصف 


وعونا للفقراء الذين عاشوا ى ضياعى . 


لقد كنت سيدا فاضصلا » وفطلت إلى أن الإمان والعقيدة الى 
اعتنقها هؤلاء الذين إستخدممم ی شباہاف والی م فا عزاء 
وسلوى : مجحب إن تتجدد عن طربتق التعام الديى والقيادة ولكن 
فی نفس الوقت کان إنجيلاف المدمر الى لاأمل فيه فیا وراء 
القر يسود فرنسا بأسرها . هل أجبت يوما على سؤال دى 
موسي ! بعد أن علمت أنت أو إتباعاف المقراء أن الجية 
الوحيدة الى مكنم الوصول إلا جب أن ملقوها هم افم 
على الأرض أو فى الدينا . وبعد أن حو حكامهم » ويظهر حكام 
جدد . ويبى الفقر بالأضافة إلى حال وفساد وعدم إستقرار 
أكر من ذى قبل » فاذ إذن تسطليم أن تقدم من عراء للففراء 
المغلوبين على أمرهم ؟ 


: أا لم أحبد قتل حکامهم » وارتبت ی أن کون الجدد أقرب 


شہا بالقدای ¢ ولکن اسا سا وکا 0 


ER SS a aS 


من التجارب والحرات الى تراكت ونقسا الينا الأجيال . أنه 


قو لیر 


بندکٹ 


فو لر 


: أا أشاركاف شعورك أا الأب . لقد أثر فى نفسى وأزعجتى 


~~ AY - 


بعد كل انقلاب » سيكون هناك ثانية سادة وأناس » وأغنياء وفقراء 
سیا . حن ولدنا جميعا غار متساوين »> وكل إخاراع جديد 
وکل تعقيد جديد يضاف إلى الحياة أو الفكر يزيد فى الموة بين 
الإسطاء والدهاة البارعين > وبين الضعفاء والأقوياء . إن أو لاك 
ورين المؤمنين تجدثوا عن الحرية والمساواة والاخاء ولكن 
هذه الأقانم لا نتەشی مم بعضما البعض . لأنك إذا أقررت 
الحرية سمحت لاتفاوتات وعدم المساواة الطبيعية أن تتضاعف إلى 
تفاوتات وفوارق »صطنعة , فإذا حلت دون هله التفاوتات كان 
علياك أن تقيد الحرية » وهكذا تصبح «ثلاك الايا فى ال حرية 
ستاراً للاستبداد وى مرة هذا بصبح الأخاء محرد كامة . 


اي هوا 


ا إن »> وەن lie‏ يدم عراء أ کر للخالبية الي لا مغر من 


أن تكون تكون مغاوبة على أمرها ؟ هل تظن أنك تجسن صما 
أو تؤدى دة لامكادحين فی فرنسا وإیطالیا إذا إقنعہم بان 
مرحم القانمة على جانب الطريتق وصابا م وصوره اللينية 
وتقده امم النقية عرد شعالر سخيفة لا معى لما » وأن صلوام 
موجهة إلى “ماء خالية » وهل مكن أن تكون مة مأساة أشد من 
آنه جب على الناس آن بژمنوا بأنه لہس ی الحیاة شیء إلا تنازعغ 
البقاء ولیس فما شىء أكيد على وجه اليقي إلا اموت .؟ 

رسالة افیا من ٠‏ دام دی تاموند » آنا أذ کر ها جیداً »> وجاء فہا 
, آری باسیدى ألا يكتب فيلسوف مطلها إلا ليحاول أن مجعل 
لجنس ابشرى أقل شرا وأقل شقاء ما هو عليه . وأنت الآن 
تعمال على النقيضس من ذلاك تماما , آنت دانما تكدب ضد الاين . 
وهو وحده القادر على کبح جماح الامر وتقدم السلوى واالعزاء 


ٻلدکٽت 


فو لیر 


بادکٿٽ 


فو لتر 


بندکٽ : 


فولتر 


— A۲ 


إذا لم الطاب » ولکن لی عانی کذلات بان الحتی سیکون على 
مدى الأيام نعمة حى للفقراء . 


: ان يكون التق حقاً إلا إذا بى صادقا عبر الأجيال . إن الأجيال 


السابقة تكذباكف والأجيال القادمة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلوموناك على إنبزاعلك الآمال من صدور 
المساكمن وهى الآمال الى حلم على قبول المكانة المتواضمة 
ف جتمع قم إلى طبقات » وهو تقسم لامناص منه . 


lÎ :‏ لا أستسام لحداع الفقراء واأساكين خداعا مزدوجا على 


هذا النحو . 


: ن لا دعم . أ نعامهم الإعان والأمل والر والاحسان »› 


وتلاف کاها نم حقيقية فى حياة البشر . آنکم سخ رم کشراً من 
التثليت » ولسكن هل كانت لدیکم يوها أى فكرة عن الراحة 
انفسية انى أحس ما «لابين اللايين من الأنفس محرد التفكر 
فى أن الله نفسه قد نزل إلى هذه الأر ض لیشارکهم آلامهم 
وم انام » ویکفر عن حطایاهم ؟ وسيخرتم من ولادة العذراء » 
وکن دل فی کل الأدب شىء مبب أو مؤثر أكثر رمزآ لبساطة 
النساء واعتدامن ورمزا لحب الأم ؟ 


: أا قصة حياة » ولو أنلك كنت قرأت كل ججلداتى النسعة 


والأسعمن اوجدت أنى اءنرفت بقيمة هذه الأساطر الى تبعث 
فى النفوس السلوى والعزاء . 


فن لا نسام بنا أساطبر » آنا من بين عق الحقائق . إن آثارها 
من بين أكثر الحقائق يقينا فى التاريخ . أنا لن أنحدث عن الفن 
والموسيى التمن حلفا » وها من أغبى تراث الإنسان . . 


: کان اهن متازا . ولکن أغنینکم الجر جورية کانت عبشا کر اكيبا . 


ٻندکت 


فو لتر 


فولتر : 


— ۸۳ ¬ 


: لو أنك كنت أكر عقا لقدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة . 


إن احتفالاتنا تجمع بين المصلن فى مسرحية حية وأحوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى حقاً مم على مسمى من 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة باطنة داخلية » ونا 
لراحة لفسية للآباء أن يروا طفلهم ف التعميد والنشيت مقبولا ى 
جماعة العقيدة العربقة وفى راتما . وهكذا توحد الأجيال فى 
أسرة لا محددها زمان › زا فما حس أنه وحيد . 
ونه ان أجل النم المخطىء أن يعرف مخطاياه ويتلنى الغفران . 
وتم تقولون إن هذا لا يعدو أن یکون جرد ماح له بارتکاب 
الذنب ثانية » ونحن نقول بأن هذا يشجعه على أن يبدأ حياة 
أفضل غر مثقلة بوزر الأم . ألا بکافح أطبا کم النفسيون من 
أجل إجاد بديل عن الاعراف لالكاهن ؟ إلا عخلقون مصابن 
بالأمراض العصبية قدر ما يعا لجون ویشفون ؟ اليس جميلا إنه ق 
سر القربان ادس يقوى الإنسان الضعيف ويتأثر بانحاده مع الله ؟ 
هل ریت شيا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء رہانی م ؟ 


: لايزال بزعجى ويضايقى فكرة أكل الله > أا بقايا 


عاداث وحشية . 


أنلك تلط مرة ثانية بين الأشارة الظاهرية الحارجية والركة 


الباطاية . ليس نمة شىء ضصحل مثل التحربف ٠‏ إنك تحكم على 
کل شیء من سطحه وتظن آله میق . وقد ضلل هذا 
التحريف كل الحياة الحديثة . وى الدين مر العقل الناضج بثلاث 


قد تکون على حق . ولکن هذا لا رر نماتی أساففتاف الآ مین 
اللدطائين » أو اضطهاد الفكر الصادق المستقم . 


بندکت 
فو لتر 


پندکت 


فولتر : 


بندکٹ 


ر 


~~ A — 


نم . كنا مدئين . إن العقيدة طيبة لأغبار علا » ولكن القابمن 


علما رجال ونساء عرضة لالخطأ والأم . 


: ولكن إذا كان القانمون علما عرضة للخطاً » فلماذا يزعمون ألم 


معصومون منه ؟ 


: إن الكنيسة تدعى العصمة فط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جدا »> وجب اللكف عن الجدل ف مو ضع ما » إذا أريد للدذهن 
أو تمع أن يعيش ف هدوء وسلام 8 

وهكذا نعود ثانية إلى الرقابة الحانفة والتعصب الوحشى الذمم 
اللذين كانا مصدر الأذى والملاك فى حيالى » ومبعث اللازرى 


والعار فى تاريخ الكئيسة . و مکنی أن أرى أبراب عا التفتيش 


مفتوحة من جديد . 


E E RONÊ 


البابوية » إِ ج التفتيش كانت قاسية . إن حلفا كافحوا 
لوقفها . 


: البابوات أبضاً مذنبين . ألم نظروا برباطة جاش إلى قتل مثاتث 


المود أثناء الحروب الصليبية » وتآمروا مع دولة فرشا على 
قتل الالبيجنسيين ( طائقة دينية ازدهرت فى جلوب فرنسا 
فها بن ۱۰۲۰ ۱۲۵١‏ م وأخیرا قضى عامما بنهمة الزندقة ) . 
لاذا نعود إلى عقيدة استطاعت على لري من كل سحرها وفتاتما 
أن تولد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغاضى عنبا ؟ 


: ننا شارکنا ی عادات عصرنا وسلوكه . وحن نشارك الآن ى 


خسان الأحلاق : أنظر إلى قساوستنا » ا > محموعة ممتازة 
من اناس ف تامهم وتبتلهم وساوکهم ؟ 


: هذا يقولون لى . ولكن رما كان هذا بسب المنافسة . ومن 


یدری ماذا سیکرنون عليه > حون ی ء لم [صار هم ذوو الأصل 


فو لتر 


بندکٽ : 


فولتر 


بندکت : 


فولتر 


— A@ — 


ا ا إن ا الشلاثة 
لرا e‏ انبم تتلا و ل 
أكير مائة مرة ما قتل أباطرة الرومان . 


: إن قومنا کانوا آنذاك بادئن ی التعام > فلنأمال أن نعل أفضل 


مما فعلوه ى المستقبل . 


: لد أحسنت الكئيسة صنعا فى بعض الأحيان . ففى المضة الإيطالية 


أظهر بعض خالفائاك تسامحا لطيغا نحو الكفر . وم حاول غر 
المؤمنن أن محرموا المساكن من عقيدمم الى توفر لم العزاء 
والسلوى . أنا من جانى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكن › 
وأؤكد لاف أن هؤلاء المساكمن لايطالعون كتى 
بارك الله فى المساكين الفقراء . 


: ی نفس الوقت » ينبغى أن تغفر لى ولأمثالى إذا واصلنا مساعينا 


لتنوير أقلية كبر ة العدد إلى حد كاف »> مصممة على أن تحول 
دون ساط الكئية مرة ثائية على أفكار المتعلممن . وسیکون 
التاربخ غر ذى قيمة لنا إذا عمتا أن نکون بقظن حذرین 
EE‏ الطبیعی فى ديانة تقليدية تستغل القوة . | إنى أجلاف 
وأقدرك أعظم تقدير › أا الأب بندکت » ولکن جب أن ابی 
کا آنا فولتر . 

ليغفر الله لك . 


: المخفرة دعاء اجيم . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 


UU UU UU UU VL VLU LULL LOLOLO ONL WL 


KKK KKK Kk kK KkKKkKkK kK kK kkk kk kk kK k_ k_ b_ kk k_ ۵ & 


